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طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

(تغطية شاملة في الداخل)

(ثقافة)

لماذا تروي شهرزاد على شهريار وليس شاه زمان؟

لندن: إبراهيم حميدي

بــــلــــغ إجـــــمـــــالـــــي الـــخـــســـائـــر 
الاقتصادية في سوريا خلال ٩ 
الــحــرب ٥٣٠ مليار  ســنــوات مــن 
دولار أمــيــركــي. كــمــا تــضــرر ٤٠ 
في المائة من البنية التحتية، في 
وقــت وصــل معدل الفقر إلــى ٨٦ 
فــي المــائــة بــين الــســوريــين البالغ 

عددهم نحو ٢٢ مليوناً.
بــشــريــاً، بــلــغ عــــدد الــوفــيــات 
المرتبطة بالنزاع ٦٩٠ ألفاً، بينهم 

٥٧٠ ألـــفـــا قــتــلــوا بــشــكــل مــبــاشــر 
الـــتـــي أدت إلـــى  الــــحــــرب  نــتــيــجــة 
خــــروج ١٣ مــلــيــونــاً مـــن بيوتهم 
نازحين ولاجئين، في وقت يعيش 
المـــدارس  ٢٫٤ مليون طفل خـــارج 
داخل البلاد، التي تعلم ٦ مناهج 
الــنــفــوذ» المختلفة.  فــي «مــنــاطــق 
ويشكل هؤلاء نحو ٣٥ في المائة 
مـــن الأطــــفــــال فـــي ســـن الــــدراســــة. 
وهــنــاك نسبة مشابهة للأطفال 

السوريين خارج البلاد.
كانت هذه بعض خلاصات 

بـــحـــث أعـــــــده «المـــــركـــــز الــــســــوري 
لـــبـــحـــوث الــــســــيــــاســــات» وتــعــلــن 
نــــتــــائــــجــــه فــــــي بــــــيــــــروت الــــيــــوم 
(الأربـــــعـــــاء). وقـــــال الـــبـــاحـــث في 
«الــــشــــرق  المــــركــــز ربــــيــــع نـــصـــر لـــــ
الأوســــــط» أمــــس، إنــــه أمــــام هــذه 
المؤشرات «لا يمكن الحديث عن 
إعادة الإعمار قبل معالجة جذور 
النزاع، وأهمها الظلم السياسي 
والــــظــــلــــم الاقـــــتـــــصـــــادي والـــظـــلـــم 

الاجتماعي».
مــــــســــــؤولــــــون روس  وكــــــــــان 

تـــحـــدثـــوا قــبــل ســنــتــين عـــن ٤٠٠ 
الــدمــار. ولا  مليار دولار تكلفة 
شك أن الأرقـــام الجديدة، تشكل 
تحدياً كبيراً أمام روسيا في أي 
خطة لإعمار سوريا، خصوصاً 
فــــــي ضـــــــوء الــــــوضــــــع الــــداخــــلــــي 
والأزمات الاقتصادية في العالم 

بعد وباء «كورونا». 
وقـــال أحـــد الــبــاحــثــين «هــذه 
الأرقــــــــــام الــــصــــادمــــة تـــجـــعـــل مــن 

الإعمار أقرب إلى الوهم».
(تفاصيل ص ٧)

لندن: كميل الطويل

لا تـــظـــهـــر قـــــيـــــادة الــجــيــش 
العراقي قلقاً كبيراً مــن تنامي 
نشاط تنظيم «داعش»؛ إذ يؤكد 
العميد يحيى رســـول، الناطق 
العسكري باسم رئيس الوزراء 
الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
القائد الأعلى للقوات المسلحة، 
أن الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي لــم يعد 
الــعــراق، وأن  يشكّل خطراً على 

عودته «إعلامية».
ويوضح العميد رسول، في 
مقابلة مــع «الــشــرق الأوســـط»، 
أن القوات الأمنية تواجه فلول 
التنظيم بحملات «استباقية» 
تـــجـــري بـــنـــاء عـــلـــى مــعــلــومــات 

اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة. ويـــضـــيـــف أن 
«القوات الأمنية العراقية، وبعد 
دحـــــر الـــعـــصـــابـــات الإرهـــابـــيـــة، 
فت من جهدها الاستخباري، 

ّ
كث

وبدأت بالعمليات الاستباقية، 

وألقت القبض على العديد من 
القيادات والعناصر الإرهابية، 
فضلاً عن الذين يقومون بتمويل 
هـــــذه الـــعـــصـــابـــات الإرهــــابــــيــــة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 

كــانــت تحت سيطرة عصابات 
(داعش)».

ونـــــشـــــر «داعـــــــــــــش» أخــــيــــراً 
إصــــــــــــــــــدارات مـــــرئـــــيـــــة أظـــــهـــــرت 
نــشــاطــاً قــويــاً لــعــنــاصــره الــذيــن 
نــفــذوا عمليات خــطــف وإعـــدام 
لأشـــــــخـــــــاص وصـــــــفـــــــوا بـــأنـــهـــم 
مـــن المـــتـــعـــاونـــين مـــع الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة. لــكــن الــعــمــيــد رســول 
يـــــــــرد عـــــلـــــى ذلـــــــــك بـــــالـــــقـــــول إن 
يـــبـــرز  يـــــحـــــاول أن  «(داعـــــــــــــش) 
إعلامياً من خــلال نشر مقاطع 
فيديو، معظمها قديم، والقوات 
المسلحة العراقية تــواصــل، في 
المقابل، جهودها الاستخبارية 

للقضاء على بقايا الإرهاب».
(تفاصيل ص ٨)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتهم علي باباجان، رئيس 
حــزب «الديمقراطية والــتــقــدم» 
الـــتـــركـــي المـــــعـــــارض والــحــلــيــف 
السابق للرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، هذا الأخير بأنه 
دمــر الديمقراطية وقضى على 
اســـتـــقـــلالـــيـــة الـــقـــضـــاء وســمــعــة 

تركيا في الخارج.
ــــــــــك تــــعــــلــــيــــقــــاً مـــن  جــــــــــاء ذل
بــــــــابــــــــاجــــــــان، خـــــــــــلال مــــقــــابــــلــــة 
تلفزيونية أمس، على ما تردد 
بــــشــــأن ســــعــــي حـــــــزب الــــعــــدالــــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الــــحــــاكــــم بـــرئـــاســـة 
إردوغــــــــــــــــــــان، وحــــلــــيــــفــــه حـــــزب 
الحركة القومية، برئاسة دولت 
بهشلي، إجـــراء تــعــديــلات على 
قانوني الانتخابات والأحــزاب 
السياسية لمنع حــزبــه، وحــزب 
«المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل» الــــــــــــذي أســــســــه 
رئــيــس الــــــوزراء الأســبــق أحمد 

داود أوغـــلـــو مـــن الـــدخـــول إلــى 
الــــبــــرلمــــان، بـــعـــدمـــا أعـــلـــن حـــزب 
الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب 
المعارضة، استعداده لنقل عدد 
من نوابه بالبرلمان إلى الحزبين 
الجديدين ليتمكنا مــن دخــول 

البرلمان.
وقـــال بــابــاجــان، الـــذي كــان 
مـــــن مـــؤســـســـي حــــــزب الـــعـــدالـــة 
والــــتــــنــــمــــيــــة الـــــحـــــاكـــــم وتــــولــــى 
حـــقـــائـــب الـــخـــارجـــيـــة وشـــــؤون 

المــــــــفــــــــاوضــــــــات مــــــــع الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبــي والاقتصاد ومنصب 
نــائــب رئــيــس الــــوزراء للشؤون 
الاقتصادية، إنه «بغض النظر 
عن الألاعــيــب التي يحيكونها، 
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن تــغــيــيــرهــم 
قــواعــد الــلــعــبــة، ومـــا دامـــت قــوة 
الشعب ودعمه وإرادته خلفنا، 
فـــنـــحـــن لا نـــعـــتـــرف بـــــأي عــقــبــة 

أمامنا».
(تفاصيل ص ١١)

باريس: «الشرق الأوسط»

بعد تخفيف إجـــراءات الحجر 
في فرنسا، تواجه مؤسسات كثيرة 
بــالــعــودة  إقــنــاع مــوظــفــيــهــا  مشكلة 
إلى مكاتبهم بدل العمل من المنزل. 
ويــبــذل المـــديـــرون والمـــســـؤولـــون عن 
الـــعـــامـــلـــين جـــهـــوداً  إدارة شــــــــؤون 
لإقــنــاع مــلايــين المــوظــفــين بــالــعــودة، 

لكن الجهود تبقى من دون طائل.
شرت أمس، أن 

ُ
وكشفت دراسة ن

نحو ٣ ملايين موظف في فرنسا، من 
مجموع ٥ ملايين، يمارسون حالياً 
الــعــمــل عــبــر الــشــبــكــة الإلــكــتــرونــيــة، 
ويرون أن العمل من منازلهم أفضل 
لهم ولعائلاتهم، خصوصاً الأمهات. 

وكشفت الدراسة التي أجراها 
مــكــتــب «ديـــســـكـــو» المــتــخــصــص في 
مــراقــبــة ظــواهــر الــعــمــل، أن جائحة 
«كـــــورونـــــا» الـــتـــي فـــرضـــت أســـلـــوب 
العمل من البيوت، فتحت أمام نسبة 
غالبة من الموظفين إمكانية ممارسة 
مهماتهم من دون التعرض لمشقات 

التنقل اليومي.
وتأتي الخشية من العدوى في 
مقدمة الأسباب التي تدفع الموظفين 
إلى الامتناع عن التوجه إلى مقرات 
عملهم. ويشكك موظفون كثيرون 
في قدرة الإدارات على ترتيب المكاتب 
بشكل يباعد ما بين طاولات العمل 
والتعقيم المستمر للأبواب والأزرار 

وآلات الاستنساخ وغيرها.

وخلصت الدراسة إلى ملاحظة 
المــؤســســات لا تستطيع  بـــأن  تــفــيــد 
الاســــتــــمــــرار فــــي الـــعـــيـــش عــــن بُـــعـــد، 
يــبــذل جــهــوداً لاستعادة  ومنها مــا 
الـــعـــامـــلـــين بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي، لــكــن 
سريع، لأن الحضور الشخصي في 
المكاتب ضــروري لاستكمال الكثير 

من جوانب العمل.
وتجد مئات المؤسسات الكبرى 
نفسها حائرة بين ميل المسؤولين، 
وعـــلـــى رأســـهـــم الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، لاستمرار العمل 
المنزلي، وبين الاحتياجات اليومية 
لمـــوظـــفـــين مــــوجــــوديــــن فــــي المــكــاتــب 

بشكل فعلي وليس افتراضياً.
(تفاصيل يوميات الشرق)

رام الله: كفاح زبون

قال رئيس الائتلاف الحكومي 
الإســــرائــــيــــلــــي، مــيــكــي زوهـــــــــار، إن 
الحكومة ستصادق على مشروع 
القانون الخاص بإجراءات تشريع 
فــــــــرض الــــــســــــيــــــادة عــــلــــى الأغــــــــــوار 
والمستوطنات في الضفة الغربية 
في الأول من يوليو (تموز) المقبل، 
ثم ستطرحه على الكنيست لإقراره، 
غير أنه لفت أنه بحاجة إلى أسابيع 

طويلة لإقراره تشريعياً، مع وجود 
مخاطر أمنية يجب النظر إليها.

ويقول مسؤولون أمنيون، إن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو قــــد يـــدلـــي بـــبـــيـــان فــقــط 
بــدايــة يوليو، لكن تنفيذ الخطوة 
سوف يتأخر بضعة أشهر، ولذلك 
تم توجيه رئيس الأركـــان لمناقشة 
الخطوات المختلفة لتعزيز الجيش 

في حال تدهور الوضع.
الإسرائيلي  الجيش  ويعتقد 
أن تــطــبــيــق الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة 
على أجــزاء من الضفة الغربية في 
أوائــل يوليو لن يكون ممكناً على 
أرض الواقع، نظراً للفترة الزمنية 
الـــقـــصـــيـــرة فـــــي مــــواجــــهــــة تـــدهـــور 

مـــحـــتـــمـــل لـــــــلأوضـــــــاع بــــعــــد وقــــف 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
الاتفاقات مع إسرائيل. ونقل موقع 
«والــــــــلاه» الـــعـــبـــري عـــن مــســؤولــين 
أمنيين، أن مؤسسة الجيش تقدر 
أن الـــرد فــي المـــيـــدان قــد يــكــون غير 

متوقع.
فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، كـــــــــرّرت 
أمــــس، دعــوتــهــا الحكومة  فــرنــســا، 
الإسرائيلية إلى العدول عن خطط 
الــغــربــيــة  الـــضـــفـــة  ضـــــمّ أراضٍ مــــن 
المـــحـــتـــلـــة، وقــــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الفرنسي جان إيف لودريان، أمام 
الجمعية الوطنية، إن أي قــرار من 
هذا النوع «لا يمكن أن يبقى بدون 

ردّ». (تفاصيل ص ٨ )

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــواجـــــــه رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
البريطاني، بــوريــس جونسون، 
الــذي يتعرّض لانتقادات لإدارتــه 
أزمــــة «كــــورونــــا»، صــعــوبــات في 
طــــي صــفــحــة قــضــيــة مــســتــشــاره 
دومــيــنــيــك كــامــيــنــغــز الــــذي خــرق 
تــدابــيــر الــحــجــر المـــفـــروضـــة على 

البريطانيين.
وقـــــــدم وزيـــــــر فــــي الــحــكــومــة 
اســتــقــالــتــه عــلــى خلفية تشكيكه 
الــذي يرفض  بتبريرات كامينغز 
جــونــســون إقـــالـــتـــه. وكـــتـــب وزيـــر 
الــــــدولــــــة لـــــشـــــؤون اســـكـــوتـــلـــنـــدا، 
دوغلاس روس، في تغريدة: «ثمة 

لـــم يتمكنوا  ســـكـــان مـــن دائـــرتـــي 
مــن وداع أقربائهم، وعــائــلات لم 
الــحــزن (على  تتمكن مــن تــشــارك 
وفــاة قريب)، وأنــاس لم يتمكنوا 
مــــن زيــــــــارة أقـــربـــائـــهـــم المــــرضــــى، 
لأنــهــم كــانــوا يــتــبــعــون تــوصــيــات 
الــحــكــومــة». وتــابــع: «لا يمكنني 
بنية طيبة أن أقول لهم إنهم كانوا 
جميعاً مخطئين، وإن مستشاراً 

للحكومة كان على حق».
وكان كامينغز قد اجتاز, رغم 
إجـــراءات الإغـــلاق، ٤٠٠ كيلومتر 
ليقصد والديه في درهام، شمال 
شرقي بريطانيا، برفقة زوجته 

وابنهما.
(تفاصيل ص ١١)

نيويورك: علي بردى
بيروت: «الشرق الأوسط» 

كشف دبلوماسيون في الأمم 
المــــتــــحــــدة أن جــــهــــوداً تــــبــــذل لمــنــع 
انــزلاق لبنان إلــى «وضــع كارثي» 
بسبب تردي الأحوال الاقتصادية 
والمـــالـــيـــة، مــلاحــظــين أن الــجــهــات 
المــانــحــة «لــيــســت عــلــى اســتــعــداد» 
لـــتـــقـــديـــم مــــعــــونــــات لــلــمــؤســســات 

الــحــكــومــيــة الــتــي يــديــرهــا «حـــزب 
الله».

وأشـــــــــار دبــــلــــومــــاســــي غـــربـــي 
معني بملف لبنان إلى التحذيرات 
المــتــتــالــيــة الـــتـــي أطــلــقــهــا المــنــســق 
الــخــاص للأمم المتحدة فــي لبنان 
يان كوبيش الــذي «يعبر عن قلق 
مــتــزايــد مـــن الـــوضـــع الاقــتــصــادي 

المتردي}. 
ويــشــعــر مــســؤولــون دولــيــون 

بقلق «لأن بعض المانحين ليسوا 
على استعداد لتقديم أي معونات 
اللبنانية مــا دام  الــصــحــة  لــــوزارة 
على رأســهــا وزيـــر محسوب على 
(حزب الله)». ورأى دبلوماسي أن 
«على لبنان أن يجد طريقة للتغلب 
على ذلــك}، ونبه إلى أن «الجهات 
المــانــحــة تــحــتــاج إلـــى فــهــم الــوضــع 

الذي يجد لبنان نفسه فيه».
على صعيد آخر، شهدت الأيام 

الماضية توتراً بين أهالي الجنوب 
اللبناني وقوات «اليونيفيل». 

وأمــــــــــــس، قــــــــال أهــــــالــــــي بـــلـــدة 
ميس الجبل إن مــركــز اليونيفيل 
فــي المفيلحة يسبب لهم الإزعـــاج، 
مشيرين لأصوات مولدات الكهرباء 
المـــزعـــجـــة والمـــوســـيـــقـــى الــصــاخــبــة 
والــــــــكــــــــلاب الــــــــــشــــــــــاردة، وهـــــــــــددوا 
بالتصعيد إذا لم تتم معالجة هذه 

الأمور. (تفاصيل ص ٧)

عواصم: «الشرق الأوسط»

بدأت «عزلة «كورونا» تتفكك 
في دول العالم، على الرغم من أن 
الإصابات بالفيروس ماضية في 
الارتـــفـــاع لــتــتــجــاوز حــتــى صــبــاح 
أمس الـ٥٫٥ مليون إصابة معظمها 
فـــي أمــيــركــا وأوروبـــــــا، والــوفــيــات 

بلغت نحو ٣٤٦ ألفاً.
وبـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا أظــــــــــهــــــــــر عــــــقــــــار 
«ريمديسيفير» نتائج واعــدة في 
مــواجــهــة الــفــيــروس فــي الــولايــات 
المــتــحــدة وإعـــــلان بــريــطــانــيــا أنــهــا 
المصابين،  لمعالجة  ستستخدمه 
الـــعـــربـــي  الـــخـــلـــيـــج  أعــــلــــنــــت دول 
اســــتــــعــــدادهــــا لــــعــــودة تــدريــجــيــة 
«حزام وقائي». للحياة الطبيعية بـ

وأعــــلــــنــــت الــــســــعــــوديــــة خــطــة 
زمنية، يبدأ أولــهــا غــداً بتخفيف 
إجــــــراءات مــنــع الــتــجــول حــتــى ٢١ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، مــوعــد 
رفـــعـــه، مـــع إعــــــادة فــتــح المــســاجــد 
لــــصــــلاة الـــجـــمـــعـــة عـــــــدا مـــســـاجـــد 
مكة، وبــدء عــودة جزئية لموظفي 
القطاع العام واستئناف الرحلات 
الداخلية فقط الأحد المقبل، وإتاحة 
عودة الموظفين في القطاعات كافة، 
والــتــنــقــل بـــين المـــنـــاطـــق، وإتـــاحـــة 
الطلبات الداخلية في المطاعم، مع 

منع تجمع أكثر من ٥٠ شخصاً.
وبـــيـــنـــمـــا تــــوافــــقــــت الــــيــــابــــان 
والاتــحــاد الأوروبـــي على ضــرورة 
لــــقــــاح «كـــوفـــيـــد - ١٩»  يــــكــــون  أن 
المستقبلي سلعة عالمية مشتركة، 
أعــلــنــت إســبــانــيــا الـــحـــداد ١٠ أيــام 
على ضحايا كــورونــا. وطالبت، 
بــــعــــد إعـــــلانـــــهـــــا فــــتــــح حـــــدودهـــــا 
الـــخـــارجـــيـــة مــــع بــــلــــدان الاتــــحــــاد 
الأوروبي ابتداء من يوليو (تموز) 
المقبل، شركاءها الأوروبيين الذين 
يــســتــعــدون لــفــتــح حـــدودهـــم أمـــام 
مواطني الدول الأخرى «بالتوصّل 
إلــى اتــفــاق أوروبـــي مشترك حول 
شروط السلامة الصحية وتعريف 
واضح لمفهوم البلد الآمن وقواعد 

موحّدة لمراقبة الحدود».

القاهرة: خالد محمود 
وسوسن أبو حسين

أعلنت قيادة عمليات الجيش 
الأميركي فــي أفريقيا «أفريكوم» 
أمــس أن «موسكو نــشــرت مؤخراً 
طــــائــــرات مــقــاتــلــة عـــســـكـــريـــة» مــن 
«المرتزقة  أجل دعم من وصفتهم بـ
الروس الذين يعملون على الأرض 
بـــيـــنـــمـــا واصـــــلـــــت إدارة  هـــــنـــــاك»، 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
من جديد توجيه رسائلها المبطنة 

إلـــى المــشــيــر خليفة حــفــتــر الــقــائــد 
الـــعـــام لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي 
بــضــرورة وقــف الــقــتــال، والتوجه 
لمـــفـــاوضـــات ســــلام بـــرعـــايـــة بعثة 
الأمــم المتحدة مع حكومة الوفاق 
برئاسة فائز السراج في طرابلس.

وقــالــت «أفــريــكــوم» فــي بيان: 
«مــــن المـــرجـــح أن تــوفــر الــطــائــرات 
العسكرية الروسية الدعم الجوي 
الــــقــــريــــب والـــــنـــــيـــــران الـــهـــجـــومـــيـــة 
لمجموعة فاغنر» التي تدعم قتال 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي ضــــد حــكــومــة 

الوفاق برئاسة فائز السراج. 
وأرفــقــت «أفــريــكــوم» ببيانها 
صـــورة لــطــائــرة عــســكــريــة روســيــة 
مــــن طـــــــراز «مــــيــــغ ٢٩» فــــي مــطــار 
الـــــجـــــفـــــرة. وطــــبــــقــــا لـــلـــبـــيـــان فــقــد 
الــطــائــرات إلـــى ليبيا من  وصــلــت 
قاعدة جوية في روسيا وتوقفت 
في ســوريــا، «حيث أعيد طلاؤها 

لتمويه أصلها الروسي».
وبينما لم يصدر على الفور 
أي تعليق من الجيش الوطني أو 
مكتب قائده المشير حفتر، اعتبر 

الــجــنــرال ستيفن تاونسند، قائد 
«أفـــــريـــــكـــــوم»، أنـــــه «مـــــن الـــواضـــح 
أن روســــيــــا تــــحــــاول قـــلـــب المـــيـــزان 
لــيــبــيــا». وتــابــع أن  لصالحها فــي 
الروس «مثلما رأيتهم يفعلون في 
سوريا، فإنهم يوسعون وجودهم 
العسكري في أفريقيا باستخدام 
رت 

ّ
مــجــمــوعــات المــــرتــــزقــــة». وحـــــذ

قيادة {أفريكوم} من خطورة إقامة 
روسيا قاعدة على سواحل ليبيا، 

بوصف ذلك تهديداً لأوروبا.
(تفاصيل ص ٩)

ر من «وهم الإعمار»
ّ
دراسة تكشف أرقاماً صادمة... وتحذ

نصف تريليون دولار و٧٠٠ ألف قتيل... تكلفة «الكارثة السورية»

الناطق العسكري باسم الكاظمي: 
عودة «داعش» إعلامية

قال إن لدى حزبه خططاً إذا مُنع من خوض الانتخابات

باباجان: إردوغان دمّر ديمقراطية تركيا

مؤسساتهم تحاول إقناعهم بالعودة من دون جدوى

لون العمل من المنزل
ّ

ملايين الفرنسيين يفض
رها وتتوعد بالرد على خطواتها

ّ
فرنسا تحذ

إسرائيل لمباشرة الضم تشريعياً مطلع يوليو
استقالة وزير بريطاني

لعدم إقالة جونسون «منتهك الحجر»

توتر في الجنوب اللبناني بين الأهالي والقوات الدولية

المانحون يرفضون مساعدة مؤسسات يديرها «حزب الله»

السعودية تفتح المساجد لصلاة الجمعة... وعودة جزئية للقطاع العام والطيران الداخلي الأحد

«حزام وقائي» «عزلة كورونا» تتفكك... واستعداد خليجي بـ

قيادة {أفريكوم}: أعيد طلاؤها في سوريا للتمويه

«دعم المرتزقة» أميركا تتهم روسيا بإرسال مقاتلات إلى ليبيا لـ

برتغاليون يستمتعون بالشمس على شاطئ قرب لشبونة أمس بعد تخفيف قيود «كورونا» (أ.ف.ب)

وزير تونسي: المظاهرات لن تستطيع إسقاط الحكومة

ازدياد أعداد الجنود الألمان المرتبطين باليمين المتطرف

كابل تطلق ٩٠٠ سجين من «طالبان»

(ص ٩)

(ص ١٠)

(ص ١٠)

 حاورت 
العميد يحيى رسول 
عن خطر التنظيم

(اقتصاد){الاستثمارات السعودية} يشتري حصة من شركة أغذية هندية عملاقة
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إصابة ٣ نساء في جازان
 بشظايا مقذوف حوثي

جازان: «الشرق الأوسط»

أصيبت ٣ ســيــدات فــي منطقة جـــازان أمس 
بعد سقوط شظايا من مقذوف عسكري أطلقته 
الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران 
من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى 
الحدودية بجازان (جنوب السعودية)، لتواصل 
الميليشيا الإرهابية الضرب بكل القوانين الدولية 
والإنــســانــيــة والأعــــراف الــدولــيــة عــرض الحائط، 

باستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.
الــغــامــدي، المتحدث  وأوضـــح العقيد محمد 
الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، أن 
مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني تلقى 
بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر 
الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران 
من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى 

الحدودية بمنطقة جازان.
وأشـــــار إلــــى أنــــه نــتــج عـــن ســقــوط شــظــايــا من 
المقذوف تضرر منزل وإصابة ٣ سيدات بإصابات 
خفيفة تم نقلهن إلى المستشفى وحالتهن الصحية 
مستقرة، لافــتــاً إلــى مــبــاشــرة الــدفــاع المــدنــي تنفيذ 

الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

أخبار
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«إبادة جماعية» الشرعية تتهم الجماعة بتعريض اليمنيين لـ

«كورونا» يتسلل إلى سجون الحوثيين مع اتساع رقعة تفشيه
عدن: «الشرق الأوسط»

انــتــشــار فيروس  زادت رقــعــة 
«كـــورونـــا المــســتــجــد» اتــســاعــا في 
أحياء العاصمة اليمنية صنعاء 
الخاضعة للميليشيات الحوثية 
وصــولا إلــى تسلله إلــى السجون 
وســــط دعــــــوات حــقــوقــيــة لإطـــلاق 
المعتقلين والأســرى ورفع دعاوى 
قـــضـــائـــيـــة عـــلـــى قـــــــادة الـــجـــمـــاعـــة 
المتهمين بالتكتم على الإصابات.

جـــاء ذلـــك فـــي وقـــت هاجمت 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية على خلفية تفشي الوباء 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــجــمــاعــة 
واتــهــمــتــهــا بــتــعــريــض الــيــمــنــيــين 
«إبــــادة جــمــاعــيــة» نــتــيــجــة عــدم  لـــــ
رضوخها لمبادرة السلام المقدمة 
مــــــن المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــمــــــي مــــارتــــن 

غريفيث.
ووصــــــــف وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
اليمني الأسبق عبد الملك المخلافي 
والمستشار الحالي للرئيس عبد 
ربه منصور هادي بأن ما يحدث 
في صنعاء «جريمة» لجهة تكتم 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عــلــى انتشار 
الوباء ورفض مقترحات غريفيث.

وقــــــــــــال فـــــــي تــــــغــــــريــــــدة عـــلـــى 
«تويتر»: «ما يحدث في صنعاء 
جــريــمــة، والتغطية على انتشار 
الــوبــاء جــريــمــة، ورفـــض الحوثي 
لمقترحات المبعوث لوقف إطــلاق 
النار والتعاون من أجل مكافحة 
الــــوبــــاء والإفـــــــــراج عــــن المــعــتــقــلــين 
وصـــــرف المـــرتـــبـــات وفـــتـــح المــطــار 

جريمة».
وأضــــاف المــخــلافــي: «إصــــرار 
الــــحــــوثــــي عـــلـــى الـــــحـــــرب والمــــــوت 
جريمة، الشعب اليمني يتعرض 
لإبــادة جماعية متعمدة من قبل 

الحوثي».

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أفــــــــادت 
مصادر حقوقية يمنية بأن الوباء 
بــــدأ يــتــفــشــى فـــي أكـــبـــر الــســجــون 
الــحــوثــيــة فـــي صــنــعــاء (الــســجــن 
المــــــركــــــزي) فـــــي ظـــــل عــــــدم اتـــخـــاذ 
الــجــمــاعــة لــلــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة 

المناسبة.
وقـــــــــالـــــــــت رابـــــــــطـــــــــة أمــــــهــــــات 
المختطفين وهي منظمة حقوقية 
يــمــنــيــة فــــي بــــيــــان، إنـــهـــا «تــلــقــت 
بــلاغــاً عـــاجـــلاً مــســاء الاثـــنـــين من 
المــخــتــطــفــين فـــي الــســجــن المــركــزي 
بــصــنــعــاء يــشــيــر إلـــــى الاشـــتـــبـــاه 
بـــإصـــابـــة مــخــتــطــفــين اثـــنـــين هــمــا 
نــور الدين مرزية ومحمد واصل 
بفيروس كورونا ونقلهما للحجر 
الصحي في السجن في ظل حالة 

متدهورة».
الـــرابـــطـــة إن أمـــهـــات  وقــــالــــت 
المــخــتــطــفــين يـــعـــشـــن قـــلـــقـــاً بــالــغــاً 
عـــــلـــــى صـــــحـــــة وســـــــلامـــــــة جـــمـــيـــع 
أبــنــائــهــن المــخــتــطــفــين والمــخــفــيــين 
قسراً الذين قضى معظمهم أكثر 
من أربــع سنوات خلف القضبان 
دون وجــــه حــــق، ومـــــرت الأعـــيـــاد 
والمناسبات السعيدة وأمهاتهم 
وأطفالهم وذووهـــم ينتظرونهم 
حـــتـــى يـــعـــيـــشـــوا مـــعـــهـــم الـــفـــرحـــة 
الغائبة. وطالبت المنظمة وبشكل 
عاجل بسرعة إطلاق سراح جميع 
المـــخـــتـــطـــفـــين والمــــخــــفــــيــــين قـــســـراً 
والمحتجزين من السجن المركزي، 
خــــــاصــــــة بـــــعـــــد ظــــــهــــــور حـــالـــتـــين 
يشتبه فــي إصابتهما بفيروس 
كورونا، كما طالبت الأمم المتحدة 
ومــبــعــوثــهــا الأمـــمـــي والمــنــظــمــات 
الــدولــيــة وفــي مقدمها المفوضية 
السامية لحقوق الإنسان واللجنة 
الدولية للصليب الأحمر بتحمل 
مــســؤولــيــتــهــم الإنـــســـانـــيـــة تــجــاه 
قضية المختطفين التي طال أمدها 

دون إيجاد حل عادل لها.
وفي حين تجاهلت الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة الــــتــــحــــذيــــرات المــحــلــيــة 
والــدولــيــة مــن وصـــول الــوبــاء إلى 
ســـجـــونـــهـــا الــــتــــي تـــكـــتـــظ بـــــآلاف 
المعتقلين، أكدت مصادر حقوقية 
يمنية فــي صنعاء أن «الأوان لم 
القرار  يفت بعد لاتخاذ الجماعة 
المـــــنـــــاســـــب فــــــي شـــــــأن الـــســـجـــنـــاء 

وإطلاق سراحهم دون تأخير».
وعـــلـــى وقــــع تــكــتــم الــجــمــاعــة 
على عدد الإصابات المقدر بالمئات 
إلـــــــى جــــانــــب عـــــشـــــرات الــــوفــــيــــات 
أربـــع  واعــتــرافــهــا فــقــط بتسجيل 
حـــــــــــالات فــــــقــــــط، أعـــــلـــــنـــــت شـــبـــكـــة 
حقوقية يمنية عــن خطة لرصد 
حـــالات الــوفــاة بــفــيــروس كــورونــا 

فــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة 
الــــحــــوثــــيــــين الــــــذيــــــن يــــواصــــلــــون 
الــتــعــتــيــم المــطــبــق حــيــال ضــحــايــا 
الوباء. وأوضحت الشبكة اليمنية 
لــحــقــوق الإنـــســـان فــي بــيــان أمــس 
(الثلاثاء) أنها ستنفذ الخطة مع 
مجموعة من الخبراء والمحامين 
والمهتمين، داعية جميع السكان 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين 
إلـــى تــزويــدهــا بــأســمــاء المــتــوفــين 
الــفــيــروس وبياناتهم  جـــراء هـــذا 
المتوافرة لديهم. وذكــرت الشبكة 
أنها تعتزم إعداد ملفات جنائية 
أمـــام القضاء  تــمــهــيــدا لتقديمها 
المــــحــــلــــي والــــــــدولــــــــي والمــــطــــالــــبــــة 
بمحاسبة الجهات المعنية بإخفاء 
المعلومات والتستر عليها، إضافة 

إلى اعتزامها المطالبة القانونية 
بملاحقة الجهات المختصة لعدم 
تــقــديــم الـــرعـــايـــة لــلــمــرضــى وأداء 

الواجب.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، واصــل 
الــناشــطــون اليمنيون والسكان 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــجــمــاعــة 
الحوثية رصــد حـــالات الإصــابــة 
والـــــوفـــــاة بـــــالمـــــرض، بـــمـــن فــيــهــم 
أشــــخــــاص بـــــــــارزون خـــاضـــعـــون 

للجماعة أو من الموالين لها.
وأكـــــــــــــــدت المـــــــــصـــــــــادر وفــــــــاة 
الــقــيــادي الــحــوثــي شــفــيــع ناشر 
فــــــي وزارة  المـــــعـــــين مــــســــتــــشــــارا 
خارجية الانــقــلاب بعد إصابته 
بــالــفــيــروس، وهـــو مــن الــقــيــادات 
الــحــوثــيــة الـــتـــي كـــانـــت دعــــت في 

تـــســـجـــيـــلات مـــــصـــــورة الـــســـكـــان 
القتال إلى  إلــى جبهات  للذهاب 
جانب مسلحي الجماعة باعتبار 
ذلــك أفضل طريقة للابتعاد عن 

طريق المرض والإصابة به.
كــمــا رصــــد الـــنـــاشـــطـــون في 
صــنــعــاء وفـــاة المــحــامــي الشهير 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــــســـــمـــــاوي، إلـــى 
جــانــب عــــدد مـــن قــــادة الــجــمــاعــة 
الأمـــنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــن ومــنــهــم 
العميد أحمد الجندبي والعميد 
عــارف النصيري، والعميد عبد 
المــلــك الــقــارة، والأخــيــر هــو مدير 
سجن هبرة في مديرية شعوب 
في صنعاء والمتهم بمسؤوليته 
المباشرة عن تعذيب الصحافيين 

والناشطين المختطفين.

ومــــــن ضـــمـــن الــشــخــصــيــات 
التي قال الناشطون إنها توفيت 
خــلال الساعات الماضية نتيجة 
الإصــــابــــة بــــالمــــرض فــــي مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة، 
عضو البرلمان اليمني الخاضع 
للحوثيين عبد الرحمن المحبشي، 
وأحـــــد المـــســـؤولـــين فـــي خــارجــيــة 
الانــــقــــلاب ويـــدعـــى عــبــد الـــواحـــد 
الـــعـــديـــنـــي، إلـــــى جــــانــــب كــــل مــن 
القاضي فضل الآنسي والقاضي 
مــحــمــد الــشــرفــي والــشــيــخ حـــزام 
الــبــخــيــتــي ورجـــــل الأعــــمــــال عبد 
الإلــــــــه الـــخـــطـــيـــب والــــــلــــــواء عــلــي 
أحمد هاجر والشيخ مقبل عبد 
الـــرب الــشــهــاري والــعــمــيــد أحمد 

الجندبي وآخرين.
وكــــــــــان وزيــــــــــر الــــصــــحــــة فــي 
الــحــكــومــة اليمنية نــاصــر بــاعــوم 
دعا ميليشيات الحوثي الانقلابية 
فــي أحـــدث تصريحاته الرسمية 
إلى الإفصاح عن عدد الإصابات 
والــــوفــــيــــات بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، 
وشــدد على أهمية بقاء القنوات 
مــفــتــوحــة بــين جميع المــحــافــظــات 
لــــتــــبــــادل المــــعــــلــــومــــات وتـــحـــديـــد 
الاحــــــتــــــيــــــاجــــــات والــــتــــشــــخــــيــــص 
ومكامن الخلل وتوحيد الجهود، 
لمــــا فـــيـــه المــصــلــحــة الـــعـــامـــة الــتــي 
تــــضــــمــــن مــــجــــابــــهــــة الـــــفـــــيـــــروس 

ومساعدة المصابين.
وحــــــذر بــــاعــــوم مــــن أن عـــدم 
بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة  التقيد 
سيزيد من انتشار الفيروس في 
المحافظات وسيصل إلى المناطق 
التي لم يصلها بعد، خصوصاً 
مــع خـــروج الــنــاس مــن المـــدن إلى 

الأرياف في إجازة العيد.
وأكـــــد الـــوزيـــر الــيــمــنــي على 
ضـــرورة قيام السلطات المحلية 
فــي المــحــافــظــات بــفــرض الــرقــابــة 

على تنفيذ الإجــــراءات وتوعية 
المـــواطـــنـــين بــالــبــقــاء فـــي المـــنـــازل 
وعـــدم التجمعات والـــخـــروج إلا 
لــلــضــرورة الــقــصــوى، لافــتــاً إلــى 
أن استمرار الحركة في الأسواق 
والمولات والمتنزهات غير منطقي 
وأن الاســـــتـــــهـــــتـــــار وعـــــــــدم أخــــذ 
الاحــتــيــاطــات أمــــر غــيــر مــقــبــول، 

ويزيد من تفشي الوباء.
إلـــــــــى أن وزارتـــــــــــه  وأشـــــــــــــار 
تـــقـــوم بــالــتــنــســيــق مـــع المــانــحــين 
والمــــنــــظــــمــــات لمــــســــانــــدة جـــهـــود 
الــحــكــومــة فـــي مــكــافــحــة الأوبــئــة 
والـــفـــيـــروســـات وإرســـــــال خــبــراء 
لــتــشــخــيــص الــــوضــــع الـــوبـــائـــي، 
فـــي إدارة الأزمــــة  ومــســاعــدتــهــا 

الوبائية.
وطــــــالــــــب بــــــاعــــــوم الـــجـــمـــيـــع 
بــتــوحــيــد قــــنــــوات الـــعـــمـــل تــحــت 
الـــعـــامـــة  الـــصـــحـــة  مـــظـــلـــة وزارة 
والـــســـكـــان، وتــــبــــادل المــعــلــومــات 
والإحصائيات بحالات الإصابة 
والــــــــوفــــــــاة لـــتـــنـــســـيـــق الــــجــــهــــود 

لمجابهة الوباء.
«الإصــــــــــــابــــــــــــة  إن  وقــــــــــــــــــــال 
بــالــفــيــروس لــيــســت وصــمــة عــار 
في جبين المــواطــن، وليس هناك 
عيب ولا حــرج أن يعلن المواطن 
عن إصابته بكورونا أو أن يطلب 
المــســاعــدة الصحية فــي ذلـــك، بل 
على العكس، فإن ذلك يساعد في 
تطبيق إجراءات الحجر الصحي 
على المريض وحماية الأشخاص 

الآخرين من انتقال العدوى».
وحتى يــوم الاثــنــين الماضي 
كـــانـــت الــســلــطــات فـــي الــحــكــومــة 
الشرعية أعلنت قريبا مــن ٢٤٥ 
إصــــابــــة الــــفــــيــــروس، مــــن بــيــنــهــا 
أكثر من ٤٠ وفــاة في عدن وتعز 
ولحج والضالع وشبوة ومأرب 

وحضرموت.

عناصر أمن يضعون كمامات للوقاية من {كورونا} في صنعاء في ٦ مايو (رويترز)

عقب تأكيدات أميركية لتدهور حال الناقلة النفطية

اليمن يجدد تحذيراته من «قنبلة صافر الموقوتة} في البحر الأحمر
عدن: «الشرق الأوسط»

جـــــــددت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
تحذيراتها من خطر انفجار ناقلة 
النفط الضخمة «صافر» الراسية 
مــنــذ ســنــوات قــبــالــة مــيــنــاء «رأس 
عــيــســى» شــمــال مــديــنــة الــحــديــدة 
الخاضعة للميليشيات الحوثية 
الـــتـــي تـــرفـــض الـــســـمـــاح بــإصــلاح 
الناقلة التي تحمل نحو مليون 
ومــائــتــي ألــــف بــرمــيــل مـــن الــنــفــط 

الخام.
وجــاءت التحذيرات اليمنية 
عــــلــــى لــــســــان وزيــــــــر الإعــــــــــلام فــي 
الحكومة اليمنية معمر الإرياني، 
للسفارة  عطفاً على تصريحات 
الأمـــيـــركـــيـــة هــــذا الأســــبــــوع أكـــدت 
فيها قيام الجماعة الحوثية بمنع 
صيانة الناقلة الآخذة في التهالك. 
وقالت السفارة في تغريدة على 
حسابها الرسمي على «تويتر»: 
«إن حـــالـــة نــاقــلــة تــخــزيــن الــنــفــط 
ـــــر) الــــتــــي يــســيــطــر عــلــيــهــا  (صـــــافِ
الــحــوثــيــون آخـــــذة فـــي الــتــدهــور، 
وقد يُحدثُ ذلك تسرباً كارثياً في 

البحر الأحمر».
وأضـــافـــت: «مــنــع الــحــوثــيــون 
ولسنوات السماح لخبراء دوليين 
بتقييم حالة الناقلة. ينبغي على 
الحوثيين السماح بإجراء فحص 
وإصلاح دوليين للناقلة قبل فوات 
الأوان». مــــن جــهــتــه جـــــدد وزيــــر 
الإعــــلام اليمني معمر الاريــانــي، 
الـــتـــحـــذيـــر مـــــن مـــخـــاطـــر انـــهـــيـــار 
الــخــزان  الناقلة بعد تــآكــل هيكل 

الــــذي يــحــوي مــلــيــون بــرمــيــل من 
النفط الخام جــراء منع ميليشيا 
الحوثي الانقلابية فريق الخبراء 
التابع للأمم المتحدة من معاينته 

وصيانته.
 وأوضح الإرياني في تصريح 
ـــتـــه وكــــالــــة «ســــبــــأ» أن 

ّ
رســـمـــي بـــث

تسرب ١٣٨ مليون لتر من النفط 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر ســـيـــؤدي إلــى 
إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر 
ونـــقـــص الــــوقــــود والاحـــتـــيـــاجـــات 
الــــــضــــــروريــــــة وارتــــــــفــــــــاع أســــعــــار 
الوقود أكثر من ٨٠٠٪ وتضاعف 
أســعــار الــســلــع والمــــواد الــغــذائــيــة، 
كــمــا ســتــكــلــف مــخــزونــات الــثــروة 
الــســمــكــيــة أكــثــر مــن عــشــرة مليار 
الــســنــوات العشرين  دولار خـــلال 

القادمة.
 وأشار إلى أنه في حال نشوب 
حــريــق فــي ناقلة النفط «صــافــر» 
جــــراء الــتــســرب أو الانــفــجــار فــإن 
٣ مـــلايـــين شــخــص فـــي الــحــديــدة 
ســـيـــتـــأثـــرون بـــالـــغـــازات الــســامــة، 
ألــــــف شــخــص  وســـيـــحـــتـــاج ٥٠٠ 
اعـــــتـــــادوا عـــلـــى الـــعـــمـــل فــــي مــهــنــة 
الصيد وعائلاتهم والــذيــن يقدر 
تـــعـــدادهـــم بـــــــ١٫٧ مــلــيــون شخص 
إلــــى المـــســـاعـــدات الـــغـــذائـــيـــة، وقــد 
يــســتــغــرق مـــخـــزون الأســــمــــاك ٢٥ 

عاماً للتعافي.
 وأكـــــد الإريــــانــــي أن اخــتــلاط 
الغاز بمياه الأمطار قد ينتهي به 
المطاف في طبقات المياه الجوفية 
مما سيؤدي إلى التسمم البطيء 
ومــــشــــكــــلات صـــحـــيـــة لـــــــ٦ مـــلايـــين 

شخص، كما أن ٤٪ من الأراضي 
الـــــزراعـــــيـــــة المـــنـــتـــجـــة فـــــي الـــيـــمـــن 
الـــســـوداء مما  بــالــغــيــوم  ى  ستغطَّ
يــؤدي إلــى القضاء على الحبوب 
والـــفـــواكـــه والـــخـــضـــراوات والــتــي 

ر قيمتها بـ٧٠ مليون دولار. تقدَّ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة   وعن 
والإغــاثــيــة، قــال الإريــانــي إنــه في 
حـــال حــــدوث تــســرب ســتــعــلــق ٥٨ 
مــنــظــمــة إنــســانــيــة خــدمــاتــهــا في 
الـــحـــديـــدة مــمــا يــعــطــل الــخــدمــات 
عـــن ٧ مـــلايـــين مـــحـــتـــاج، كــمــا أنــه 

مــن المحتمل أن يدفع ذلــك أعــداداً 
كبيرة من السكان للنزوح باتجاه 
مـــــدن أخــــــرى طــلــبــاً لــلــمــســاعــدات 
ألــف  والــخــدمــات، وقـــد ينتقل ٦٠ 
مــــــــزارع وصــــيــــاد مــــن الـــعـــمـــل فــي 
الساحل على مدار ١٢ شهراً بحثاً 

عن العمل والخدمات.
 ونوّه الإرياني إلى أن الكارثة 
البيئية التي ستنتج عــن تسرب 
أو انـــفـــجـــار الــــخــــزان لــــن تــقــتــصــر 
عــلــى الــيــمــن بـــل ســتــشــمــل الــــدول 
المطلة على البحر الأحمر وخليج 

عــــدن وحـــركـــة الـــتـــجـــارة الــدولــيــة 
فــــي مــضــيــق بـــــاب المــــنــــدب وقـــنـــاة 
السويس، بالإضافة إلى التدمير 
الهائل للبيئة البحرية على طول 
الشريط الساحلي بينهما والتي 

ستلقي بآثارها لعقود قادمة.
و حمّل وزيــر الإعـــلام اليمني 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــا الـــــحـــــوثـــــيـــــة كــــامــــل 
المــــســــؤولــــيــــة عـــــن هـــــــذه الــــكــــارثــــة 
المـــحـــتـــمـــلـــة والـــنـــتـــائـــج الـــكـــارثـــيـــة 
المــتــرتــبــة عــلــيــهــا، داعــيــاً المجتمع 
الـــــدولـــــي إلــــــى الــــتــــدخــــل الـــعـــاجـــل 

وممارسة الضغط الكافي لتفادي 
هذا الخطر المحدق وتمكين الفريق 
الــفــنــي الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة من 
تقييم الأضـــرار ومــبــاشــرة أعمال 
الصيانة الدورية للناقلة النفطية 

«صافر».
وفــي تصريحات سابقة قال 
متحدث الحكومة الشرعية راجح 
الــحــوثــيــين يتحملون  بــــادي: «إن 
كــامــل المــســؤولــيــة المــطــلــقــة فــي أي 
كـــارثـــة بــيــئــيــة ســتــحــدث فـــي حــال 
ب النفط من (الناقلة صافر)،  تسرُّ

كـــونـــهـــم رفــــضــــوا خـــــلال الـــفـــتـــرات 
الماضية كل الوساطات البريطانية 
الــدول التي  والأممية ولكثير من 
تدخلت من أجل إقناعهم بإدخال 
الفرق الفنية الأممية لإجراء أعمال 

الصيانة اللازمة لها».
وكشف بــادي عن الحوثيين: 
 لإحدى الوساطات 

ً
«قالوا صراحة

الــــتــــي تـــحـــدثـــت مـــعـــهـــم إنــــهــــم لــن 
يُدخِلوا أي فــرق لعمل الصيانة، 
يـــريـــدون أن يستخدموها  لأنــهــم 
كـــورقـــة ضــغــط فـــي حــــال تــقــدمــت 
الـــقـــوات لــلــحــديــدة، وســيــقــومــون 
بتفجير هذه الخزانات بأنفسهم 
مــن أجــل حــدوث كــارثــة بيئية في 
الــبــحــر الأحـــمـــر، وإشـــغـــال الــعــالــم 

بهذه الكارثة».
ويــــــــقــــــــول المــــــــســــــــؤولــــــــون فـــي 
«التشغيل  إن  اليمنية  الحكومة 
وأنــابــيــب الــتــوصــيــل فـــي الــنــاقــلــة 
بــقــيــت ســــنــــوات دون أي أعـــمـــال 
صيانة، وهــذه المــدة كفيله بتآكل 
وعدم جهوزية كل نظام التشغيل 
فيها لــتــكــون فــي حــالــة اســتــعــداد 
لــتــصــديــر كـــمـــيـــات الـــنـــفـــط الـــخـــام 

الموجودة فيها».
يشار إلى أن الناقلة العملاقة 
صُــنــعــت فـــي الــيــابــان عـــام ١٩٧٦، 
ودخـــلـــت الـــخـــدمـــة فـــي الــيــمــن في 
إلـــــى كـــوريـــا  ـــقـــلـــت 

ُ
ن ١٩٨٦، حـــيـــث 

لتحويلها إلى خزان عائم لتصدير 
ف حينها من 

َ
النفط اليمني المكتش

حقول مأرب، ووضعت في ميناء 
رأس عيسى كــخــزان عــائــم يبعد 
٨ كــيــلــومــتــرات عــن شــواطــئ على 

البحر الأحمر، بطاقة تخزينية ٣ 
ملايين برميل.

وسبق للحكومة اليمنية أن 
أعــدت دراســة فنية حــول المخاطر 
لــتــدهــور حالة  البيئية المحتملة 
خـــزان «صــافــر» الــنــفــطــي، وقــامــت 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٩ بــتــعــمــيــمــهــا عـــلـــى جــمــيــع 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والـــســـفـــارات 
الأجنبية بهدف التعريف بالكارثة 
المحتملة وممارسة الضغط على 
الــحــوثــيــين بــغــيــة تــســهــيــل مهمة 

الفريق الأممي.
وشــــــــــــــدد مـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــــن، 
لأول مــرة منذ بــدايــة الأزمـــة، في 
بــتــاريــخ ٢٥ فبراير  قــــراره ٢٥١١ 
المــخــاطــر  (شـــبـــاط) ٢٠٢٠ «عـــلـــى 
البيئية وعلى ضـــرورة أن يتاح 
إبـــــطـــــاء وصــــــــول مـــوظـــفـــي  دون 
الأمم المتحدة لتفتيش وصيانة 
الخزان الموجود في شمال اليمن 
الــخــاضــع لــســيــطــرة الــحــوثــيــين، 
ورغــــــم ذلـــــك تــســتــمــر المــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــيـــة بــــالمــــراوغــــة وتـــرفـــض 

الاستجابة للقرار الأممي».
كــــانــــت الـــــــــدول المـــطـــلـــة عــلــى 
البحر الأحــمــر قــد بعثت فــي ١١ 
المـــاضـــي بــرســالــة  مـــــارس (آذار) 
مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن 
الدولي للمطالبة بتحمل مجلس 
الأمــــــن لمــســؤولــيــتــه الــقــانــونــيــة، 
وممارسة أقصى درجات الضغط 
الحوثيين للسماح لفريق  على 
المــتــحــدة بتقييم وصيانة  الأمـــم 

الخزان.

الناقلة صافر

تحركات حوثية في البيضاء استعداداً لمهاجمة قبائل «آل عواض»
عدن: «الشرق الأوسط»

أكدت مصادر قبلية في محافظة البيضاء 
اليمنية (جنوب شرقي صنعاء) قيام الميليشيات 
الحوثية باستقدام حشود ضخمة من مقاتليها 
إلــى محيط مديرية ردمـــان المتاخمة لمحافظة 
مأرب من جهة الشمال، وهو ما يرجح - بحسب 
المصادر - أن الجماعة اتخذت قــرارا بمهاجمة 
قــبــائــل آل عـــواض الــتــي يتزعمها الــقــيــادي في 
حــزب «المؤتمر الشعبي» بعد أن كــان دعــا إلى 
طرد الميليشيات من المحافظة على خلفية قتلهم 

امرأة تدعى جهاد الأصبحي.
وكانت وساطة عمانية نجحت قبل ثلاثة 
أســـابـــيـــع فـــي إرجــــــاء المـــواجـــهـــة بـــين الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة ورجـــــــال الـــقـــبـــائـــل الــــذيــــن احـــتـــشـــدوا 
لــدعــوة  إلـــى منطقة آل عــــواض تلبية  بــالمــئــات 
الــزعــيــم الــقــبــلــي يــاســر الـــعـــواضـــي لــلاســتــنــفــار 
لإرغـــام الجماعة على تسليم قتلة الأصبحي 
وطرد المشرفين الحوثيين المنتمين إلى محافظة 
صعدة (شمال) حيث المعقل الرئيسي للجماعة.
ومــنــذ التهدئة العمانية بعثت الجماعة 
أكــثــر مــن وســاطــة قبلية شـــارك فيها  الحوثية 
زعماء قبليون خاضعون لها من صنعاء وذمار 
والــبــيــضــاء فـــي مــســعــى لــلــتــوصــل إلـــى تسوية 

مــع قبائل البيضاء لتمتص غضبهم دون أن 
المـــرأة أو سحب مشرفيها  تــقــوم بتسليم قتلة 
مــن المحافظة. وأفــــادت المــصــادر بــأن الجماعة 
اســـتـــقـــدمـــت تـــعـــزيـــزات ضــخــمــة تـــضـــم عـــربـــات 
«آل  لـ عسكرية ومدرعات إلى المناطق المحاذية 
عواض» في مديرية السوادية المجاورة لمديرية 
آل ردمـــان وبخاصة فــي مناطق «آل الطاهري 

ووادي ابن مسعد وجبحان الحماطة».
وفي حين يتمركز رجال القبائل على حدود 
مناطق آل عواض كانوا نجحوا خلال الأسابيع 
الماضية في التصدي لمــحــاولات تسلل حوثية 
وإجبار الجماعة على اللجوء لورقة التفاوض 
القبلي التي يبدو أنها استنفدت جميع الفرص 
أمامها. وبدأ التوتر بعد أن قام مشرف حوثي 
يــنــتــمــي إلــــــى مـــحـــافـــظـــة صــــعــــدة حـــيـــث مــعــقــل 
الجماعة الرئيسي يدعى حمود شتان أواخــر 
الشهر الماضي بقيادة حملة مسلحة على قرية 
«أصــبــح» في مديرية الطفة وقتل امــرأة تدعى 

جهاد الأصبحي بعد اقتحام منزلها عنوة.
وذكـــــــرت المــــصــــادر حــيــنــهــا أن المــســلــحــين 
الــحــوثــيــين كــانــوا يــســعــون لاعــتــقــال والـــد المـــرأة 
وزوجها بعد أن داهموا المنزل غير أنهما تمكنا 
من الإفلات في الوقت الذي حملت فيه هي سلاح 
زوجــهــا وأردت ثــلاثــة مسلحين قبل أن تسقط 

القبلي  برصاص المهاجمين. واستبعد الزعيم 
والــقــيــادي فــي حــزب «المــؤتــمــر الشعبي» ياسر 
العواضي نجاح الوساطة العمانية ودعــا في 
وقت سابق رجال القبائل من أتباعه إلى التأهب 
للمعركة والحذر من غدر الميليشيات الحوثية 
الــتــي تحتشد فــي محافظة البيضاء لاقتحام 

مديرية ردمان حيث مناطق قبائل آل عواض.
ويعد مجرد الاعتداء البسيط على النساء 
الــعــرف القبلي فــي اليمن مثلبة كبيرة قد  فــي 
تشعل مواجهات مسلحة ما لم يتم معالجة مثل 

هذه الحوادث وفق الأعراف القبلية السائدة.
ومحافظة البيضاء من المحافظات اليمنية 
التي كبدت الميليشيات الحوثية خسائر ضخمة 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، فــفــي الـــوقـــت الـــذي 
تشهد جبهاتها الشمالية والشرقية مواجهات 
مستمرة مع الجماعة، تواصل المقاومة القبلية 
في كثير من المديريات الخاضعة للجماعة شن 

الهجمات على الميليشيات من وقت لآخر.
ويـــؤكـــد رجـــــال الــقــبــائــل فـــي المــحــافــظــة أن 
الجماعة الحوثية ارتكبت مئات الجرائم في 
حق السكان قتلا وتفجيرا للمنازل وتفخيخا 
لــلــطــرقــات وهــدمــا لــلــمــســاجــد، فــضــلا عــن الــزج 
بــــآلاف المــواطــنــين فــي ســجــونــهــا فــي مــديــريــات 
رداع وقيفة والــســواديــة والبيضاء وذي ناعم 

والزاهر والصومعة ومكيراس والملاجم وغيرها 
من المديريات. واتهم الشيخ العواضي الجماعة 
للحوثية بالطغيان في تغريداته، ودعا الحوثي 
لتسليم المتهمين بقتل المرأة إلى القضاء، وطرد 
المشرفين من البيضاء، غير أن الجماعة حاولت 
خلال الأسابيع الماضية اللعب على عامل الوقت 

لتقليل حماس القبائل المتأهبة للمواجهة.
وفي حين نفى العواضي أن يكون لدعوته 
أي هـــــدف ســـيـــاســـي، حـــــذر فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
شيوخ المحافظة من مصير مماثل «لنسائهم 
وأعــراضــهــم ودمــائــهــم وشــرفــهــم» إذا تــهــاونــوا 
القتيلة جهاد الأصبحي،  لــدم  في الاقتصاص 
كما أعلن عن تقديم مكافأة مالية قدرها عشرة 
ملايين ريال يمني (الدولار نحو ٦٠٠ ريال) لمن 
يقوم بالثأر من قاتلها المباشر أو من المشرف 

الحوثي حمود شتان.
القيادات  وكــان ياسر العواضي وهــو من 
البارزة في حزب الرئيس الراحل علي عبد الله 
صالح (المؤتمر الشعبي) أثار مغادرة صنعاء 
بعد مقتل صــالــح على يــد الجماعة الحوثية 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧ والاحتماء 
إلـــى صــف الحكومة  بقبيلته دون أن يــنــحــاز 
الشرعية أو يتبنى موقفا صداميا مع الحوثيين 

في الوقت نفسه.

ونــــــالــــــت دعــــــوتــــــه لــــلاســــتــــنــــفــــار الـــقـــبـــلـــي 
لمواجهة الحوثيين تأييدا كبيرا في الشارع 
اليمني، بينما تصدرت قضية المرأة القتيلة 
وتداعياتها اهتمام أغلب الناشطين اليمنيين.

ويـــــرى مـــراقـــبـــون يــمــنــيــون أن الــجــمــاعــة 
العسكري في  الحوثية سترمي بكل ثقلها 
المـــواجـــهـــة الــوشــيــكــة ضـــد قــبــائــل الــبــيــضــاء، 
مــشــيــريــن إلـــى مــيــل الــكــفــة مــن نــاحــيــة العتاد 

العسكري لمصلحة الجماعة الانقلابية.
ولعل فارق نوعية التسليح بين الطرفين 
هو ما جعل قــادة عسكريين وسياسيين في 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة يــعــبــرون عــن تضامنهم 
الــقــبــائــل فــي مــواجــهــة الميليشيات، وهــو  مــع 
الدافع نفسه وراء دعوات الناشطين الموجهة 
لجميع القبائل اليمنية في المحافظات الأخرى 

للوقوف إلى جانب القبائل في البيضاء.
وفي تغريدة على «تويتر» كان مستشار 
الــرئــيــس اليمني ورئــيــس الحكومة السابق 
أحــــمــــد عـــبـــيـــد بــــن دغـــــر دعـــــا قـــــــوات الــجــيــش 
اليمني لتكون جاهزة للتدخل لإسناد قبائل 
البيضاء، إذا طلب الشيخ يــاســر العواضي 
ذلــــك، وهـــو مــا ســــارع رئــيــس أركــــان الجيش 
الفريق صغير بن عزيز إلى تأكيده في تعليقه 

على التغريدة.
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 السعودية تتبنى خطة وفق مسارين بدءاً من استيعاب الحالات والتوسع في الفحوصات

دول الخليج على عتبة أول اختبارات العودة إلى «الحياة الطبيعية» 
الرياض: عبد الله آل هيضه

كــانــت دولـــة الإمــــارات العربية 
المـــتـــحـــدة أول دولـــــة خــلــيــجــيــة، بل 
وعربية، تسجل أول حالة إصابة 
بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 
- ١٩» ذلك التاريخ كان في ٢٩ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، وكــانــت 
تعود تلك الحالة لعائلة قادمة من 
مــديــنــة ووهـــــان الــصــيــنــيــة منطلق 

الأزمة الصحية عالميا.
تبعتها في أيام تالية تسجيل 
دول خــــلــــيــــجــــيــــة أخـــــــــــرى حـــــــالات 
الإصــابــة، كانت السعودية آخرها 
الـــتـــي ســجــلــت الـــحـــالـــة الأولــــــى في 
الــثــانــي مــن مـــارس (آذار) المــاضــي، 
لــكــن الأخـــيـــرة أخــــذت فــي إجــــراءات 
احــــتــــرازيــــة قـــبـــل ذلـــــك بــــأيــــام مــنــهــا 

تعليق العمل بتأشيرات العمرة.
الــصــورة فــي الخليج سابقا، 
وخــــلال الأشــهــر الأربـــعـــة المــاضــيــة، 
جـــعـــلـــت الــــكــــرة فــــي يــــد الــســلــطــات 
لـــــلـــــمـــــوازنـــــة بــــــين أخــــــــذ إجــــــــــــراءات 
احترازية أكبر تنوعت في عمومها 
بـــإيـــقـــاف الـــحـــضـــور لمـــقـــرات الــعــمــل 
الــعــبــادة  المـــســـاجـــد ودور  وإغــــــلاق 
وإغـــلاق كــل موقع للتجمعات ولو 
في الأدنى؛ والتضحية أكثر بوريد 
الاقتصاد ولو في قطاعات صغيرة 
في موقع مهم تحتله دول الخليج 

للمنطقة والعالم.
لــــــــم تــــخــــتــــلــــف الاحــــــــــتــــــــــرازات 
مـــن كــــورونــــا المــســتــجــد فـــي الــــدول 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، بـــــل تـــشـــابـــهـــت، إلـــى 
حـــدهـــا الأكــــبــــر، وهــــي الــــــدول الــتــي 
أخــــــذت فــــي الاتــــجــــاه الــــقــــوي نــحــو 
التصدي لما تملكه من اقتصادات 
قوية، واحتياطيات مالية ضخمة 

كــفــل لــهــا خــطــوة أكــثــر واقــعــيــة في 
فرض الإغــلاق والعزل وجعلت من 
طريقة إدارتها للحياة في جمودها 
المعيشي أكثر حرصا على الإنسان 

سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
بالأمس، أعلن عــدد من الــدول 
الــخــلــيــجــيــة خـــطـــوات كــانــت تمسك 
مــشــعــل الأمــــل فــي ســرعــة الــوصــول 
إلى الحياة الطبيعية، وهو البريق 
يـــحـــل مــــع اخـــتـــلافـــات  الــــــذي  الأول 
الــتــطــبــيــق، فـــي ظـــل تــســجــيــل دول 
عـــدد حــــالات كــبــيــر، لــكــن السيطرة 
على التفشي ومعرفة مواقعه سهل 
المهمة للوصول إلى إعلان مثل هذا.

ربـــمـــا يـــكـــون حـــديـــث الــدكــتــور 
تـــوفـــيـــق الـــربـــيـــعـــة وزيـــــــر الــصــحــة 

الـــــــســـــــعـــــــودي، يـــــضـــــع المـــــهـــــمـــــة فـــي 
المــــســــؤولــــيــــة الــــفــــرديــــة اســــتــــعــــدادا 
لمرحلة مقبلة، حيث ساق البشرى 
للسعوديين ببدء خطة من مرحلتين 
للعودة: «بعد مضي خمسة أشهر 
مـــن هــــذه الــجــائــحــة الـــتـــي واجــهــت 
خلالها الأنظمة الصحية العالمية 
صــــعــــوبــــات كـــبـــيـــرة فـــــي الـــتـــعـــامـــل 
معها. فقد أصبح (المجتمع اليوم 
أكثر وعيا) بهذا الفيروس وتطبيق 
آلــيــات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، فهي 

تجربة جديدة علينا جميعا».
الــســعــوديــة ســتــعــود لحياتها 
الطبيعية ٢١ يونيو (حزيران) وفق 
مسارين؛ أولهما استيعاب الحالات 
الـــحـــرجـــة الـــتـــي تــســجــل وصــولــهــا 

إلــى ما يقرب من ٤٠٠ حالة اليوم، 
والمسار الآخر وهو البارز، توسعها 
فــي الــفــحــوصــات والــوصــول المبكر 

إلى المصابين.
وســـــتـــــكـــــون الـــــســـــعـــــوديـــــة فــي 
مرحلة تطبيق الإجراءات مع عودة 
موظفيها للعمل الأسبوع المقبل في 
الــعــام والــخــاص، كذلك،  القطاعين 
الــســمــاح بــالــتــنــقــل بـــين المــــدن وفــق 
خطة مرحلية قبل نهاية يونيو، 
فيما تستمر مدينة مكة المكرمة في 

تطبيق احترازاتها.
الــــوزيــــر الـــســـعـــودي الــربــيــعــة، 
بـــلاده ستنتقل مــن مرحلة  قــال إن 
لأخـــرى وفــق تقييم صحي دقيق، 
يمنحها «السرعة في تعديل المنهج 

ومــــراجــــعــــة المــــســــار مـــتـــى مــــا دعـــت 
الــحــاجــة» لــكــنــه أكـــد عــلــى الأســـاس 
الـــــذي ســيــكــون مــعــمــولا بــــه، وهــو 

التباعد الاجتماعي.
تــقــهــقــر حــــدة كـــورونـــا لـــم يكن 
قـــويـــة،  يـــتـــم دون إجـــــــــراءات  لــــه أن 
ويصف الدكتور مصعب التميمي، 
اخــــتــــصــــاصــــي عــــلــــم الأوبـــــــئـــــــة فــي 
مستشفى الملك عبد العزيز بجدة 
أن اتــــخــــاذ الــــــــدول إجــــــــــراءات مــثــل 
هــــذه هـــي لـــعـــدم وجـــــود فـــجـــوة في 
القطاع الصحي العام، حيث تقاس 
الـــقـــرارات بــمــدى مــلاءمــة المنظومة 
اتــجــاهــات مستقبلية تتطور  لأي 
مع الفيروس، مؤكدا أن ذلك يحمل 
تــــراجــــعــــا فـــــي حــــــال تـــــزايـــــد أعــــــداد 
الإصابات كون دول الخليج تملك 

منظومة متطورة.
وعـــن نــجــاح الــقــطــاع الصحي 
في الخليج في السيطرة، يتحدث 
الــتــمــيــمــي فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مع 
«الشرق الأوســط» أن مبدأ الوقاية 
وتــعــزيــز الــصــحــة هــو الأســــاس في 
فــهــم قــــرارات عــلــى مــســتــوى الــدولــة 
لأن علم الأوبــئــة يفسر الإجــــراءات 
بــالــتــنــبــؤ والاســــتــــقــــراء بـــنـــاء عــلــى 
مـــعـــطـــيـــات الـــــواقـــــع، ومـــنـــهـــا نــســب 
الإصــــــابــــــات والـــــوفـــــيـــــات المـــعـــمـــول 
بــهــا عــالمــيــا، وأرقـــــام الإحــصــائــيــات 
الـــحـــيـــويـــة، مـــفـــيـــدا أن أي مــقــارنــة 
مـــع وبـــائـــيـــات ســابــقــة مـــع الــعــصــر 
لــتــطــور الأنــظــمــة  الــحــالــي مختلفة 
والاســـتـــعـــدادات المــتــوالــيــة فــي دول 

العالم.

وللمرور عبر الخليج، الكويت 
ســـتـــعـــود لــلــحــظــر الــــجــــزئــــي، وفـــق 
مــــا أعـــلـــنـــه وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، أنـــس 
الصالح، حيث سيتم الانتقال إلى 
مرحلة الحظر الجزئي والإعلان عن 
تفاصيل خطة العودة إلى الحياة 

غدا الخميس.
الإمــــــــــارات وعـــبـــر إمــــــــارة دبـــي 
ستعيد مسار الحركة الاقتصادية 
بتوسيعها مــن الساعة ٦ صباحاً 
وحتى ١١ مساء (بالتوقيت المحلي) 
اعــتــبــارا مــن الــيــوم (الأربـــعـــاء)، مع 
الــتــأكــيــد عــلــى الــــتــــزام المــؤســســات 
والأفــــــــــراد بــــــالإجــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــهــــادفــــة لــضــمــان 

السلامة العامة.
ســلــطــنــة عـــمـــان، هـــي الأخـــرى 

تـــــســـــارع لـــــلـــــعـــــودة، حــــيــــث كــشــف 
الــــدكــــتــــور أحــــمــــد الــــعــــمــــار، مــديــر 
الصحة العامة في مجلس الصحة 
الخليجي أن سلطنة عمان قامت 
بتغيير مصطلح «مناعة القطيع» 
إلـــى «المــنــاعــة المــجــتــمــعــيــة»، وهــي 
إشــارة لتوجه الحديث نحو آفاق 

أكثر أملا للعودة.
دول الخليج بعمومها كثفت 
من سبل التصدي، بخطط واسعة، 
وضــخــت مــلــيــارات الــــــدولارات في 
سبيل المواجهة للجائحة، وكانت 
الــســعــوديــة الأبـــــرز بــيــنــهــا، بأكثر 
من ٣٠ مليار دولار للمكافحة في 
كـــل المــســتــويــات والــتــصــدي لآثـــار 
بــيــنــهــا مــبــالــغ لتفعيل  كــــورونــــا، 

الأبحاث الخاصة بالفيروس.
الــنــجــاح الخليجي،  يــبــرز  مــا 
هــو اســتــعــدادهــا للتصدي وأخــذ 
الاحـــتـــيـــاطـــات لمــواجــهــة أقــــل أزمـــة 
غـــذائـــيـــة مــــن المـــمـــكـــن أن يــحــدثــهــا 
رت 

ّ
كـــورونـــا، فـــي وقـــت كــانــت حـــذ

التابعة  منظمة الأغذية والــزراعــة 
للأمم المتحدة (فاو) قبل شهرين، 
من أن بعض دول العالم قد تشهد 
نــقــصــا فــي المــــواد الــغــذائــيــة خــلال 
شـــهـــري أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ومــايــو 

(أيار) بسبب جائحة كورونا.
الـــخـــلـــيـــج مــع  وأخــــــــــذت دول 
الانــــتــــشــــار الـــســـريـــع وتــســجــيــلــهــا 
أرقاما عالية في مصابي كورونا، 
جميع استعداداتها مجابهة لأي 
أزمة غذائية، ولم تسجل أي منها 
أي نــقــص فـــي المـــــواد الــتــمــويــنــيــة، 
بــــل فــعــلــت الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا عــبــر 
تـــطـــبـــيـــقـــات الــــتــــقــــنــــيــــات فــــــي ظــل 
إجـــــراءات الــحــجــر الــصــحــي وعــزل 

بعض مدنها.

ساسي في العودة (أ.ف.ب)
ٔ
منطقة الخليج ستعود إلى الحياة الطبيعية على مراحل (أ.ف.ب)اجٕراءات التباعد الاجتماعي عنصر ا

«سيلفي»... فتمردت على الخوف ممرضة مصرية استقبلت نبأ إصابتها بـ
القاهرة: محمد عبده حسنين

بــنــصــيــب مــــن اســـمـــهـــا، نــالــت 
المــمــرضــة المــصــريــة «إفــــــراج فتحي 
بكري» إفراجاً صحياً من إصابتها 
بفيروس «كورونا المستجد»، بعد 
١٦ يوماً قضتها في الحجر، تُعالج 
مــــن المــــــرض الــــــذي داهـــمـــهـــا مــوقــفــاً 
مــغــامــراتــهــا ضــمــن الــفــريــق الطبي 
المُعالج بأحد مستشفيات صعيد 

مصر.
وفي مصر أكثر من ١٠٠ إصابة 
بـــالـــفـــيـــروس بــــين الأطــــقــــم الــطــبــيــة، 
بــيــنــهــم ١٠ وفـــيـــات، بــحــســب نقابة 

الأطباء.
إفـــــــــــراج (٣٢ عــــامــــاً)  وتــــعــــمــــل 
مـــمـــرضـــة بــمــســتــشــفــى الــــصــــدر فــي 
مـــحـــافـــظـــة بـــنـــي ســــويــــف (جـــنـــوب 
القاهرة)، وتمكث حالياً في منزلها، 
حــيــث تــطــبــق المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
الـــعـــزل. وفــــي تــصــريــحــات خــاصــة، 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  لـــــ إفـــــــراج  روت 
كيف تمردت على مخاوف أسرتها 
للعمل في مستشفى العزل، وحتى 

إصابتها بالفيروس التي تقبلتها 
بثبات ويقين بالتغلب عليه.

الـــــــبـــــــدايـــــــة، كــــــانــــــت مـــــــع عـــمـــل 
إفــــراج داخـــل قــســم الــرعــايــة المــركــزة 
بالمستشفى، بعيداً عن حالات «عزل 
كــــورونــــا». ومــــع دخـــــول أول حــالــة 
«إيجابية»، لاحظت خشية بعض 
الممرضات من التعامل معها. تقول: 
«كــــان الأمــــر صــعــبــاً عــلــيــنــا فـــي أول 
الأزمة، مع نقص الإمكانيات وحال 
القلق... كان يمكنني الاستمرار في 
عــمــلــي بــعــيــداً عــن حــــالات كــورونــا، 
لـــكـــنـــنـــي قــــــــــررت الـــــتـــــطـــــوع بــــدافــــع 
إنساني، والانضمام لطاقم العزل، 
والمــســاهــمــة ولـــو بــالــقــلــيــل فــي منع 

تفشي الوباء».
اتــخــذت إفــــراج قــــراراً لا رجعة 
فـــيـــه، وطـــالـــبـــت إدارة المــســتــشــفــى 
بــتــوفــيــر مـــكـــان لمــبــيــتــهــا، متخلية 
عن عملها الخاص في أحد المراكز 
الــطــبــيــة، خـــوفـــاً مـــن نــقــل الـــعـــدوى، 
مُجهزة رداً حاسماً على معارضة 
بــأنــه «تكليف  متوقعة مــن الأســـرة 
إجباري» من وزارة الصحة لا يمكن 

رفضه وإلا فقدت وظيفتها. تقول: 
«بـــمـــجـــرد إبـــــلاغ الأســـــــرة، الــجــمــيــع 
رفض خوفاً على صحتي وأولادي 
الثلاثة... لكني لم أترك لهم مساحة، 

غير مبالية بتحذيراتهم».
وتـــــشـــــيـــــر إفـــــــــــــراج إلـــــــــى ٤ مـــن 
زملائها حــذو حــذوهــا، تُصر على 
ذكـــــر أســــمــــاءهــــم، وهــــــم: مــحــجــوب 
شــعــبــان، ومـــــروة حــســين، وتــهــانــي 
ياسين، ونجوى خلاف، والأخيرتان 

أصيبتا بالفيروس أيضاً.
كــانــت مـــدة المــهــمــة المـــقـــررة ١٤ 
يــــومــــاً. وفـــــي الــــيــــوم قـــبـــل الأخــــيــــر، 
شعرت بإجهاد عند صعودها درج 
المستشفى، لاحظه الطبيب المشرف، 

فقرر إجراء الفحص للجميع.
توضح إفراج: «الأعراض بدأت 
بالظهور تدريجياً... ضيق تنفس 
تــبــعــه احـــتـــقـــان الــحــلــق وإرهـــــــاق»، 
لكن دون ارتفاع في الحرارة. وقبل 
ظـــهـــور نـــتـــائـــج الـــفـــحـــص، تــوقــعــت 
بنسبة تتخطى الـ٧٠ في المائة أنها 
تــعــانــي مـــن «كــــورونــــا»، وأنـــهـــا في 
فـــبـــدأت تجهيز  لــلــحــجــر،  طــريــقــهــا 

حقيبة مستلزماتها.
بــنــبــأ إصابتها  إفــــراج  بــلــغــت 

ُ
أ

مـــن مــديــر المــســتــشــفــى الــــذي حـــاول 
التمهيد لها، وتجنب صدمتها، إلا 
أنها استقبلت الأمــر بصدر رحب، 
وأخبرته بتوقعاتها، كما طالبته 

«صورة سيلفي» قبل الحجر. بـ
تــؤمــن إفـــــراج بــــأن «الــفــيــروس 
يــنــال منها فــي أي مكان،  يمكن أن 
وليس شرطاً بسبب عملها، فالقدر 
لا مــــفــــر مـــــنـــــه»، وتــــضــــيــــف: «عـــنـــد 
انتقالها للعزل، نظر إليها المُسعف 

بــإعــجــاب، قــائــلاً إنــهــا المـــرة الأولـــى 
التي يشاهد فيها مريضة بكورونا 

تتعامل من دون ذعر».
تقيم إفــراج في قرية «إهــوة»، 
الـــتـــابـــعـــة لــبــنــي ســــويــــف. زوجـــهـــا 
وأبــنــاؤهــا (بــنــت وولـــديـــن أكبرهم 

في المرحلة الإعدادية) علموا بنبأ 
إصــابــتــهــا فــي الــيــوم الــثــانــي، بعد 
أن ذهــــب «طـــاقـــم الـــطـــب الــوقــائــي» 
لتعقيم البيت، فـأصابهم الانهيار، 
معتبرين أن الأمر «فراق بلا رجعة»، 
خــاصــة أن والــــد إفــــراج تــوفــى قبل 
فـــأخـــذت تطمئنهم  شــهــريــن فــقــط، 

بدلاً من أن تتلقى تطميناتهم.
انتقلت إفراج للحجر الصحي 
في مدينة ملوي بالمنيا، منتصف 
أبريل (نيسان) الماضي. وعن ذلك، 
تـــقـــول: «كـــنـــت أنـــظـــر إلـــيـــه بصفته 
فرصة للتأمل وترتيب الأولويات، 
فعمدت إلى قراءة الكتب والروايات 
على الإنترنت». وبخبرة ١٧ عاماً 
فـــــي مـــهـــنـــة الــــتــــمــــريــــض، اجــــتــــازت 
المـــــرض  أصــــعــــب الأوقــــــــــــات، وآلام 
التي «تشتد مع أخذ أدويــة تقوية 

المناعة».
لــــم تــــنــــدم إفــــــــراج لـــحـــظـــة عــلــى 
الــعــزل، حيث  عملها في مستشفى 
تـــقـــول: «أخـــــذت أصـــبـــر نــفــســي بــأن 
المــوت فــي هــذه الــظــروف هــو أفضل 
نهاية أتمناها». قضت ١٦ يوماً في 

الحجر. وبعد تحليلين «إيجابيين»، 
جــاء الــثــالــث «ســلــبــيــاً»، ليُكتب لها 
الــنــجــاة، ورؤيـــة أولادهـــا بعد نحو 

٤٠ يوماً من العمل والعلاج.
لـــم تــتــخــلَ إفـــــراج عـــن تــفــاؤلــهــا 
سوى عند حديثها عن مضايقات 
«الوصم الاجتماعي» الذي تعرضت 
لــه، رغــم التماسها العذر للجميع. 
تقول: «عند خروجي من المستشفى 
فــــي طـــريـــقـــي لـــلـــمـــنـــزل، عـــلـــم ســائــق 
الـــتـــاكـــســـي فــــي أثــــنــــاء تـــحـــدثـــي فــي 
الهاتف أنني كنت مصابة بكورونا، 
فما كان منه إلا أن أوقف السيارة»، 
مطالباً إيــاهــا بــالــنــزول بــدعــوى أن 
لــديــه مـــشـــواراً مــهــمــاً. كــذلــك عندما 
أرادت التبضع من السوبر ماركت، 
رفـــض الــبــائــع الــــذي تــعــرف عليها 

التعامل معها.
وتــــعــــانــــي إفــــــــــراج حــــالــــيــــاً مــن 
مضاعفات في الصدر رغم شفائها 
من الفيروس، وما زالــت في إجازة 
للنقاهة، لكنها ترغب فــي العودة 
للعمل بمستشفى العزل مرة أخرى، 

«انتظار موافقة الأطباء». وهي بـ
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تـــبـــدأ الـــســـعـــوديـــة خـــطـــة عـــودتـــهـــا لــلــحــيــاة 
الطبيعية، عبر ٣ مراحل زمنية، تبدأ أولها غداً 
(الخميس) وحتى السبت المقبل، حيث سيتاح 
الــتــجــول مــن الــســاعــة ٦ صــبــاحــاً حــتــى ٣ مــســاءً، 
مع فتح التنقل بين المناطق أثناء وقت التجول، 
وكذلك بعض الأنشطة الاقتصادية. مرحلة ثانية 
تبدأ من الأحــد ٣١ مايو (أيــار) حتى ٢٠ يونيو 
(حـــزيـــران) بــوقــت تــجــول مــن الــســاعــة ٦ صباحاً 
وحــتــى ٨ مـــســـاءً، مــع إعــــادة فــتــح المــســاجــد عــدا 
الــقــطــاع العام  مساجد مــكــة، مــع عـــودة موظفي 
تدريجياً وإتاحة عودة الموظفين في القطاعات 
كــــافــــة، واســـتـــئـــنـــاف الــــرحــــلات الـــداخـــلـــيـــة فــقــط، 
والتنقل بين المناطق، وإتاحة الطلبات الداخلية 

في المطاعم، ومنع تجمع أكثر من ٥٠ شخصاً.
وحــــددت الــســعــوديــة، وفـــق بــيــان الــداخــلــيــة 
فجر أمــس، أن عــودة الحياة الطبيعية ستكون 

في الفترة الزمنية الثالثة يوم ٢١ يونيو المقبل. 
الــشــؤون الإســلامــيــة قائمة  وأعــلــنــت وزارة 
اشــتــراطــات لــعــودة المصلين فــي المــســاجــد، منها 
الــتــبــاعــد فـــي الــصــفــوف وبــــين المــصــلــين مــســافــة 
مترين، وتجنب المصافحة، والقراءة الإلكترونية 

للمصاحف، والسجادة الخاصة.
بــــــــدوره، أوضــــــح المــــقــــدم طـــــلال الــشــلــهــوب، 
المــتــحــدث الأمــنــي بــاســم وزارة الــداخــلــيــة، خــلال 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي أمــــس، أنـــه بــإمــكــان قاطني 
مــكــة المـــكـــرمـــة الـــتـــجـــول مـــن الـــســـادســـة صــبــاحــاً 
ابــتــداء مــن ٣١ مــايــو، على  الثالثة عــصــراً  حتى 
أن يسمح بالتجول فيها من السادسة صباحاً 
حتى الثامنة مساءً عدا الأحياء المعزولة ابتداء 

من ٢١ يونيو.
وأكد إتاحة أداء الصلوات في المساجد في 
الــوصــول إلى  وقــت منع التجول على أن يــكــون 
المساجد مشياً وداخــل الأحــيــاء، وذلــك عــدا مكة 

المكرمة والأحياء المعزولة.

وذكـــر أن بــإمــكــان ســكــان الأحــيــاء ممارسة 
رياضة المشي داخل أحيائهم طوال اليوم وأثناء 
فـــتـــرة مــنــع الـــتـــجـــول مـــع الالــــتــــزام بــــالإجــــراءات 

الاحترازية الصحية والتباعد الاجتماعي.
المــــوارد البشرية والتنمية  وأعــلــنــت وزارة 
الاجتماعية السعودية، أمس، أن عودة موظفي 
القطاع العام ستكون تدريجية بــدءاً من الأحد 
المقبل، على أن يتم استئناف حضورهم لمقرات 
عــمــلــهــم بــشــكــل كــامــل فـــي ١٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) 

المقبل.
وأشــــــــار أحــــمــــد الــــراجــــحــــي، وزيـــــــر المـــــــوارد 
البشرية، إلى عزم الوزارة تطبيق نظام حضور 
وانصرف بشكل مرن، تزامناً مع عودة الأعمال 
والأنشطة، لسلامة العاملين في الدخول والخروج 
من مقرات عملهم وإليها. كما نوّه أنه اعتباراً من 
الأحد المقبل ستكون بداية العودة لمقرات العمل 
بما لا يقل عن ٥٠ في المائة من موظفي الجهة، 
«عــلــى أن يتضمن ذلــك جميع مــديــري الإدارات 

الــذيــن لم  فــمــا أعــلــى»، ويستمر بقية المــوظــفــين 
يعودوا إلى مقرات العمل بالعمل عن بُعد وفق 
المتبع حالياً. وأكد أن حضور الموظفين سيكون 
وفــــق مــجــمــوعــات، مـــن خــــلال تــفــعــيــل صــلاحــيــة 
الدوام المرن، ويتم تقسيمهم على ٣ مجموعات؛ 
المــجــمــوعــة الأولــــــى تـــبـــدأ الــعــمــل الـــســـاعـــة ٧:٣٠ 
صباحاً. والمجموعة الثانية تبدأ العمل الساعة 
٨:٣٠ صباحاً. والثالثة تبدأ العمل الساعة ٩:٣٠ 
صباحاً. وشـــدّد أن عــودة الأعــمــال والأنشطة لا 
تــعــنــي رفـــع الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، مــنــوهــاً أن 
الوعي بأسباب السلامة ما زال مطلباً أساسياً، 
مــوصــيــاً بــالاطــلاع عــلــى الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة 

والتدابير الوقائية الخاصة بكل قطاع. 
وأضـــــاف: «خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة أثبتت 
أجهزة الدولة بعملها المتناغم والمتكامل جدارتها 
في إدارة الأزمــة التي سبّبتها جائحة كورونا، 
والآن بعد التوقف لشهرين ونصف شهر فقد 
حانت الآن عــودة الأعمال وفتح الأنشطة، فهي 

عنصر أساسي في دفــع العجلة الاقتصادية». 
وبينّ أن الموازنة بين متطلبات الوقاية الصحية 
واحتياجات الأنشطة الاقتصادية مطلب مهم 
لهذه المرحلة، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب وعياً 

من الجميع وإدراكاً للمسؤولية.
من جانبها، أكدت وزارة الصحة السعودية، 
أن جــائــحــة كــــورونــــا مــســتــمــرة، لــكــن الأوضـــــاع 
أصبحت الآن من ناحية التحكم فيه والسيطرة 
عــلــيــه وتــطــبــيــق الــســلــوكــيــات الــوقــائــيــة مــتــوفــرة 
بــشــكــل أفـــضـــل والمــجــتــمــع أثـــبـــت وعـــيـــه وقـــدرتـــه 
أن يكون ملتزماً. وشــدد الدكتور محمد العبد 
العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، 
في مؤتمر صحافي بالرياض أمس، على أهمية 
التباعد الاجتماعي في المرحلة المقبلة مع بدء 
تغيير أوقــــات الــســمــاح بــالــتــجــول وفــتــح بعض 
الأنشطة الاقتصادية والتجارية؛ وذلــك لتقليل 
إلــى أدنــى مستوى،  نسبة الإصــابــة بالفيروس 
اتــبــاع السلوكيات الصحية  إلــى أهمية  مشيراً 

وتــــــرك مـــســـافـــة آمـــنـــة والـــبـــعـــد عــــن الــتــجــمــعــات 
والمصافحة والحرص على غسل اليدين.

«كوفيد – ١٩» في  وسجّل عدد الإصابات بـ
ألــفــي إصابة  إلــى مــا دون  السعودية انخفاضاً 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ أيــــام؛ إذ بــلــغ عـــدد المصابين 
الجدد ١٩٣١ شخصاً، ويأتي ذلك مع الاستعدادات 
لتخفيف الإجـــراءات الاحترازية تمهيداً لعودة 
الــفــئــات الأكــثــر  إلـــى طبيعتها. ونــصــح  الــحــيــاة 
تعرضاً للمخاطر بتجنب التجمعات، وتغطية 
الأنــف والــفــم عند الــخــروج، وتــرك مسافة آمنة، 
وغسل اليدين بانتظام، وتجنب مشاركة الأدوات 
الشخصية. ولفت إلى أن القدرة على استيعاب 
الحالات الحرجة والفحوص الموسعة التي تمكّن 
مــن اكتشاف أي بــؤر تفشي بشكل مبكر قوية 
وتتم متابعتها بشكل دقيق على مدار الساعة. 
الـــــوزارة أجــــروا ٧٣٨٧٤٣  وأوضــــح أن مختصي 
الــفــيــروس بينها  فحصاً مخبرياً للكشف عــن 

١٦٦٦٤ فحصاً جديداً.

إفراج تلتقط {سيلفي} مع مُبلغها بالإصابة بـ {كورونا} قبل دخولها الحجر

أكثر من ٣٥٠٠ إصابة جديدة في ٥ دول خليجية
الدمام - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت ٥ دول خــلــيــجــيــة هـــي: 
الإمــارات والكويت والبحرين وعمان 
وقطر، خلال الأربع والعشرين ساعة 
مــــا مــجــمــوعــه ٣٥٢٩ حــالــة  المـــاضـــيـــة 
بــفــيــروس كـــورونـــا المستجد  إصـــابـــة 
(كــوفــيــد١٩)؛ حيث سجلت البحرين 
أقل عدد من حالات الإصابة بـ٥٢ فقط، 
بينما كانت قطر الأعلى بـ١٧٤٢ حالة.

 أكثر من مليوني فحص في الإمارات

قــالــت الإمــــــارات إن أكــثــر مـــن ٢٨ 
ألف فحص جديد لفيروس «كورونا» 
المــســتــجــدّ (كـــوفـــيـــد١٩) ســاهــمــت في 
الكشف عن ٧٧٩ حالة إصابة جديدة 
لمـــصـــابـــين مــــن جـــنـــســـيـــات مــخــتــلــفــة، 
موضحة أن جميع الحالات مستقرة 

وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، 
مما يرفع مجموع الحالات المسجلة 
ألـــــف حــــالــــة. وأعــلــنــت  إلـــــى ٣١٫٠٨٦ 
وزارة الصحة ووقــايــة المجتمع عن 
٥ حالات وفاة لمصابين من جنسيات 
مختلفة نتيجة تــداعــيــات الإصــابــة 
بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك 
يبلغ عــدد الــوفــيــات فــي الــدولــة ٢٥٣ 
الـــوزارة عن شفاء  حالة، كما أعلنت 
٣٢٥ حالة جديدة لمصابين بفيروس 
«كـــــورونـــــا» المــســتــجــد (كـــوفـــيـــد ١٩) 
وتعافيها الــتــام مــن أعـــراض المــرض 
بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة 
منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون 
مجموع حــالات الشفاء ١٥٫٩٨٢ ألف 

حالة.
تأتي تلك الإحصاءات بعد إعلان 
عبد الرحمن العويس، وزير الصحة 
الإمـــاراتـــي، أن إجــمــالــي الفحوصات 

المنفذة على مستوى الدولة تجاوز 
مــــلــــيــــونــــي فـــــحـــــص ضـــــمـــــن الـــخـــطـــة 
الوطنية لزيادة الفحوصات الخاصة 

بالفيروس.
وقال العويس إن هذا الرقم يؤكد 
عــزم دولــة الإمـــارات على السعي في 
الحد من انتشار الفيروس، وأضاف: 
«هـــدفـــنـــا أن نـــكـــون اســتــبــاقــيــين فــي 
الكشف عن المزيد من الحالات، والحد 
مـــن انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس فـــي الـــبـــلاد، 
ونحن فــي مرحلة مهمة مــن مراحل 
الــتــعــامــل مـــع الـــفـــيـــروس واحـــتـــوائـــه 
تتطلب تحمل المسؤولية من الجميع 
واستمرار التعاون، لنكون لإخواننا 
الــــدفــــاع الأول عـــونـــاً ومـــع  فــــي خــــط 
قــيــادتــنــا والــــخــــروج آمــنــين مـــن هــذه 

المرحلة».
أعــــلــــنــــت وزارة  مــــــن جــــهــــتــــهــــا، 
التربية والتعليم استئناف الدراسة 

«عن بُعد» اليوم الأربعاء في جميع 
المـــدارس الحكومية والــخــاصــة التي 
تطبق منهاج الوزارة، بعد أن توقفت 

في وقت سابق.

 ٧ وفيات في الكويت

سجلت الكويت ٧ حالات وفاة إثر 
إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد، 
ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة 

في الكويت إلى ١٧٢ حالة.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، 
أمـــس، تسجيل ٦٠٨ إصـــابـــات جــديــدة 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، ليرتفع بذلك 
إجمالي الحالات المسجلة في الكويت 

إلى ٢٢ ألفاً و٥٧٥ حالة. 
وقــــال الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه الــســنــد، 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم الــــــــوزارة في 
المؤتمر الصحافي اليومي، إن جميع 

الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها 
هــي حـــالات مخالطة لــحــالات تــأكــدت، 
وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ٦٠٨ 
السابقة تضمنت ١٤٦ حالة لمواطنين 

كويتيين، وبقية الحالات لمقيمين. 
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه أعــلــنــت وزارة 
الصحة الكويتية، أمـــس، تعافي ٦٨٥ 
حالة من المصابين، ليرتفع بذلك عدد 
الــحــالات التي تعافت فــي الكويت إلى 

٧٣٠٦ حالات.

 البحرين: ٥٢ إصابة

أعـــلـــنـــت الـــصـــحـــة الــبــحــريــنــيــة، 
أمــــــس، تــســجــيــل ٥٢ حـــالـــة إصـــابـــة 
جــديــدة بفيروس «كــورونــا»، منها 
٣٩ حالة لعمال وافدين، و١٣ حالة 

لمخالطين لحالات إصابة سابقة. 
الــصــحــة إن عــدد  وقــالــت وزارة 

حـــــــــالات الإصـــــــابـــــــة الـــــتـــــي تــخــضــع 
لــلــعــلاج بــلــغ ٤٢٩٣ حـــالـــة، مــنــهــا ٩ 
حـــالات تــحــت الــعــنــايــة، فــي حــين أن 
٤٢٨٤ حــالــة وضعها مستقر.  كما 
ســجــلــت، أمــــس، تــعــافــي ١٦٣ حــالــة 
إضافية ليصل إجماليها إلى ٤٩١٦ 

حالة تعافٍ.
وكشفت الصحة البحرينية عن 
الــبــدء فــي استخدام ٣ روبــوتــات في 
مراكز العزل الطبي والعلاج الخاصة 
بمرضى فيروس «كــورونــا»، والتي 
تتولى نقل الأدوية والطعام للمرضى 
كما تقرأ درجة الحرارة للمريض عبر 
كاميرا حرارية وترسل نتائج القراءة 

إلى مركز التحكم.

 أكثر من ألفي حالة تعافٍ في عمان

سجلت سلطنة عمان ٣٤٨ إصابة 

جــديــدة بــفــيــروس «كـــورونـــا» ليرتفع 
إجمالي حصيلة الجائحة في سلطنة 

عمان إلى ٨١١٨ حالة.
كما أشارت وزارة الصحة إلى أن 
الحصيلة الإجمالية للجائحة تشمل 
بــــدء تفشي  تـــعـــافٍ مــنــذ  ٢٠٦٧ حــالــة 

الفيروس في عمان. 

 قطر: أكثر من ١٧٠٠ إصابة جديدة

سجلت قطر حالتي وفاة بسبب 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا»، كـــمـــا أعــلــنــت 
أمـــــس، تسجيل  الـــقـــطـــريـــة،  الــصــحــة 
١٧٤٢ حــالــة إصــابــة جــديــدة مــؤكــدة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، كــمــا سجلت 
تعافي ١٤٨١ من الفيروس خلال الـ٢٤ 
ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد 
حالات التعافي في قطر إلى ١١ ألفاً 

و٨٤٤ حالة.
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ليبيا بلا إصابات مسجلة
 لليوم الثاني على التوالي

القاهرة: خالد محمود

لليوم الثاني على التوالي، 
أعـــلـــن المــــركــــز الـــوطـــنـــي لمــكــافــحــة 
الــعــاصــمــة الليبية  الأمــــراض فــي 
طــرابــلــس، أنـــه «لـــم يــتــم تسجيل 
لــــفــــيــــروس (كـــــورونـــــا  أي حــــالــــة 
المستجد) عقب فحص ١٢٣ عينة 
جـــديـــدة للمشتبه بــإصــابــتــهــم». 
وطبقاً لإحصائية قدّمها المركز 
مساء أول من أمس، حول الوضع 
الــــوبــــائــــي المـــحـــلـــي بـــعـــد فــحــص 
٤٥٢٧ عينة بمعمل طرابلس، فقد 
الــحــالات ٧٥ بينما  بلغ إجــمــالــي 
الحالات سجلت الحالات النشطة 
٣٢ حالة، مشيراً إلى تسجيل ٤٠ 
حالة تعافٍ و٣ حالات وفاة فقط 
ظهر خريطة المركز 

ُ
حتى الآن. وت

الحكومي لمراقبة انتشار الفيروس 
فــــي لـــيـــبـــيـــا، أن نـــســـبـــة الــــحــــالات 
الإيــجــابــيــة فـــي مــديــنــة مــصــراتــة 
الــبــلاد بلغت  ١٥٫٦٪ من  بــغــرب 
إجــمــالــي الإصــــابــــات، بــيــنــمــا في 
مدينة  بنغازي بالشرق الليبي 

٦٫٢٥٪ منذ ظهور الفيروس.
وبــدأت ليبيا، التي تعد أقل 
 
ً
أفـــريـــقـــيـــا تــســجــيــلا دول شـــمـــال 

لــــــلإصــــــابــــــات بـــــمـــــرض فــــيــــروس 

«كورونا المستجد»، مطلع الشهر 
الجاري تنفيذ خطة إجلاء ١٥ ألف 
شخص من رعاياها العالقين في 
الــخــارج، عبر جسر جــوي يصل 

إلى أكثر من ٤٥ دولة.
كانت حكومة الوفاق الوطني 
المــــدعــــومــــة دولــــيــــاً فــــي طــرابــلــس 
برئاسة فائز السراج، قد أطلقت 
مؤخراً عملية مسح شامل، لرصد 
مــــؤشــــر تـــفـــشـــي الــــفــــيــــروس عــبــر 
مرحلة أولــى تضم ثلاث بلديات 
بها أكبر تجمعات سكانية داخل 

العاصمة.
الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  ووافــــــقــــــت 
بــالــحــكــومــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
على العودة التدريجية للمدارس 

بحلول منتصف الشهر القادم.
وأوصــــــــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية مؤخراً السلطات الليبية 
بالحذر واليقظة إزاء ما وصفته 
بـــالـــتـــهـــديـــد الـــخـــطـــيـــر، الـــــــذي قــد 
يــشــكّــلــه تــفــشــي المـــــرض، فــيــمــا تم 
تمديد حالة الطوارئ المعلنة في 
البلاد منذ منتصف شهر مارس 
الــحــدود  المــاضــي وإغــــلاق  (آذار) 
البرية والجوية لمواجهة مخاطر 
الإصـــابـــة بـــالمـــرض، حــتــى نهاية 

الشهر الحالي.

أحدثها أميركي يعتمد تقنية تحفيز المناعة ببروتين الفيروس 

١٢ لقاحاً في مضمار مواجهة «كوفيد ـ ١٩»... فكيف تتمايّز؟
القاهرة: حازم بدر 

مــــن بــــين أكـــثـــر مــــن ١٠٠ لــقــاح 
لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» يـــتـــم الــعــمــل 
عليها، هناك ١٢ منها وصلت إلى 
مــرحــلــة الـــتـــجـــارب الــبــشــريــة حتى 
الآن، بعضها تــم إعــلان نتائجها، 
والــــبــــعــــض الآخــــــــر لـــــم يـــتـــم إعـــــلان 
تـــزال بعض  نتائجه بــعــد، فيما لا 
اللقاحات في بدايات هذا النوع من 

التجارب. 
وبـــــــــــــــــــــــدأت أمــــــــــــــــس تــــــــجــــــــارب 
ســريــريــة فـــي أســتــرالــيــا عــلــى أحــد 
الـــــلـــــقـــــاحـــــات المــــــــطــــــــورة بــــواســــطــــة 
شـــركـــة «نــــوفــــافــــاكــــس» الأمــيــركــيــة 
للتكنولوجيا الحيوية، على أمل 

إنتاج لقاح بنهاية هذا العام. 
وقـــــــــــال مــــــديــــــر الأبــــــــحــــــــاث فـــي 
الشركة الدكتور جريجوري جلين 
في مؤتمر صحافي افتراضي من 
الــشــركــة، إن ١٣١ متطوعاً في  مقر 
الــتــجــربــة الــســريــريــة ســيــخــتــبــرون 
سلامة اللقاح والبحث عن علامات 

على فاعليته. 
ويــمــر إنـــتـــاج الــلــقــاحــات وفــق 
مـــــراحـــــل تــــبــــدأ بــــــالــــــدراســــــات قــبــل 
السريرية على الحيوانات، والتي 
تـــمـــهـــد لإجـــــــــراء أربـــــــع مـــــراحـــــل مــن 

التجارب السريرية البشرية، غير 
الــتــي يفرضها  الـــطـــوارئ  أن حــالــة 
فيروس «كــورونــا» المستجد يدفع 
الـــبـــعـــض إلــــــى تـــســـريـــع الـــــجـــــداول 

الزمنية. 
وتــبــحــث المـــرحـــلـــة الأولــــــى من 
الــتــجــارب الــســريــريــة فـــي الــظــروف 
اللقاح  الطبيعية سلامة استخدام 
التالية  مع البشر، وتكون المراحل 
لاخــتــبــار فــاعــلــيــتــه عــلــى أعــــداد من 
المــرضــى تــزيــد مــن مرحلة لأخــرى، 
ولــكــن فــي ظــــروف الـــطـــوارئ يمكن 
جمع تجارب المرحلتين ١ و ٢ معاً 
(اخــتــبــار ســلامــة وفــاعــلــيــة الــلــقــاح 
الــوقــت)، كما هــي الحال  فــي نفس 
فـــــي لــــقــــاح شــــركــــة «نــــوفــــافــــاكــــس» 

الأميركية. 
واســـــــــتـــــــــخـــــــــدمـــــــــت الـــــــشـــــــركـــــــة 
الأمــيــركــيــة فـــي لــقــاحــهــا المــســمــى ( 
تــعــرف  تــقــنــيــة   ،(NVX-CoV٢٣٧٣
بـــاســـم «الـــلـــقـــاح المــــؤتــــلــــف»، حــيــث 
يــتــم اســتــخــدام الــهــنــدســة الــوراثــيــة 
لزراعة نسخ غير ضارة من بروتين 
الفيروس في أحــواض ضخمة من 
خــلايــا الــحــشــرات فــي المــخــتــبــر، ثم 
يقوم العلماء باستخراج وتنقية 
الـــبـــروتـــين وتــعــبــئــتــه فـــي جــزيــئــات 

نانوية بحجم الفيروس. 

كــــــمــــــا أظــــــــهــــــــرت اخــــــتــــــبــــــارات 
الـــحـــيـــوانـــات، مـــا قــبــل الــســريــريــة، 
الـــجـــرعـــات  فـــــي  الــــلــــقــــاح فــــعــــال  أن 
المـــنـــخـــفـــضـــة، ويــــقــــول جـــلـــين إنــهــم 
الــــتــــجــــارب  نـــجـــحـــت  يــــأمــــلــــون إذا 
السريرية في صناعة ما لا يقل عن 
١٠٠ مليون جرعة هــذا العام و١٫٥ 

مليار جرعة في عام ٢٠٢١. 
وتـــخـــتـــلـــف هـــــذه الــتــقــنــيــة عــن 
تقنية «الــلــقــاحــات الجينية» التي 
تستخدمها أربع شركات من أميركا 
وألمانيا، وأعلنت شركة «موديرنا» 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ١٨ مــــايــــو (أيـــــــار) 
الــجــاري عـــن  أن الــبــيــانــات الأولــيــة 
لـــثـــمـــانـــيـــة أشــــخــــاص فــــي المـــرحـــلـــة 
الأولـــــى مـــن تــجــربــتــهــا الــســريــريــة، 
أظــــهــــرت فـــاعـــلـــيـــة تــقــنــيــتــهــا الــتــي 
تعتمد على أخذ المواد الوراثية من 
إلــى الخلايا  الفيروس وتسليمها 

السليمة. 
وباستخدام الحمض النووي 
الــــريــــبــــوزي الــــخــــاص بـــالـــفـــيـــروس، 
الـــلـــقـــاح تــعــلــيــمــات للجسم  يــحــمــل 
لإنشاء بروتين الفيروس الجديد، 
وعـــنـــدمـــا يــكــتــشــف الـــجـــســـم المـــــادة 
الــجــديــد على  الجينية والــبــروتــين 
أنه غريب، يقوم بتثبيت استجابة 
مناعية له، تنتج أجساما مضادة 

تـــتـــعـــلـــم كــــيــــف تـــــذكـــــر الــــفــــيــــروس 
وتــكــافــحــه إذا واجــهــه الــجــســم مــرة 

أخرى. 
ووصــــلــــت الـــلـــقـــاحـــات الــثــلاثــة 
الــجــيــنــيــة الأخـــــــرى إلـــــى الـــتـــجـــارب 
الــــبــــشــــريــــة، أحــــدهــــمــــا مـــــن شـــركـــة 
«إيــنــوفــيــو» الأمــيــركــيــة، والآخـــر تم 
تـــطـــويـــره مـــن قــبــل شـــركـــة الأدويـــــة 
العملاقة «فيزر» والأخير من شركة 

«بيونتيك» الألمانية. 
واللقاحات الجينية تتميز بأن 
إنتاجها سهل نسبياً وغير مكلفة، 
إلا أنه لم تتم الموافقة على أي منها 

للاستخدام البشري من قبل. 
ــــــدكــــــتــــــورة كـــايـــلـــي  وتــــــقــــــول ال
كــويــن، نائبة رئيس المعهد الملكي 
للتكنولوجيا بملبورن الأسترالية 
فـــي تــقــريــر نــشــرتــه هــيــئــة الإذاعـــــة 
الأميركية في ٢٤ مايو الجاري: «لا 
نعرف كيف سيعملون مع البشر، 
أنــهــم سريعون  ولــكــن ميزتهم هــي 
جداً من حيث التصميم والتصنيع، 

ويجب أن يكونوا آمنين نسبياً». 
وبــــاســــتــــخــــدام نـــهـــج مــخــتــلــف 
تـــمـــامـــا، تــعــمــل ثـــلاثـــة مـــشـــروعـــات 
فــي جــامــعــة أكــســفــورد ببريطانيا 
وشـــركـــة «إســــتــــرا زيـــنـــيـــكـــا»، وهــي 
شركة إنجليزية - سويدية متعددة 

الــجــنــســيــات، وشــركــة «كانسينو» 
الــصــيــنــيــة عـــلـــى تــقــنــيــة الـــنـــاقـــلات 

الفيروسية. 
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــقــــاح جـــامـــعـــة 
أكــــســــفــــورد الـــــــذي تــــم الإعــــــــلان عــن 
تــفــاصــيــلــه، يــتــم اســـتـــخـــدام نسخة 
مــعــدلــة وراثــيــا مــن فــيــروس نــزلات 
الـــبـــرد (المـــعـــروف بــاســم الــفــيــروس 
الــــغــــدانــــي) مــــن الـــشـــمـــبـــانـــزي لــنــقــل 
بروتين من الفيروس الجديد إلى 
الــجــســم، بــمــا يــســاعــد عــلــى تحفيز 
الاســــتــــجــــابــــة المــــنــــاعــــيــــة وتــحــفــيــز 
الجسم على الاستجابة لأي عدوى 

في المستقبل. 
اللقاحات المتبقية  أما الثلاثة 
الــــــتــــــي وصــــــلــــــت إلــــــــــى الـــــتـــــجـــــارب 
لــقــاحــات «معطلة»  البشرية، فهي 
الــصــين مــن قبل  يتم تطويرها فــي 
معهدي ووهــان وبكين للمنتجات 

البيولوجية، وشركة سينوفاك.  
وتــحــتــوي هــــذه الــتــقــنــيــة على 
الفيروس الفعلي، ولكن بعد قتله 
مـــن خـــلال الــتــعــرض لــلأشــعــة فــوق 

البنفسجية أو المواد الكيميائية. 
وتقول  الدكتورة كوين: «هذه 
طريقة بسيطة حقاً وفعالة جداً في 
بعض الأحيان لإدخال نظام المناعة 
لديك إلى شيء ما دون القدرة على 

التسبب في المرض». 
وتــضــيــف أنــــه «أســـلـــوب لــقــاح 
قديم جدا، يختلف اختلافا طفيفا 
عــن الــلــقــاحــات الــتــي تــنــطــوي على 
إدخـــــال فـــيـــروس حـــي فـــي الــجــســم، 
ولكن تم إضعافه، ولكن هذه التقنية 
لا تــزال المشروعات العاملة عليها 

في تجارب ما قبل السريرية». 
المــــشــــروعــــات إذا تــم  كــــل هـــــذه 
الــتــأكــد مـــن فــاعــلــيــتــهــا فـــي مــراحــل 
الــتــجــارب الــســريــريــة المــخــتــلــفــة، إلا 
لــن تستطيع الإجابة  أنها جميعا 
عـــن ســــؤال حــــول الآثـــــار الــجــانــبــيــة 

طويلة المدى للقاح. 
ويقول الدكتور خالد شحاتة، 
أســــــتــــــاذ الـــــفـــــيـــــروســـــات بـــجـــامـــعـــة 
«الــــشــــرق  الـــــزقـــــازيـــــق المــــصــــريــــة، لـــــ
الأوسط»، إنه بسبب ضغط الجدول 
الزمني لتطوير اللقاح، فإن بعض 
الآثــــــــــار طــــويــــلــــة المــــــــدى لــــلــــقــــاح لــن 
تكون معروفة، وبالتالي فإن قرار 
استخدام اللقاح سيعتمد على قرار 

كل بلد. 
ويــضــيــف «ســيــتــعــين عــلــى كل 
بـــلـــد تــقــيــيــم مـــــدى حـــاجـــتـــه لــلــقــاح 
والـــــفـــــوائـــــد المـــحـــتـــمـــلـــة لـــــه مـــقـــارنـــة 
بــبــعــض المــخــاطــر الــتــي قـــد تــحــدث 

مستقبلا بسبب استخدامه».

مقهى أعاد فتح أبوابه في العاصمة التونسية (إ.ب.أ)

استعداداً لاستكمال دروس {الباكالوريا} غداً

«كورونا» تونس تشرع في إجراء تحاليل سريعة لـ
تونس: المنجي السعيداني

شــــرعــــت تــــونــــس بـــــدايـــــة مــن 
أمــس (الــثــلاثــاء) فــي إجـــراء نحو 
ألفي تحليل طبي سريع لتقصي 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» اســـتـــعـــداداً 
الـــســـنـــوات  لاســـتـــئـــنـــاف دروس 
الـــنـــهـــائـــيـــة (الـــــبـــــاكـــــالـــــوريـــــا) فــي 
المـــؤســـســـات الـــتـــربـــويـــة. وأكـــــدت 
أحلام قزارة، مديرة الطب المدرسي 
والــــجــــامــــعــــي بــــــــــــوزارة الـــصـــحـــة 
التونسية، أن الفرق الطبية وشبه 
الـــطـــبـــيـــة ســـتـــجـــري ســلــســلــة مــن 
التحاليل الطبية السريعة موزعة 
ــــــى مــوجّــهــة  عــلــى دفـــعـــتـــين؛ الأول
نحو الإطار التربوي من أساتذة 
وأعوان تأطير وإطار إداري، أما 
الــثــانــيــة فتشمل تلاميذ  الــدفــعــة 

الــبــاكــالــوريــا، مـــؤكـــدة أن نتائج 
الــتــحــالــيــل يــتــم الــحــصــول عليها 
في أقل من ١٥ دقيقة، ولن تشمل 
إلا المناطق التي سجلت معدلات 
إصابة مرتفعة بوباء «كورونا».

وتــجــرى الــدفــعــة الأولــــى من 
هــذه التحاليل خــلال يــوم واحــد، 
وتــشــمــل ١٥٠٠ مــــدرس ينتمون 
إلـــــــى مــــؤســــســــات خــــــــارج نـــطـــاق 
مـــقـــار ســـكـــنـــاهـــم ويـــقـــطـــنـــون فــي 
٩ ولايـــــات (مــحــافــظــات) سجلت 
مــخــاطــر أعــلــى فــي انــتــشــار وبــاء 
«كـــــورونـــــا». ويـــهـــم هــــذا الإجـــــراء 
الأســاتــذة المتحدرين من ولايــات 
مـــنـــوبـــة وتــــونــــس وأريـــــانـــــة وبـــن 
عــروس وسوسة وقفصة وقبلي 
وتطاوين ومدنين، وهي مناطق 
ســـجـــلـــت كـــثـــافـــة عـــلـــى مــســتــوى 

الإصابات بالوباء.
الــفــرق الطبية  وستخصص 
وشبه الطبية اليوم الثاني لنحو 
٥٠٠ تلميذ من أقسام البكالوريا 
مــمــن يــقــطــنــون فـــي مــنــاطــق ذات 
مــخــاطــر أعــلــى مــن حــيــث انتشار 
الفيروس ويدرسون في مناطق 

أقل خطورة من حيث تفشيه.
يــذكــر أن مــحــمــد الــحــامــدي، 
وزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة، قــــد قــــــرر خـــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده يـــوم ٢٩ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي إنــهــاء 
الــســنــة الـــدراســـيـــة بــالــنــســبــة لكل 
الــدراســيــة باستثناء  المستويات 
تــــلامــــيــــذ الــــبــــكــــالــــوريــــا، وأعــــلــــن 
عـــن قـــــرار الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
استئناف الــدروس يوم ٢٨ مايو 
(أيــار) الحالي بالنسبة للطلاب، 

نــفــســه  الــــشــــهــــر  مــــــن  ويــــــــــوم ٢٧ 
بالنسبة للإطار التربوي.

وستجرى امتحانات الدورة 
لــبــكــالــوريــا ٢٠٢٠ في  الــرئــيــســيــة 
أيــام ٨ و٩ و١٠ و١٣ و١٤  تونس 
و١٥ يوليو (تــمــوز) المقبل؛ على 
أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 

٢٦ من الشهر نفسه.
الــــصــــحــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
التونسية قد أكــدت إلى حد يوم 
٢٥ مــايــو الحالي تسجيل ١٠٥١ 
حـــالـــة إصـــابـــة مـــؤكـــدة بــفــيــروس 
«كــورونــا» مــع تعافي ٩١٩ حالة 
وتــســجــيــل ٤٨ حـــالـــة وفـــــــاة، ولا 
تـــزال ٨٤ حــالــة حاملة للفيروس 
تــخــضــع لــلــمــتــابــعــة الــطــبــيــة؛ من 
بينها ٣ مقيمين في المستشفيات 

التونسية.

وزير الصحة يصف الوضع بالجيد وتوجّه لاعتماد «مناعة القطيع»

لبنان: «كورونا» يضرب التجمعات السورية في البقاع
بيروت: بولا أسطيح

واصــل عــداد «كــورونــا» في 
لــبــنــان ارتــفــاعــه مــع تسجيل ٢١ 
إصابة جديدة أمس (الثلاثاء)، 
لــوافــديــن،  ١٥ منها لمقيمين و٦ 
لـــــيـــــصـــــل الـــــــــعـــــــــدد الإجــــــمــــــالــــــي 
إلـــــى ١١٤٠. إلا أن  لــلــمــصــابــين 
الـــــفـــــيـــــروس ضــــرب  الـــــلافـــــت أن 
تــجــمــعــا لـــلـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين 
في القاع شرق البلاد، إذ سجل 
فــي صــفــوفــهــم وفـــي يـــوم واحـــد، 
إصابة ١٣ شخصا ما رفع العدد 
الإجمالي للمصابين بينهم إلى 

.١٦
وأفــــادت «الــوكــالــة الوطنية 
لــــلإعــــلام» بــــأن مــحــافــظ الــبــقــاع 
الــقــاضــي كــمــال أبــو جـــودة تابع 
مــع المعنيين مــســألــة الإصــابــات 
الجديدة بفيروس كورونا التي 
ســجــلــت فـــي الــســاعــات الأخــيــرة 
في بلدة مجدل عنجر في البقاع 
الأوســـــــــط، ١٣ إصــــابــــة جـــديـــدة 
فـــي صـــفـــوف نـــازحـــين ســوريــين 
يــقــطــنــون داخــــــل مــبــنــى ســكــنــي 
واحد ليرتفع عدد الإصابات في 
صفوف النازحين إلى ١٦ إصابة، 
لــبــنــانــيــة متأهلة  بينهم ســيــدة 
مــن ســـوري. وأعــطــى أبــو جــودة 
تــوجــيــهــاتــه لاتــخــاذ الإجـــــراءات 
المناسبة، ومتابعة هذه المسألة 
وإيلائها الاهتمام اللازم، لجهة 

تنفيذ الحجر المنزلي.
وأوضــحــت المتحدثة باسم 
مــفــوضــيــة الــلاجــئــين فـــي لــبــنــان 
لـــيـــزا أبـــــو خـــالـــد أن المــفــوضــيــة 
تــــتــــابــــع مــــنــــذ تـــفـــشـــي كـــــورونـــــا 
فــــي لـــبـــنـــان، أحــــــــوال الـــنـــازحـــين 
الــســوريــين بحيث كــانــت تتابع 
من يتواصلون مع وزارة الصحة 
ومـــعـــهـــا عـــلـــى الــــخــــط الـــســـاخـــن 
لإجـــــراء الــفــحــوصــات المــجــانــيــة، 
كما أنها قامت بزيارات ميدانية 
لــلــســاكــنــين بـــالأمـــاكـــن المــكــتــظــة، 
حــيــث تــم إعــطــاؤهــم الإرشــــادات 
الــــــــلازمــــــــة لــــــتــــــفــــــادي الإصــــــابــــــة 
بالفيروس ووزعت عليهم مواد 

تنظيف. 
وأشــــــــــــارت أبـــــــو خـــــالـــــد فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  تـــصـــريـــح لـــــ
إلـــــى أنـــــه خـــــلال أيــــــام ســتــنــطــلــق 
المفوضية بالتعاون والتنسيق 

مـــع وزارة الــصــحــة فـــي مــبــادرة 
فـــــــحـــــــوصـــــــات لآلاف  لإجـــــــــــــــــراء 
النازحين السوريين في المناطق 

اللبنانية كافة.
وأمس وصف وزير الصحة 
«الجيد»،  حمد حسن الوضع بـ
ــــنــــا نــســيــر بشكل 

ّ
لافـــتـــا إلــــى «أن

مــنــهــجــي لـــلـــعـــودة إلـــــى الــحــيــاة 
 مــــن جــمــيــع 

ً
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة»، آمـــــــلا

المــواطــنــين الــتــقــيــد بـــالإجـــراءات 
لــتــحــاشــي الــــدخــــول فــــي مــوجــة 

ثانية من كورونا. 
وأكّـــــــد بـــعـــد جـــولـــة لــــه عــلــى 
المرجعيات الدينية الإسلامية، 
أنّ «قــرار تمديد التعبئة العامة 
يعود إلى الحكومة اتخاذه بناء 
الــصــحــة».  تـــقـــاريـــر وزارة  عــلــى 
وقــال حسن: «كــان هناك بعض 
الانــــزلاقــــات فـــي بــعــض المــنــاطــق 
لــــكــــن مـــــحـــــاصـــــرة هــــــــذا الـــــوبـــــاء 
أعطت نتائج ستظهر في الأيام 

المقبلة».
وبعدما كان حسن قد أعلن 
«أنـــنـــا اعــتــمــدنــا مــنــاعــة القطيع 
الــنــاعــمــة»، شـــدد وزيــــر الصحة 
السابق غسان حاصباني على 
وجوب أن تكون «مناعة القطيع» 
ا مــن اســتــراتــيــجــيــة وخطة  جـــزء
متكاملة للتعامل مع «كورونا» 
تــلــحــظ أيــضــا اســتــكــمــال إجــــراء 
الـــفـــحـــوصـــات وتـــحـــديـــد جــيــوب 
المـــــنـــــاعـــــة، لافـــــتـــــا فــــــي تـــصـــريـــح 
«الــشــرق الأوســــط» إلــى أهمية  لـــ
أن يتم تنظيم العودة التدريجية 
للحياة الطبيعية على أن يترافق 
ذلك مع الرقابة اللازمة. واعتبر 
حاصباني أنه كان هناك إعلان 
سابق لأوانه مرتبط بالانتصار 
على الوباء، خصوصا أنه كان 
يــتــوجــب اتـــخـــاذ إجــــــراءات أكــثــر 
صرامة بالتعاطي مع الوافدين 
إلــى لبنان الــذي نقل عــدد منهم 
الفيروس لمناطق وقرى بكاملها.

مــــــــــــــن جـــــــــهـــــــــتـــــــــه، تـــــــحـــــــدث 
فـــي إدارة وطــب  الاخــتــصــاصــي 
الـــــــــكـــــــــوارث الــــــدكــــــتــــــور جـــــبـــــران 
قــرنــعــونــي عـــن ٣ عـــوامـــل بــاتــت 
تــــــدفــــــع لـــــبـــــنـــــان إلـــــــــى «مــــنــــاعــــة 
القطيع»، أولا عدد الوفيات الذي 
بقي مــحــدودا نتيجة تركيبتنا 
الجينية وطبيعة الخلايا لدينا 
الـــتـــي تــخــتــلــف عـــن الأوروبــــيــــين 

باعتبار أنه وبحسب معطياتنا 
الــعــلــمــيــة هـــنـــاك نـــحـــو ٥٠ ألـــف 
مصاب بالفيروس في لبنان لكن 
العدد الأكبر منهم لا تظهر عليه 
أي عوارض. أما العامل الثاني، 
فــالالــتــزام بالحجر بــاعــتــبــار أن 
مـــن لـــم يــلــتــزم ســابــقــا لـــن يلتزم 
بــه بعد الــيــوم، وثــالــثــا، الوضع 
الاقتصادي الذي لم يعد يحتمل 
المــزيــد مــن الإقـــفـــال والإجـــــراءات 

المشددة. 
«الــشــرق  وقــــال قــرنــعــونــي لـــ
الأوســط»: «بتنا على يقين أننا 
الــفــيــروس لعام  سنتعايش مــع 
٢٠٢٢ وبـــالـــتـــالـــي عــلــيــنــا فــتــح 
المــرافــق على أن يتخذ كبار  كــل 
الـــســـن والمـــصـــابـــون بـــالأمـــراض 
الإجــــــــــراءات الــــلازمــــة ونـــواصـــل 
جــمــيــعــا وضـــــع الـــكـــمـــامـــات فــي 

الأماكن العامة».
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، أعــلــنــت 
قــوى الأمــن الداخلي أنها تتجه 
لــتــنــفــيــذ مــحــاضــر ضــبــط بحق 
الذين لا يضعون الكمامة ابتداء 
مــــن ٢٩ مـــايـــو (أيــــــــار) الـــحـــالـــي. 
وأكدت وزارة الداخلية في بيان 
عـــلـــى إلــــزامــــيــــة وضـــــع الــكــمــامــة 
لــتــغــطــيــة الأنــــــف والــــفــــم، وعــلــى 
وجــوب احترام المسافات الآمنة 
بـــين الأشــــخــــاص خـــاصـــة أثــنــاء 
وجــودهــم خـــارج المــنــزل، معلنة 
أن قوى الأمن ستباشر بتوزيع 
الكمامات المتوافرة لديها مجاناً.
وأمـــــس، أجــــرى فــريــق طبي 
تابع لفريق الترصد الوبائي في 
الــعــامــة فحوص  الــصــحــة  وزارة 
PCR في قصر العدل في منطقة 
زحـــــلـــــة شـــــــرق الـــــــبـــــــلاد، لـــقـــضـــاة 
وموظفين وعسكريين مخالطين 
لــلــعــســكــري الــــذي كـــان يــعــمــل في 
قــصــر الــعــدل وأصــيــب بــفــيــروس 
كورونا، بهدف تحديد الإصابات 
وعزلها حرصا على منع تفشي 

الفيروس بشكل واسع.
وأعلنت غرفة إدارة الكوارث 
في محافظة عكار شمال البلاد 
أنــه لليوم الثالث على التوالي 
لـــم تــســجــل أي إصـــابـــة جــديــدة 
بــفــيــروس كــورونــا فــي المنطقة، 
بــحــيــث لا يــــــزال عـــــدد الـــحـــالات 
المسجلة مـــارس (آذار) المــاضــي 

ثابتا على الرقم ٦٧.

«التحريض» التحقيق في وفاة طبيب شاب... وبلاغ يتهم نقابية بارزة بـ

أزمة «الأطباء» و{الصحة} تتواصل على وقع «كوفيد ـ ١٩» في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تواصلت الأزمة المحتدمة بين 
نــقــابــة الأطـــبـــاء فــي مــصــر ووزارة 
الــــصــــحــــة، عــــلــــى وقـــــــع تــــداعــــيــــات 
فــيــروس كــورونــا المستجد؛ وذلــك 
على خلفية مطالبة الأولى بتعزيز 
حماية أعضائها، وتوفير التدابير 
الــــــــلازمــــــــة لـــــضـــــمـــــان خـــضـــوعـــهـــم 
لــلــفــحــص والـــعـــزل بــشــكــل ســريــع، 
في حين تؤكد الثانية أنها «تلتزم 
بحماية الطواقم الطبية، وتقديم 
الدعم الطبي والنفسي للعاملين 

بالقطاع».
ووصـــــــــــــــل الــــــــتــــــــضــــــــارب بـــين 
الطرفين إلى تقدير عدد الضحايا 
مـــــن الأطـــــــبـــــــاء، وفـــــــي حـــــين قـــالـــت 
الـــنـــقـــابـــة إنـــهـــا ســجــلــت ١٩ حــالــة 
وفاة بين صفوفها جراء الإصابة 
«كورونا»، أفادت «الصحة» في  بـ
بيان رسمي، بأن ١١ طبيباً توفوا 

بعد إصابتهم.

واتــــــــخــــــــذت الأزمــــــــــــــة مـــنـــحـــى 
قضائياً، بعد أن تقدم محام ببلاغ 
الـــعـــام ضـــد الطبيبة  الــنــائــب  إلـــى 
الــبــارزة السابقة منى  والنقابية 
مينا، يتهمها خلاله «بتحريض 
الأطباء على الانقسام والإضراب».

وفي حين قال الدكتور إيهاب 
الــــطــــاهــــر، الأمـــــــين الـــــعـــــام لــنــقــابــة 
الأطباء، في تصريحات صحافية 
أمس، إن مطالبهم تتضمن «إجراء 
فحص عاجل للأطباء المخالطين 
للمصابين، وتوفير عاجل لسرير 
بمستشفى للمصابين من الأطباء، 
وتـــوفـــيـــر الــــواقــــيــــات الــشــخــصــيــة 
الــكــامــلــة لــلأطــبــاء» دافــعــت وزيـــرة 
الــصــحــة هـــالـــة زايـــــد عـــن إدارتـــهـــا 
لــــلأزمــــة وقـــــالـــــت، مـــســـاء أول مــن 
أمـــس، إن الـــــوزارة «حــرصــت على 
بــكــل مستشفى  تــخــصــيــص دور 
لـــعـــلاج  عــــــزل بـــســـعـــة ٢٠ ســـــريـــــراً 

المصابين من الأطقم الطبية».
كـــــــمـــــــا كــــــشــــــفــــــت زايـــــــــــــــــد عــــن 

إصــابــة «٢٩١ مــن الأطــقــم الطبية 
بمستشفيات الحميات والصدر 
والـــــعـــــزل، مــــن بــيــنــهــم ٦٩ طــبــيــبــاً 
(كــــورونــــا)، فـــي حين  وطــبــيــبــة بـــــ
 
ً
ألــفــاً و٥٧٨ تحليلا تــم إجــــراء ١٩ 

بــــالــــكــــاشــــف الــــســــريــــع لـــلـــطـــواقـــم 
الطبية»، بحسب الوزيرة.

وعـــلـــى خــلــفــيــة وفــــــاة طــبــيــب 
شــــــــــــاب بــــمــــســــتــــشــــفــــى المـــــنـــــيـــــرة 
بــالــقــاهــرة، والــتــي أثـــارت عاصفة 
من الانتقادات بعد ما قال زملاء 
لــــــه، إن «المــــتــــوفــــى لــــم يـــجـــد قــبــل 
رحـــيـــلـــة ســـريـــر الـــرعـــايـــة الـــلازمـــة 
لــعــزلــه طــبــيــاً»، قــــررت زايــــد «فتح 
تحقيق عاجل وفــوري في واقعة 
وفــــاة الــدكــتــور ولــيــد يــحــيــى عبد 
إثــر إصابته  الــذي توفي  الحليم، 
(كـــورونـــا)»، مــؤكــدة على «اتخاذ 
الإجـــراءات القانونية كافة حيال 

وجود أي تقصير».
كــــمــــا ردت «الـــــصـــــحـــــة» فــي 
بــيــان رســـمـــي، عــلــى إفـــــادة نقابة 

الأطــــــبــــــاء بـــنـــقـــص المـــســـتـــلـــزمـــات 
الــــطــــبــــيــــة، وقـــــالـــــت إنـــــهـــــا وزعـــــت 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة – حــــددتــــهــــا فــي 
الحصر - من الكمامات والأقنعة 
الـــطـــبـــيـــة عــــلــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات»، 
ومــــؤكــــدة عـــلـــى «تــــوافــــر مـــخـــزون 
كــــافٍ مـــن المــســتــلــزمــات الــوقــائــيــة 
بالمستشفيات للتأكد مــن توافر 
الحماية اللازمة للأطقم الطبية».

وبعد تأكيده على استمرار 
الأطباء في تقديم «واجبهم على 
أكـــمـــل وجــــــه»، أفـــــاد الأمـــــين الــعــام 
للنقابة، بــأن «المــطــالــبــات لــم تكن 
مـــتـــأخـــرة، والـــنـــقـــابـــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
مشكلة (كـــورونـــا) قــامــت بتقديم 
طــلــبــات مـــحـــددة لــــــوزارة الــصــحــة 
الــــذي يتصدر  أن الــفــريــق الــطــبــي 
الصفوف دفاعاً عن سلامة الوطن 
لا بد من تقديم الحماية اللازمة 

له».
«تـــزايـــد الــغــضــب  كــمــا نــــوه بــــ
بـــين صـــفـــوف الأطــــبــــاء، وأن على 

الـــــوزارة حــمــايــة الــطــواقــم الطبية 
الــوقــايــة الكاملة  وتوفير وســائــل 
والــــعــــلاج»، مــعــتــبــراً أن هــنــاك ما 
«الـــدعـــايـــات المــمــنــهــجــة  وصـــفـــه بــــ
لمـــــحـــــاولـــــة إيــــــهــــــام الأطـــــــبـــــــاء بــــأن 
مـــســـؤولـــيـــة عـــلاجـــهـــم تـــقـــع عــلــى 
كــــاهــــل نــــقــــابــــتــــهــــم»، وقــــــــال إنـــهـــا 
«تــشــبــه الــجــولات الإعــلامــيــة على 
بعض المستشفيات لمحاولة إيهام 
المواطنين بــأن السبب في انهيار 
المـــنـــظـــومـــة الـــصـــحـــيـــة هــــو تــغــيــب 

بعض الأطباء عن العمل».
ودخـــــلـــــت «الأمــــــانــــــة الـــعـــامـــة 
للصحة النفسية وعلاج الإدمان» 
بــوزارة الصحة، على خط الأزمــة 
ضــــمــــنــــاً، وقــــــالــــــت إنـــــهـــــا «قــــدمــــت 
خـــدمـــات الــطــب الــنــفــســي والــدعــم 
لـ٤٢٠ من مصابي فيروس كورونا 
المستجد، و٨٠ من الطواقم الطبية، 
مـــنـــذ بــــدايــــة عـــمـــل فــــــرق الأطــــبــــاء 
النفسيين داخل مستشفيات العزل 

في ١٨ أبريل (نيسان)  الماضي».

شارع طلعت حرب في القاهرة شبه مهجور وتبدو سينما مترو وقد أغلقت أبوابها (أ.ف.ب)



٥

قمة أوروبية ـ يابانية: لقاح «كوفيد ـ ١٩» 
يجب أن يكون سلعة عالمية مشتركة

بروكسل: عبد الله مصطفى

اعـــــتـــــرف قــــــــادة الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــي والـــــيـــــابـــــان، بـــأن 
ــــــــتــــــــعــــــــاون  الـــــــتـــــــضـــــــامـــــــن وال
الـــدولـــي والــتــعــدديــة الــفــعــالــة 
مــطــلــوبــان أكــثــر مــن أي وقــت 
مـــــضـــــى، لــــهــــزيــــمــــة فــــيــــروس 
«كورونا» وضمان الانتعاش 
الاقـــــتـــــصـــــادي، مـــؤكـــديـــن مــن 
جــــــديــــــد الـــــتـــــزامـــــهـــــم الـــــقـــــوي 
مواصلة  التصدي للتحديات 
الـــعـــالمـــيـــة مـــعـــاً فـــــي الـــســـاحـــة 
الدولية، على أساس العلاقات 
الوثيقة والقوية بين بروكسل 

وطوكيو. 
جــــاء ذلــــك عــقــب اجــتــمــاع 
مــشــتــرك عــبــر دوائــــر الفيديو 
لقادة الجانبين أكدوا فيه أنهم 
لا يـــدخـــرون أي جــهــد لــوقــف 
جائحة (كوفيد - ١٩)، وحماية 
الــعــواقــب  الأرواح وتــخــفــيــف 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
تماشيا مع المبادئ المشتركة 
والقيم الديمقراطية وحقوق 
الإنــــســــان وســــيــــادة الـــقـــانـــون 
وعـــــــــدم الــــتــــمــــيــــيــــز، وتـــعـــزيـــز 
الـــــتـــــنـــــســـــيـــــق الـــــــعـــــــالمـــــــي فـــي 
مــخــتــلــف المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة، 
مــــثــــل «مــــجــــمــــوعــــة الــــســــبــــع» 
و«مجموعة العشرين» والأمم 
المــــتــــحــــدة، وأيــــضــــاً مــســاعــدة 
الدول والمجتمعات الضعيفة 

المحتاجة. 
وحــــــســــــب مـــــــا جــــــــــاء فـــي 
البيان الذي وزع في بروكسل 
أمـــــــــــس (الــــــــــثــــــــــلاثــــــــــاء) عـــقـــب 
الاجـــتـــمـــاع الـــــذي شـــــارك فيه 
كل من رئيس وزراء اليابان 
شينزو آبي  ورئيس مجلس 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي شـــــارل 
مــيــشــال ورئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــــيـــــــة أورســـــــــــولا فـــون 
ديــرلايــن، فــإنــه مــن أجــل منع 
الأوبــــئــــة فـــي المــســتــقــبــل، أكــد 
الجانبان على أهمية تعزيز 

قـــدرات التأهب والاستجابة 
المــعــلــومــات بطريقة  وتـــبـــادل 
حــــــــرة وشـــــفـــــافـــــة وســــريــــعــــة، 
وتحسين الاستجابة الدولية، 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــع المــنــظــمــات 
الــصــلــة ومــنــهــا منظمة  ذات 
العالمية، بالاعتماد  الصحة 
عــــلــــى الـــــــــــدروس المـــســـتـــفـــادة 
مــــن الاســــتــــجــــابــــات الــعــالمــيــة 

الحالية. 
ورحّــب الــقــادة بما صدر 
عــن جمعية منظمة الصحة 
العالمية الرقم ٧٣، والذي يطلب 
من المدير العام للمنظمة أن 
يــبــدأ فـــي أقــــرب وقـــت ممكن، 
إجـــراء عملية تقييم محايد 
ومستقل وشــامــل، ولمراجعة 
الــخــبــرة المكتسبة والـــدروس 
المــــســــتــــفــــادة، والاســــتــــجــــابــــة 

الدولية المتسقة للوباء. 
ــــــقــــــادة عــلــى  كــــمــــا أكـــــــد ال
الالــــتــــزام بــالــتــعــاون الـــدولـــي 
والتمويل المستمر، لتطوير 
ونـــــشـــــر الأدويــــــــــــــة المـــــضـــــادة 
لـــلـــفـــيـــروســـات والــتــشــخــيــص 
والــــــعــــــلاجــــــات والــــلــــقــــاحــــات 
الــفــعــالــة، ونــشــرهــا مـــن أجــل 
إنــتــاجــهــا لــلــجــمــيــع بــأســعــار 
معقولة، ودعوا إلى أن يصبح 
لقاح (كوفيد - ١٩) المستقبلي 
سلعة عالمية مشتركة، وفي 
هذا السياق رحبّوا بمبادرة 
التعهد للاستجابة العالمية 
لــفــيــروس «كـــورونـــا»، والــتــي 
بـــــــــدأت فـــــي ٤ مـــــايـــــو (أيـــــــــار) 
الـــــجـــــاري بــــهــــدف جـــمـــع ٧٫٥ 

مليار يورو على الأقل.  
كما أكــد البيان المشترك 
عـــزم الــطــرفــين عــلــى مواصلة 
الجهود من أجل سد الفجوة 
المالية، بما في ذلــك الجهود 
المـــشـــتـــركـــة لإنــــجــــاح مــؤتــمــر 
الـــتـــعـــهـــدات الـــــقـــــادم، وأيـــضـــا 
تسريع التعاون بين الجانبين 
فــي مــجــال الــبــحــوث المتعلقة 

بالصحة. 

٥١ ٪ لا يثقون بإحصاءات الحكومة و٤٢ ٪ غير راضين عن أدائها

إيران تواصل خفض القيود... وأقل من ألفي إصابة جديدة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

انــــخــــفــــض عـــــــدد الإصــــــابــــــات 
اليومية في إيــران، أمــس، مقارنة 
بــالأســبــوع المــاضــي، وتــراجــع إلى 
ما دون ألفي حالة، في وقت إعادة 
المطاعم ومحال الوجبات السريعة 
فــتــح أبـــوابـــهـــا، فـــي خــفــض جــديــد 
لقيود فرضتها الحكومة لاحتواء 

الوباء.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــــصــــحــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، كـــيـــانـــوش 
أمــــــس، إن مــحــافــظــة  جـــهـــانـــبـــور، 
الأحــــواز جــنــوب غــربــي الــبــلاد «لا 
تزال حمراء»، في إشارة إلى تأزم 
الأمـــــور فـــي المــنــطــقــة الــتــي تــأثــرت 
بالوباء بعد أسبوعين من إعلان 
الحكومة تخفيف القيود فــي ١١ 

أبريل (نيسان) الماضي.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الإيرانية، أمس، تشخيص إصابة 
١٧٨٧ شخصاً بفيروس «كورونا» 
المــســتــجــدّ فـــي ٢٤ ســـاعـــة، مـــا رفــع 
ألفاً  إلــى ١٣٩  حصيلة الإصــابــات 

و٥١١ شخصاً.
وبموازاة ذلك، لقي ٥٧ مريضاً 
حتفهم، بــعــد صـــراع مــع فــيــروس 
وبــــاء «كـــوفـــيـــد١٩»، وبــذلــك ارتــفــع 
عـــــدد حـــــــالات الـــــوفـــــاة إلـــــى ٧٥٠٨ 
أشــخــاص مــنــذ تفشي الــوبــاء في 

١٩ فبراير (شباط) الماضي.
وأفـــــــــــــادت وكــــــالــــــة «إيــــســــنــــا» 
الحكومية نقلاً عن المتحدث بأن 
٣٥٢ حــالــة جــديــدة تطلبت تلقي 
الـــــعـــــلاج فـــــي المـــســـتـــشـــفـــى، فــيــمــا 
وصــف حالة ١٤٣٥ بــأن الأعــراض 
لـــديـــهـــم خـــفـــيـــفـــة، أو كــــانــــوا عــلــى 
صـــلـــة مـــــع المــــصــــابــــين، كـــمـــا لــفــت 
إلــى ٢٥٦٧ حالة حرجة  جهانبور 

في المستشفيات.
وتـــحـــديـــث الأرقــــــــام الــيــومــيــة 
الـــشـــفـــاء؛ إذ بلغت  شــمــل حـــــالات 
١٠٩ آلاف و٤٣٧ شــخــصــاً، حسب 
الــتــي تواجه  الحصيلة الرسمية 
شــكــوكــاً داخــلــيــة حــــول صــحــة ما 

تـــبـــلـــغ عــــنــــه الــــحــــكــــومــــة. وتـــشـــيـــر 
الحصيلة إلى إجراء ٨٧٧ ألفاً و٩٠ 
حالة فحص لتشخيص فيروس 
«كـــــــــورونـــــــــا». وأظـــــــهـــــــرت نـــتـــائـــج 
استطلاع رأي جديد أجرته بلدية 
طهران ومركز «ايسبا» الحكومي، 
أن الــقــلــق مـــن الإصـــابـــة بــفــيــروس 
«كـــــــورونـــــــا» تـــــراجـــــع بـــــين ســـكـــان 
العاصمة طهران، لكن ٥١ في المائة 
يثقون قليلاً بالإحصاءات المعلنة 
عن الإصابات والوفيات. فيما قال 
٢٨ في المائة إنهم «يثقون إلى حد 
ما»، وقال ٢١ في المائة إنهم يثقون 
بالأرقام الحكومية، وبذلك أصبح 
مــــســــار انـــخـــفـــاض انـــــعـــــدام الــثــقــة 
تصاعدياً، رغم انخفاضه الشهر 

الماضي.
وهـــذا خــامــس اســتــطــلاع رأي 

يــــجــــرى فــــي طــــهــــران مـــنـــذ تــفــشــي 
فــيــروس «كـــورونـــا» حــســب وكــالــة 
«ارنـــــا» الــحــكــومــيــة، وشــمــل ١٠٤٦ 
شخصاً في أنحاء طهران وأجرى 

عبر الهاتف.
أما عن نسبة الرضا عن أداء 
الحكومة في مواجهة «كورونا»، 
فــــقــــال ٤٢ فـــــي المـــــائـــــة إنــــهــــم غــيــر 
راضــين، فيما كانت نسبة الرضا 
٣٣ في المائة (متوسطة)، وأعــرب 
٢٥ عن رضاهم التام عن الحكومة. 
وقالت الوكالة الرسمية إن نسبة 
عـــــدم الــــرضــــا تـــراجـــعـــت إلـــــى أقـــل 
مستوياتها مقارنة بالشهر الأول 

من تفشي «كورونا».
وأفـــــادت «ارنـــــا» بـــأن المــقــارنــة 
بـــــــــــين الاســــــــــتــــــــــطــــــــــلاع الــــــحــــــالــــــي 
والاستطلاعات السابقة تظهر أن 

نسبة القلق من الإصابة بفيروس 
«كورونا» تنخفض، كما أن نسبة 
القلق بين الإناث أكثر من الذكور.

وعــــــارض الإيـــرانـــيـــون إعــــادة 
فـــتـــح الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة مـــثـــل دور 
الــســيــنــمــا رغــــم تـــراجـــع الــقــلــق من 
الإصابة. وقــال ٥٩ في المائة إنهم 
يــــعــــتــــقــــدون إن عـــــــدد الإصـــــابـــــات 
سيزداد في الأسابيع المقبلة، وقال 
٤٦ في المائة إنهم قلقون كثيراً من 
أفــــــراد أســــرهــــم، و٣٠ في  إصـــابـــة 
المـــائـــة كــانــت نــســبــة الــقــلــق لديهم 

منخفضة.
المــــــــائــــــــة مـــن  فــــــــي  وقــــــــــــال ٨٠ 
المـــشـــاركـــين فـــي الاســـتـــطـــلاع إنــهــم 
يـــلـــتـــزمـــون بــتــعــلــيــمــات الــتــبــاعــد 
الاجتماعي. وقــالــت ٣٥ فــي المائة 
مــن الأســـر إن أحـــد أفـــرادهـــا خسر 

وظيفته بسبب «كــورونــا»، وذلك 
في وقت أشار فيه ٤٣ في المائة إلى 

زيادة نفقات الأسرة.
من جانب آخــر، انتقد رئيس 
نقابة المكاتب السياحية، حرمت 
رفـــيـــعـــي، تـــوجـــه الإيــــرانــــيــــين إلـــى 
المـــحـــافـــظـــات الــشــمــالــيــة فــــي أيــــام 
عطلة عيد الفطر الخمسة. وقــال 
لوكالة «ايسنا» الحكومية، طلبنا 
منذ شهر التخطيط للعملية، لافتاً 
إلى أن وزارة الصحة عارضت في 
ذلك الحين تسيير رحلات سياحية 

من مكاتب السياحة.
وقـــــــــــــال رفــــــيــــــعــــــي: «عـــــنـــــدمـــــا 
يــــصــــدرون أوامــــــر مــفــاجــئــة بفتح 
قفل (كورونا)، وتعود كل الأعمال 
وتـــــكـــــون الأوضـــــــــــاع عــــــاديــــــة، هــل 
يمكننا التخطيط للسفر المفاجئ 

حتى نتوقع الآن أشكالاً أخرى من 
الــســفــر؟». وقــالــت رئــيــســة «معهد 
المــعــايــيــر والــبــحــوث الــصــنــاعــيــة» 
الـــــرئـــــيـــــس حــســن  الإيــــــــرانــــــــي، إن 
روحــانــي أمــر بإنتاج الكحول من 
تـــالـــفـــة اســـتـــوردتـــهـــا  كـــمـــيـــات ذرة 
الــحــكــومــة. ونــقــلــت وكـــالـــة «ارنــــا» 
عــن نــيــره بــيــروز بــخــت، أن أوامـــر 
روحـــانـــي «جـــــاءت لــرفــع جـــزء من 

المشكلات الصحية للناس».
ويــتــعــارض إعــــلان المــســؤولــة 
مع إعلان الحكومة عدم حاجتها 
لــــــلــــــمــــــواد الـــــصـــــحـــــيـــــة. وفـــــــــي ٢٧ 
أبــــريــــل المـــــاضـــــي، أبــــلــــغ المـــتـــحـــدث 
بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة عـــلـــي ربـــيـــعـــي، 
بـــــــلاده «بــلــغــت  الـــصـــحـــافـــيـــين أن 
الاكتفاء الذاتي في إنتاج المطهرات 
وتتجه لتصديرها». وتقول إيران 
إنــهــا تــواجــه مــشــكــلات فــي توفير 
الأدوية والمعدات الطبية والأجهزة 
فـــي مــكــافــحــة «كــــورونــــا»، غــيــر أن 
عدة مسؤولين إيرانيين في وزارة 
الصحة والصناعة، أعربوا خلال 
الشهرين الماضيين عن قدرة إيران 

على تصدير الأجهزة الطبية.
وأجــــــــرى الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
اتـــصـــالاً هاتفياً  حــســن روحـــانـــي 
بنظيرته السويسرية سيمونيتا 
سوماروغا، وطلب أن تلعب القناة 
الإنسانية السويسرية دوراً أكبر 
تأثيراً في ظل مضاعفة العقوبات 

الأميركية.
وكــانــت ســويــســرا قــد أطلقت 
قـــــنـــــاة إنــــســــانــــيــــة بــــعــــد جـــائـــحـــة 
«كورونا» بموافقة أميركية تهدف 
إلى تسهيل تجارة الأدوية والسلع 
إيـــران. ونقل موقع  الإنسانية مع 
الــرئــاســة الإيـــرانـــيـــة عـــن روحــانــي 
قــولــه إن «الــشــعــب الإيـــرانـــي يــكــنّ 
الاحــــتــــرام لــلــشــعــب الــســويــســري، 
وفــي ظــل هــذه الأوضــــاع الصعبة 
التي تواجه البلد (تفشي فيروس 
كورونا) يواجه الإيرانيون ظروفاً 
صعبة جراء العقوبات الأميركية 

والضغوط الاقتصادية».

إيرانيون ينتظرون طلباتهم أمام مطعم في طهران أمس (إ.ب.أ)

يام وتطالب الشركاء الأوروبيين بتدابير موحّدة لفتح الحدود
ٔ
إسبانيا تعلن الحداد ١٠ ا

مدريد: شوقي الريّس

بـــــــعـــــــد إعــــــــلانــــــــهــــــــا عــــــــــن فــــتــــح 
حـــــدودهـــــا الـــخـــارجـــيـــة مــــع بـــلـــدان 
الاتحاد الأوروبـــي، والداخلية بين 
المــقــاطــعــات والأقــالــيــم، اعــتــبــاراً من 
مطلع يوليو (تموز) المقبل، طالبت 
إســـبـــانـــيـــا شـــركـــاءهـــا الأوروبــــيــــين 
الــذيــن يــســتــعــدون لــفــتــح حــدودهــم 
أمـــــــــام مــــواطــــنــــي الـــــــــــدول الأخـــــــرى 
بـــالـــتـــوصّـــل إلـــــى «اتــــفــــاق أوروبــــــي 
مـــشـــتـــرك حــــــول شــــــــروط الـــســـلامـــة 
الصحية وتــعــريــف واضـــح لمفهوم 
البلد الآمن وقواعد موحّدة لمراقبة 
الـــحـــدود». وكــانــت ألمــانــيــا وفرنسا 
قــد طالبتا بــشــدّة أمــس (الــثــلاثــاء) 

الــدول الأعضاء  بفتح الحدود بين 
في الاتحاد الأوروبــي، واستئناف 
حركة الطيران من غير إبطاء قبل 

بداية الموسم السياحي الصيفي.
جاء ذلك في تصريحات لوزيرة 
الخارجية آرانتشا غونزاليس خلال 
مؤتمر صحافي في أعقاب اجتماع 
للحكومة قــررت فيه إعــلان الحداد 
الـــرســـمـــي ١٠ أيــــــام عـــلـــى ضــحــايــا 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» الـــذيـــن قـــارب 
ألــفــاً فــي إسبانيا التي  عــددهــم ٢٧ 
استعادت نبض الحياة الطبيعية 
مطلع هــذا الأســبــوع بعد ٧٠ يوماً 

من العزل الصارم.
 وكانت فرنسا قد عادت أمس 
عن الموقف الذي أعلنته يوم الأحد 

المـــاضـــي وزيــــــرة الانـــتـــقـــال الــبــيــئــي 
بـــورن عندما قــالــت إنها  إليزابيث 
إلــى  لا تنصح مواطنيها بالسفر 
إسبانيا بعد أن قررت مدريد فرض 
حــجــر لأســـبـــوعـــين عــلــى الـــوافـــديـــن 
إليها من بلدان الاتحاد الأوروبي، 
وردّت فرنسا بتدبير مماثل على 
الإســــبــــان الــــوافــــديــــن إلـــــى فــرنــســا. 
لكن بعد أن عدّلت باريس قرارها 
وأعلنت أن الحجر سيكون طوعيّاً، 
تراجعت إسبانيا عن قرارها وقال 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي إيـــف 
لــــودريــــان إنــــه لا يــــرى مــانــعــاً أمـــام 
ســـفـــر الــفــرنــســيــين إلـــــى إســبــانــيــا. 
وتــعــتــبــر إســبــانــيــا أن تــصــريــحــات 
الوزيرة الفرنسية كانت تهدف إلى 

دفع الفرنسيين للسياحة الداخلية 
إنــــقــــاذاً لمـــوســـم هـــــذه الـــســـنـــة الــــذي 
سيسجّل خسائر فادحة في معظم 

البلدان الأوروبية.
وقــــــالــــــت وزيـــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الإسبانية: «نواصل العمل بجديّة 
اءة 

ّ
ومسؤولية ونقدّم اقتراحات بن

أمــــام شــركــائــنــا حـــول إدارة الأزمـــة 
ومعالجة تداعياتها الاقتصادية، 
ومـــــا نــنــتــظــره مــــن المـــفـــوضـــيـــة هــو 
اقتراح مسؤول في مستوى الوضع 
الـــصـــعـــب الـــــــذي يــعــيــشــه الاتــــحــــاد 
لأول مـــرة مــنــذ تــأســيــســه»، فـــي رد 
غير مباشر على الانــتــقــادات التي 
وجّهت إلى مدريد بسبب تأخيرها 
فتح الحدود وفرض تدابير الحجر 

على الوافدين إليها لاحقاً.
وأضافت غونزاليس: «الجميع 
في إسبانيا تصرّف بذكاء وحكمة 
 عـــلـــى الــــجــــرح عـــنـــدمـــا كـــان 

ّ
وعــــــض

لا بــــد مــــن اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر جـــذريـــة 
وقــاســيــة، لــكــن الــبــعــض لــم يــدركــوا 
بــعــد أن هـــذا مـــا يــســتــدعــيــه الــحــذر 
فــــي مـــثـــل هـــــذه الــــظــــروف الــصــعــبــة 
واستمروا يتصرفون بشكل أهوج 
طمعاً بتحقيق مكاسب سياسية»، 
فــــــــي إشــــــــــــــــارة إلـــــــــــى المـــــــظـــــــاهـــــــرات 
والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــيـــومـــيـــة الـــتـــي 
ينظّمها الحزب اليميني المتطرف 

«فوكس» في أنحاء البلاد.
وعن قرار عدم فتح الحدود قبل 
الــضــغــوط التي  يوليو المقبل رغــم 

تتعرض لها الحكومة الاسبانية 
من الشركاء الأوروبيين ومن قطاع 
السياحة الذي يشكّل ١٣ في المائة 
من إجمالي الناتج المحلّي والمحرّك 
الــرئــيــســي لــلاقــتــصــاد الإســـبـــانـــي، 
قــالــت غــونــزالــيــس: «يجتمع وزراء 
الاتـــحـــاد بــشــكــل دوري ونــتــنــاقــش 
حــــول هــــذا المــــوضــــوع يـــومـــيّـــاً عبر 
اتــصــالاتــنــا الــثــنــائــيــة. صــحــيــح أن 
مـــواقـــيـــت فـــتـــح الـــــحـــــدود مــخــتــلــفــة 
الــــدول الأعـــضـــاء، لكننا نريد  بــين 
مــــــقــــــاربــــــة مـــــشـــــتـــــركـــــة وواضـــــــحـــــــة 
للمعايير التي يجب أن تحكم فتح 
الحدود، وإسبانيا تريد أن تشرح 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــتـــي تـــقـــوم على 
مـــبـــدأ أســـاســـي هـــو عــــدم الــتــفــريــط 

بما أنجزناه منذ منتصف مارس 
(آذار) الماضي بعد معاناة شديدة 

وتضحيات كبيرة».
وكـــان عــدد مــن وكـــالات السفر 
الأوروبـــــيـــــة الـــكـــبـــرى قــــد أعـــلـــن عــن 
ترحيبه بقرار الحكومة الإسبانية 
الــحــدود الخارجية فــي بداية  فتح 
مــوســم الــصــيــف الــســيــاحــي، وقـــال 
ناطق باسم هذه الوكالات إن آلاف 
الــــحــــجــــوزات بــــــدأت تـــتـــأكـــد لــلــســفــر 
إلــى الجزر والشواطئ الإسبانية. 
وكـــانـــت شـــركـــة الـــطـــيـــران الألمــانــيــة 
«لوفتهانزا» قــد أعلنت عــن زيــادة 
عــــــــدد رحـــــلاتـــــهـــــا إلــــــــى إســــبــــانــــيــــا، 
وبخاصة إلى جزيرة مايوركا التي 
الــســيــاح الألمـــــان بكثافة  يــقــصــدهــا 

ويملك الكثير منهم مــنــازل فيها، 
كما أن شركة الطيران البرتغالية 
«تـــاب» قــررت زيـــادة عــدد رحلاتها 
إلـــى  ٢٤٧ فــي يوليو  إلــى إسبانيا 

المقبل.
وتــــجــــري فـــرنـــســـا وإســـبـــانـــيـــا 
والــــبــــرتــــغــــال مـــــفـــــاوضـــــات حـــالـــيّـــاً 
للتوصّل إلى اتفاقات حول معابر 
ســيــاحــيــة بـــين هــــذه الــــــدول تــســهّــل 
حركة السفر وسط إجراءات العزل 
أثــار حفيظة إيطاليا  والوقاية، ما 
التي تــواجــه صعوبة فــي التوصّل 
إلى اتفاقات ثنائية مشابهة بسبب 
الـــوصـــمـــة الـــتـــي مــــا زالــــــت راســـخـــة 
ي الــوبــاء في 

ّ
فــي الأذهــــان عــن تفش

الأسابيع الأولى.

تحتل المركز الأول أوروبياً في أقل عدد إصابات بالفيروس

اليونان تستعد للموجة الثانية باستراتيجية «أكثر ذكاء»
أثينا: عبد الستار بركات

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، 
كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس 
أنــه لا يستبعد موجة  (الــثــلاثــاء)، 
ثانية من جائحة فيروس «كورونا» 
المستجد في الخريف، لكنه يعتقد 
أنها سوف تكون مختلفة، موضحاً 
أن البلاد ستكون مستعدة بشكل 
أكــبــر، وأن اســتــراتــيــجــيــة مكافحة 
الــوبــاء ســتــكــون أكــثــر ذكــــاءً وأكــثــر 

تركيزا.
وقــــــــــال مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس فــي 
مـــــقـــــابـــــلـــــة عـــــلـــــى قــــــنــــــاة «ســــــتــــــار» 

الــيــونــانــيــة: «المــــوجــــة الــثــانــيــة إذا 
أتت فستكون مختلفة. أولا، نحن 
الآن أكـــثـــر درايــــــة. عــنــدمــا ضــربــت 
المــوجــة الأولــــى، لــم نــكــن نــعــرف ما 
تــعــنــيــه تــدابــيــر الــنــظــافــة الــفــرديــة، 
ولم نستخدمها كثيرا في حياتنا. 
لم نكن نعرف مــاذا تعني المسافة 
الاجتماعية. لم نكن نعرف معنى  
الـــــكـــــمـــــامـــــات الــــطــــبــــيــــة. أصـــبـــحـــت 
الكمامة فيما بعد أكثر أهمية مما 
كنا نعتقده في البداية»، موضحا 
أنــــه فـــي غــضــون بــضــعــة أســابــيــع، 
تمكنت الحكومة من مضاعفة عدد 
الأماكن في وحدات العناية المركزة، 

وخــلال الــوبــاء، لم تقترب اليونان 
حتى من استنفاد إمكانات النظام 

الصحي الوطني.
وأضـــــــــــــــاف «فــــــــــي الـــــخـــــريـــــف، 
ســيــكــون لــديــنــا المـــزيـــد مـــن الأســـرة 
الدائمة في وحدات العناية المركزة. 
وسأكون مستعدا في الأيام القادمة 
لإصــدار تعليمات محددة جدا في 
التزامات محددة  هــذا الاتــجــاه مع 

للغاية».
ووفقا لميتسوتاكيس، بحلول 
الــــخــــريــــف قـــــد يـــظـــهـــر لـــــقـــــاح ضــد 
فيروس «كــورونــا» المستجد، على 
الأقــل بجرعات محدودة، مضيفاً: 

الــتــدخــل بشكل  «بــالــطــبــع، يمكننا 
أذكى. بمعنى أن أي عزلة لن تكون 
سطحية، بــل ستكون ذات هــدف. 
إذا كنا بحاجة إلى إغلاق في مكان 
مـــا... على سبيل المــثــال، إذا كانت 
لدينا حالة إصابة في مدرسة ما 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، فلن  فــي 
نــغــلــق كـــل المــــــدارس، مـــا لـــم تــحــدث 
الــعــدوى فــي الــعــديــد مــن المــــدارس. 
يمكننا فقط إغلاق مدرسة معينة».

ورأى رئيس الوزراء اليوناني 
أن البلاد تمكّنت من إنشاء منصة 
مــعــلــومــات رقــمــيــة تــســمــح بتتبع 
جميع حـــالات الإصــابــة، أي موقع 

كــل يوناني أو أجنبي مــعــزول في 
الحجر الصحي. وقــال: «بالتالي، 
فـــــي هــــــذا الــــــجــــــزء، ســـنـــكـــون أكـــثـــر 
اســتــعــدادا وأكــثــر تــدريــبــا لتجنب 
العزلة العامة والأفقية التي تكلف 

الاقتصاد إلى حد كبير».
واحـــــتـــــلـــــت الــــــيــــــونــــــان المــــركــــز 
أقــــــل عـــدد  فــــي  فــــي أوروبـــــــــا  الأول 
الإصــــابــــات بــفــيــروس «كــــورونــــا»، 
وجــاءت بعدها فلندا ثم النرويج 
ثم النمسا، حيث سجلت اليونان 
حـــتـــى الآن  ٢٨٨٢ حــــالــــة إصـــابـــة 
مؤكدة بفيروس «كورونا»، بينما 
بلغت حالات التعافي ١٫٣٧٤ حالة 

شفاء ووصلت أعداد الوفيات ١٧٢ 
حالة وفاة. وبالرغم من أن أوروبا 
عــــانــــت كـــثـــيـــرا مــــن وبـــــــاء فـــيـــروس 
«كــورونــا» فإن اليونان استيقظت 
في وقت مبكر وتعاملت بإمكانيات 
وقــــــــــــــدرات كــــبــــيــــرة فــــــي مـــكـــافـــحـــة 
الفيروس، واستطاعت أن تحتويه 
وتسيطر عليه فــي وقـــت قياسي. 
تــــم تــســجــيــل أول حــالــة  فــمــنــذ أن 
إصـــابـــة مـــؤكـــدة بـــوبـــاء «كـــورونـــا» 
في اليونان في ٢٦ فبراير (شباط) 
الماضي وكانت الحالة لامرأة قادمة 
مــن إيــطــالــيــا وهـــي تــرافــق طفلها، 
أصدرت الحكومة قرارا فورا بغلق 

مــــدرســــة الـــطـــفـــل وخـــضـــعـــت المـــــرأة 
للحجر الصحي.

وبعد تسجيل ثلاث إصابات 
بـــــفـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا» تـــحـــركـــت 
السلطات اليونانية بشكل أوسع 
فــمــنــعــت المـــهـــرجـــانـــات مــنــذ بــدايــة 
فصل الربيع، حيث كانت تستمر 
لمــدة أســبــوعــين وبــعــدهــا جــاء قــرار 
المـــدارس ثــم غلق المطاعم  غلق كــل 

وكل قطاع الأعمال.
لــوزيــر الصحة  وفــي تصريح 
الــيــونــانــي فاسيليس كيكيلياس 
قال: «لقد اتخذنا إجراءات سريعة 
فـــــي وقــــــت مـــبـــكـــر لـــلـــتـــصـــدي لـــهـــذا 

الخطر الذي يهدد الصحة العامة». 
وأوضـــح أنــه على الــفــور تواصلت 
الــســلــطــات الــيــونــانــيــة مـــع عــلــمــاء 
الأوبــئــة والــخــبــراء فــي هــذا المجال 
للتعامل بشكل يسيطر على هذا 
المــــــرض ويـــمـــنـــع انـــتـــشـــاره بـــاكـــرا، 
وكـــانـــت أهــــم إجــــــــراءات الــحــكــومــة 
اليونانية والتي كان لها الأسبقية 
في احتواء الفيروس إنشاء غرفة 
عمليات تشتمل على ٢٦ عالما و١٣ 
مــركــزا طبيا خــاصــا بــدراســة آثــار 
وتـــداعـــيـــات «كـــوفـــيـــد - ١٩» فــكــان 
مــن الــيــونــان اســتــجــابــة مــبــكــرة في 

مكافحة الفيروس.

كورونا
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

«كورونا» «ريمديسيفير»... ومناطق الديمقراطيين أكثر عرضة لـ نتائج أميركية «واعدة» لـ
واشنطن: إيلي يوسف

فــي الــوقــت الـــذي بلغ عدد 
الوفيات في الولايات المتحدة 
جـــــــــــراء الإصــــــــابــــــــة بــــفــــيــــروس 
ألـــــــــف، أعـــطـــت  كــــــورونــــــا ١٠٠ 
دراســـــات حــديــثــة أمــــلاً جــديــداً 
فــــي المـــعـــركـــة ضــــد الـــفـــيـــروس، 
مع نتائج إيجابية في تطوير 
لــقــاح أو على تــجــارب عــقــارات 
مضادة للفيروس على رأسها 
عـــقـــار «ريــمــديــســيــفــيــر» الــــذي 

تنتجه شركة «غلعاد».
وبــــــحــــــســــــب دراســـــــــــــــــة فـــي 
دوريـــــــــــــــــة «نـــــــيـــــــو إنــــــغــــــلانــــــد» 
الــطــبــيــة، فــــإن مــصــابــين تــلــقــوا 
عــلاجــاً فـــي المــســتــشــفــى يشمل 
«ريمديسيفير»، تــعــافــوا قبل 

أربـــعـــة أيـــــام مـــن أولـــئـــك الــذيــن 
تــلــقــوا عــلاجــاً وهــمــيــاً. وتشير 
النتائج الأولية لتجربة مولها 
المعهد الأمــيــركــي للحساسية 
والأمــــــــــراض المــــعــــديــــة، إلـــــى أن 
تــــم اخـــتـــيـــارهـــم  ٥٣٨ مـــريـــضـــاً 
بـــــشـــــكـــــل عـــــــشـــــــوائـــــــي لـــتـــلـــقـــي 
«ريمديسيفير»، كان متوسط 
وقــت التعافي لديهم ١١ يوماً 
مـــقـــارنـــة بــــــ١٥ يـــومـــاً لــــدى ٥٢١ 
آخــريــن أعــطــوا عــلاجــاً وهمياً 
«بلاسيبو». وأجريت التجربة 
خــــلال الــفــتــرة المــمــتــدة مـــن ٢١ 
أبــريــل  فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) و١٩ 
(نيسان) في ٦٠ موقع دراســة 
و١٣ موقعاً فرعياً في الولايات 
المـــتـــحـــدة والمـــكـــســـيـــك. وتــلــقــى 
المـــرضـــى إمـــا الـــعـــلاج الــوهــمــي 

لـــ١٠ أيــام أو جرعة أولــى بـ٢٠٠ 
ميليغرام من «ريمديسيفير» 
عبر الوريد، ثم اتبعت بجرعات 
١٠٠ ميليغرام من العقار خلال 
التالية، أو إلى  الأيــام التسعة 
حــــين مــــغــــادرة المــســتــشــفــى أو 
الوفاة. واعتباراً من ٢٢ أبريل 
تعافى ٤٨٢ شخصاً وتوفي ٨١.

وأوصــــــى مــجــلــس مــراقــبــة 
الـــــبـــــيـــــانـــــات والــــــســــــلامــــــة بــــأن 
النتائج الأولية ينبغي الكشف 
عـــنـــهـــا بـــــاكـــــراً وإبـــــــــلاغ مــعــهــد 
الحساسية والأمراض المعدية 
نظراً لنتائجها الواعدة. وبعد 
إعـــلان المــعــهــد الــنــتــائــج الشهر 
الماضي، أصــدرت إدارة الغذاء 
والدواء الأميركية في الأول من 
مايو (أيار) موافقة عاجلة على 

استخدام «ريمديسيفير» في 
عـــلاج المــرضــى الــذيــن يعانون 

بشكل خطير.
وقال مدير المعهد أنتوني 
فــــاوتــــشــــي حـــيـــنـــهـــا «رغــــــــم أن 
المـــــــائـــــــة لا  فـــــــي  تــــســــجــــيــــل ٣١ 
يــضــاهــي نــجــاحــاً بنسبة ١٠٠ 
في المائة، فإنه دليل مهم جداً 
لأنه أظهر أن عقاراً يمكنه إعاقة 

الفيروس».
إلــــــى ذلــــــــك، أظــــهــــر تــقــريــر 
نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تـــايـــمـــز» أن فـــيـــروس كـــورونـــا 
يــضــرب المــنــاطــق الــتــي يهيمن 
عــلــيــهــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون أكــثــر 
مـــن تــلــك الـــتـــي يــهــيــمــن عليها 

الجمهوريون.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر الــــذي 

ضـــــــــرب أمـــــثـــــلـــــة تـــوضـــيـــحـــيـــة 
وبــيــانــات موثقة تــعــزيــزاً لهذا 
الاســــتــــنــــتــــاج، فــــــإن الــخــســائــر 
والإصــابــات بالفيروس كانت 
«حادة بشكل خاص على طول 
الــــســــواحــــل الأمــــيــــركــــيــــة، وفـــي 
مــدنــهــا الــكــبــرى، وعــبــر الــغــرب 
الأوسط الصناعي، وفي مدينة 
نيويورك»، وهي المناطق التي 
لــهــيــلاري  صـــوتـــت عــــام ٢٠١٦ 
كــلــيــنــتــون. وقــالــت الصحيفة، 
المـــــرجـــــح أن يــعــيــش  إن «مـــــــن 
الديمقراطيون فــي مقاطعات 
تــــأثــــر فـــيـــهـــا المـــجـــتـــمـــع بـــشـــدة 
بــــالــــفــــيــــروس، بـــيـــنـــمـــا يــعــيــش 
الــجــمــهــوريــون فـــي مــقــاطــعــات 
لــم ينتشر فيها المــرض بشكل 

حاد».

وبــــــحــــــســــــب إحـــــــــصـــــــــاءات 
الــصــحــيــفــة، فــــإن «المــقــاطــعــات 
التي فاز بها الرئيس ترمب في 
عام ٢٠١٦، سجلت أقل من ثلث 
الإصـــابـــات بــالــفــيــروس ونحو 
٢١ في المائة من الوفيات، على 
الــرغــم مــن أن ٤٥ فــي المــائــة من 
الأمــيــركــيــين يــعــيــشــون فــيــهــا». 
الــســكــانــيــة  الـــكـــثـــافـــة  كـــمـــا أن 
المتفاوتة هي جزء من أسباب 
اجــــتــــيــــاح الــــفــــيــــروس لمــنــاطــق 
السكان  كثيفة  الديمقراطيين 
بـــــــشـــــــدة، أكــــــثــــــر مـــــــن مـــنـــاطـــق 

الجمهوريين الأقل كثافة.
وحــــــتــــــى يـــــــــوم الــــجــــمــــعــــة، 
شهدت ولاية ألاباما المحسوبة 
عــلــى الــجــمــهــوريــين، ١١ حــالــة 
وفاة لكل ١٠٠ ألف من سكانها، 

بــيــنــمــا ســجــلــت نــيــو جــيــرســي 
المحسوبة على الديمقراطيين 
١٢٢ حــالــة وفـــاة لكل ١٠٠ ألف 

نسمة.
وقـــــــــــالـــــــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة، 
الــــــوفــــــيــــــات والإصــــــــابــــــــات  إن 
بـــــــين الـــــــســـــــود والــــلاتــــيــــنــــيــــين 
الأمـــيـــركـــيـــين، الــــذيــــن يــمــيــلــون 
عادة إلى الحزب الديمقراطي، 
أكـــبـــر مــــن تـــلـــك المــســجــلــة لـــدى 
غيرهم بكثير. وفي ولاية أيوا 
حيث يشكل اللاتينيون ٦ في 
المائة من السكان، سجلوا ثلث 
الإصابات في الولاية، في حين 
سجل السود ١٢ في المائة من 
الإصـــابـــات عــلــى الــرغــم مــن أن 
نسبتهم لا تتعدى ٤ في المائة 

من السكان.

وقالت الصحيفة، إن هذا 
الاخـــتـــلاف فـــي شــــدة الإصــابــة 
أسهم بشكل كبير في اختلاف 
مـــــــقـــــــاربـــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــين 
والــديــمــقــراطــيــين الــســيــاســيــة. 
فـــالإغـــلاق الــــذي يــحــمــي أرواح 
الديمقراطيين بشكل أكبر؛ لأن 
مــنــاطــقــهــم مــعــرضــة لــخــطــورة 
أكـــــبـــــر، يـــتـــســـبـــب فـــــي خــســائــر 
اقتصادية للجمهوريين، الذين 
لــم تسجل مناطقهم إصــابــات 
تــبــرر إغــلاقــهــا، بحسب  كثيرة 
اعــتــقــادهــم. ونقلت الصحيفة 
عـــــن مــــســــؤولــــين جـــمـــهـــوريـــين 
فــــي ولايـــــــة تـــكـــســـاس قـــولـــهـــم، 
إن «الـــعـــلاج أســــوأ مـــن المـــرض 
بــلا شـــك»، بسبب ضـــرره على 

الاقتصاد.
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الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وبريطانيا الأكثر تضرراً

٥٫٥ مليون إصابة في العالم معظمها في أوروبا وأميركا
عواصم: «الشرق الأوسط» 

سُــجــل رســمــيــاً أكــثــر مـــن ٥٫٥ 
مليون إصــابــة بفيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــدّ فــــي الـــعـــالـــم، أكـــثـــر مــن 
ثــلــثــيــهــا فــــي أوروبــــــــا والــــولايــــات 
المتحدة، وفق تعداد أعدته وكالة 
الصحافة الفرنسية، استناداً إلى 
مصادر رسمية حتى صباح أمس 

(الثلاثاء).
حـــــــصـــــــي مــــــا لا يـــــقـــــلّ عــن 

ُ
وأ

٥٫٥٠٥٫٣٠٧ إصابة، بينها ٣٤٦١٨٨ 
وفاة، خصوصاً في أوروبا، القارة 
الأكـــــثـــــر تـــــضـــــرراً مـــــن الـــــوبـــــاء مــع 
٢٫٠٤٧٫٤٠١ إصابة و١٧٢٨٢٤ وفاة، 
والولايات المتحدة مع ١٫٦٦٢٫٧٦٨ 
بـــيـــنـــهـــا ٩٨٢٢٣ وفـــــــاة.  إصـــــابـــــة 
وتضاعف عدد الإصابات المعلنة 
فــي الــعــالــم خـــلال شــهــر وسُــجــلــت 
أكثر من مليون إصابة بكوفيد - 
١٩ خلال الأيام الـ١١ الأخيرة. ولا 
تعكس الأعداد إلا جزءاً من العدد 
الحقيقي لــلإصــابــات، إذ إنّ دولاً 
فــحــوصــاً لكشف  تـــجـــري  عـــــدّة لا 
الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله 

المستشفى.
وأعــــــلــــــنــــــت روســــــــيــــــــا أمــــــــس، 
بــالــفــيــروس  تــســجــيــل ١٧٤ وفـــــاة 
خلال ٢٤ ساعة، وهو رقم قياسي 
رغــــــــم تــــــراجــــــع عــــــــدد الإصــــــابــــــات 
الجديدة، في حين سجلت أيضاً 

عدد حالات شفاء غير مسبوق.
وتوفي بالإجمال في روسيا 
٣٨٠٧ أشــخــاص مــن بــين ٣٦٢٣٤٢ 
ألـــــف مــــصــــاب، مــــا يــجــعــل الـــبـــلاد 
الثالثة فــي العالم مــن حيث عدد 
الإصابات بعد الولايات المتحدة 

والبرازيل.
واســـــتـــــقـــــر عـــــــدد الإصــــــابــــــات 

الـــــجـــــديـــــدة، وســــجــــل انـــخـــفـــاضـــاً 
طـــفـــيـــفـــاً، فـــــي وقـــــــت تـــخـــفـــف فــيــه 
السلطات تدابير العزل في بعض 

المناطق في البلاد.
وفق الأرقام الرسمية، سجلت 
٨٩١٥ إصـــابـــة جـــديـــدة خــــلال ٢٤ 
ساعة. وبلغ عدد المتعافين ١٢٣٣١ 
خــلال الفترة نفسها، وهــو معدل 

قياسي يومي.
وظـــــهـــــر الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين أمس في الكرملين 
الذي هجره في فترة ذروة تفشي 

وباء كوفيد - ١٩.
وأعــــــلــــــن المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـمـــه 
ديـــمـــتـــري بـــيـــســـكـــوف مــــن جــهــتــه 
خروجه من المستشفى حيث كان 
فيه منذ منتصف مايو (أيار) إثر 
إصــابــتــه بــالــفــيــروس، مــؤكــداً أنــه 

سيستأنف العمل من منزله.
وفـــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، أظــــهــــرت 
بــيــانــات حــديــثــة أن عــــدد وفــيــات 
كوفيد - ١٩ ارتفع إلى ٤٧٣٤٧ على 
الأقــــــل. وقــــد تـــكـــون هــــذه الــتــكــلــفــة 
المــروعــة للتفشي السمة  البشرية 
الــواضــحــة لــفــتــرة تــولــي بــوريــس 
جونسون رئاسة الوزراء بالبلاد.
على صعيد متصل، أعلنت 
وزارة الصحة أمس، أن بريطانيا 
ستستخدم عقار «ريمديسيفير» 
المــــضــــاد لـــلـــفـــيـــروســـات فــــي عـــلاج 
كـــــوفـــــيـــــد - ١٩  مــــــرضــــــى  بـــــعـــــض 
المــــرجــــح أن يــســتــفــيــدوا مـــنـــه فــي 
إطــار التعاون مع شركة جيلياد 
ســـايـــنـــســـز المـــصـــنـــعـــة لـــــه. وقـــالـــت 
الـــــوزارة إن الــبــيــانــات الأولــيــة من 
التجارب السريرية على مستوى 
العالم أظهرت أن العقار يمكن أن 
يقلل وقت التعافي من كوفيد - ١٩ 

بأربعة أيام.

وقـــــــال جـــيـــمـــس بـــيـــثـــل وزيـــــر 
الــدولــة لــشــؤون الــصــحــة: «ونحن 
نــمــر بــهــذه الــفــتــرة غــيــر المسبوقة 
يــجــب أن نــســبــق بــخــطــوة أحـــدث 
مـــا تـــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه فـــي مــجــال 
الطب مع ضمان سلامة المريض 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الأولـــــويـــــة الأولـــــــى». 
وأضــــاف: «سنستمر فــي مراقبة 
نـــــجـــــاحـــــات ريــــمــــديــــســــيــــفــــيــــر فــي 
الــتــجــارب الــســريــريــة فــي مختلف 
أرجـــــــــاء الـــــبـــــلاد لـــضـــمـــان أفـــضـــل 

النتائج للمرضى في بريطانيا».
وقـــــالـــــت المــــعــــاهــــد الـــوطـــنـــيـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــلـــصـــحـــة الأســــبــــوع 
الماضي إن بيانات تجاربها لهذا 
الــعــقــار أظــهــرت أنـــه أكــثــر فاعلية 
في علاج حالات كوفيد - ١٩ التي 
تحتاج لأكسجين إضافي لكن لا 

تحتاج لأجهزة تنفس صناعي.
أما في البرازيل، فارتفع عدد 
حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 
ألــفــاً و٨٩٨ حــالــة حتى  إلــــى ٣٧٤ 

صباح أمس، وذلك وفقا لبيانات 
جمعتها جامعة جــونــز هوبكنز 

ووكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وارتفع عدد الوفيات المرتبطة 
بالفيروس في البرازيل إلى ٢٣٤٧٣ 
حالة، بينما تعافى ١٥٣ ألفا و٨٣٣ 
شــخــصــا مــــن المـــصـــابـــين بــمــرض 
«كوفيد - ١٩» الناجم عن الإصابة 

بالفيروس.
وكـــــانـــــت الـــــبـــــلاد قـــــد أعــلــنــت 
تــــســــجــــيــــل أول حــــــالــــــة إصـــــابـــــة 

بالفيروس منذ نحو ١٢ أسبوعا.

الهند
وقال مسؤولون هنود أمس، 
إن الولايات الهندية التي شهدت 
عودة ملايين من العمالة المهاجرة 
من المدن الكبرى، سجّلت زيادة في 
أعداد المصابين بفيروس كورونا 
المستجد، مما يثير المخاوف من 
انتشار الجائحة في القرى حيث 

نظم الرعاية الصحية بدائية على 
أفضل تقدير.

وقــال مسؤولون من وزارتــي 
الداخلية والسكك الحديدية وفق 
«رويـــتـــرز»، إن ٤٫٥ مــلــيــون عامل 
على الأقــل عــادوا إلى ديارهم من 
المراكز الاقتصادية خلال شهرين 
ـــــــــوزراء  ال مـــنـــذ أن أعــــلــــن رئــــيــــس 
نــاريــنــدرا مـــودي إجــــراءات العزل 

العام.
وسجلت الهند أمس ١٤٥٣٨٠ 
حالة إصابة إجمالاً و٤١٦٧ حالة 
وفـــــــــاة، وهــــــي أعـــــــــداد مــنــخــفــضــة 
بالنسبة لثاني أكبر دول العالم 
ســكــانــاً بــالمــقــارنــة بــبــعــض الـــدول 
الأوروبـــــــيـــــــة. لـــكـــن ولايـــــــة بــيــهــار 
الــشــرقــيــة ســجــلــت أكـــثـــر مـــن ١٦٠ 
حالة إصابة جديدة أمس الاثنين 
وهـــي أعــلــى زيــــادة يــومــيــة ليصل 
الإجمالي في الولاية إلى أكثر من 
٢٧٠٠ حالة إصابة. وفي الساعات 
الست والثلاثين الأخــيــرة تجاوز 
عــدد حـــالات الإصــابــة المــؤكــدة ٧٥ 
فــي ولايــة أوديــشــا و٣٥ فــي ثلاثة 

مراكز عزل في ولاية راجاستان.
وقــــــــــــال جـــــــــــــــــاوراف ســـيـــنـــهـــا 
المــســؤول الطبي الــبــارز فــي باتنا 
عــاصــمــة ولايـــــة بـــيـــهـــار: «تـــأكـــدت 
إصابة عشرات العمال العائدين 
مـــن نــيــودلــهــي. نــحــن نــعــمــل على 
ضــــمــــان عــــــدم دخــــــــول المـــصـــابـــين 
لـــــقـــــراهـــــم». وقــــــــال اقــــتــــصــــاديــــون 
يدرسون أنماط الهجرة العكسية 
إن أفقر العمال المهاجرين كانوا 
الأكثر تضرراً من إجــراءات العزل 
الــعــام. وأظــهــرت لقطات صورها 
التلفزيون في بداية الأزمة رجال 
الشرطة يضربون عمالاً مهاجرين 
وهــــــم يــــحــــاولــــون الــــصــــعــــود إلـــى 

حـــافـــلات لــلانــتــقــال إلــــى ديـــارهـــم 
بـــإجـــراءات التباعد  غــيــر عــابــئــين 

الاجتماعي.
وفي الأول من مايو استجابت 
الـــحـــكـــومـــة لـــلـــمـــعـــارضـــة الـــعـــامـــة 
المـــــتـــــزايـــــدة وســـمـــحـــت لـــقـــطـــارات 
خــاصــة بــنــقــل الــعــمــالــة المــهــاجــرة 
للولايات التي جــاءوا منها. لكن 
ما زال ملايين العمال الذين فقدوا 
عملهم ينتظرون العودة لديارهم.

بكين ـ دلهي

وبــدأت الصين بتوفير رحلات 
طـــيـــران خــاصــة لإعـــــادة مــواطــنــيــهــا 
الـــعـــالـــقـــين فـــــي الــــهــــنــــد. وجــــــــاء فــي 
المــانــدريــن على موقع  إشــعــار بلغة 
الــســفــارة الــصــيــنــيــة عــلــى الإنــتــرنــت 
بــتــاريــخ أول مـــن أمــــس، أنـــه يتعين 
على المواطنين الصينيين العالقين 
فـــي الــهــنــد الــتــســجــيــل فـــي الــرحــلات 
الــجــويــة بــحــلــول ٢٧ مــايــو. وســوف 
تبدأ الرحلات الخاصة في ٢ يونيو 

(حزيران).
وأفــــــــاد الإشـــــعـــــار بــــأنــــه «وفـــقـــاً 
بــــــين وزارة  المـــــشـــــتـــــرك  لـــلـــتـــنـــســـيـــق 
الخارجية والإدارات المعنية، سوف 
تـــســـاعـــد الــــســــفــــارة والـــقـــنـــصـــلـــيـــات 
الــــصــــيــــنــــيــــة فـــــــي الـــــهـــــنـــــد الـــــطـــــلاب 
والسائحين والزوار المؤقتين من أجل 
الأعمال الذين يواجهون صعوبات 
ويحتاجون بشكل ملح العودة إلى 
الوطن، على القدوم بواسطة رحلات 

طيران عارض إلى الصين».
وأجــــــلــــــت الــــهــــنــــد فــــــي فـــبـــرايـــر 
(شباط) أكثر من ٦٠٠ مواطن لها من 
مدينة ووهان في الصين، حيث ظهر 
فــيــروس كــورونــا أولاً فــي ديسمبر 

(كانون الأول).
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البلدان التي شهدت ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس {كورونا}
  ازدياد عدد المصابين بالنسبة المئوية خلال الفترة من 18 - 24 مايو (أيار)

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)المصدر: (أ.ف.ب) استناداً إلى بيانات رسمية

سجّلت ارتفاعاً يومياً بعدد الإصابات يزيد على ١٠٠ ألف... وحذرت من تحوّل مواصفات الفيروس

منظمة الصحة العالمية تراقب بقلق تطور الوباء
مدريد: شوقي الريس

رت منظمة الصحة العالمية 
ّ
حــذ

مــــــن أن جــــائــــحــــة «كـــــوفـــــيـــــد - ١٩» 
انـــتـــقـــلـــت إلــــــى مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة مــن 
الانتشار العالمي، وربما من التحوّل 
ـــــفـــــيـــــروس، بــعــد  فـــــي مـــــواصـــــفـــــات ال
الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــت ســريــانــه 
في الأسابيع الأخــيــرة بفعل تدابير 
الـــوقـــايـــة والاحـــــتـــــواء الـــصـــارمـــة في 
الصين وأوروبا. وقد سجّلت المنظمة 
ارتــــفــــاعــــاً يـــومـــيـــاً بـــعـــدد الإصــــابــــات 
المـــؤكـــدة يــزيــد عــلــى ١٠٠ ألـــف خــلال 
الأيــام الثلاثة الأخــيــرة من الأسبوع 

الماضي.
وجاء التحذير في حديث خاص 
مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» لمـــديـــرة قسم 
الصحة العامة والبيئة في المنظمة، 
ماريا نييرا، التي قالت إن التطورات 
الأخيرة تشير إلى أن الفيروس وجد 
مــــســــارات جـــديـــدة لــلــتــفــشــي فـــي كل 
مــن أمــيــركــا الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة، 
والـــشـــرق الأوســـــط، وجــنــوب شرقي 

آسيا.

وقــالــت نييرا إن «هــنــاك تبايناً 
الــوبــاء داخــل  كبيراً أحــيــانــاً لتفشي 
المناطق الجغرافية العالمية الكبرى، 
لكن نلاحظ على الصعيد الشامل أنه 
بينما ارتفع عدد الإصابات الجديدة 
خـــلال الأيــــام الــعــشــرة المــنــصــرمــة في 
المــائــة، بلغ  الــعــالــم بنسبة ٢٤٫٥ فــي 
هذا الارتفاع ٨١٫٧ في المائة في بلدان 
مثل الهند وإندونيسيا، و٥٢٫٣ في 
المائة في الشرق الأوسط، و٣٤٫١ في 
يها 

ّ
الــقــارة الأميركية بشق المائة في 

الشمالي والجنوبي التي تجاوزت 
أوروبـــــا بــعــدد الإصـــابـــات المـــؤكـــدة». 
وتحدثت نييرا عــن متابعة حثيثة 
تــــقــــوم بـــهـــا المـــنـــظـــمـــة عـــبـــر مــكــتــبــهــا 
الإقليمي ومكاتبها القطرية للوضع 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، الــتــي 
شــهــدت ارتــفــاعــاً مــلــحــوظــاً فـــي عــدد 
الإصابات الجديدة مؤخراً في إيران 
والسعودية وقطر، إذ إنها لا تعتقد 
أن لــذلــك عــلاقــة بشهر رمــضــان ومــا 
تــشــهــده المــنــطــقــة خـــلالـــه مـــن حــركــة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة، ورجّـــــحـــــت أن «يـــكـــون 
الـــســـبـــب مــرتــبــطــاً بـــحـــركـــة الــعــمــالــة 

الأجــنــبــيــة بــعــد ظـــهـــور بـــؤرتـــين في 
بــنــغــلاديــش والــفــلــبــين، إضـــافـــة إلــى 
وضـــــع المـــهـــاجـــريـــن كـــمـــا حـــصـــل فــي 
سنغافورة أو السويد، حيث تعيش 

جالية صومالية كبيرة».
وكـــــــــان كـــبـــيـــر خـــــبـــــراء مــنــظــمــة 
ر 

ّ
الصحة العالمية مايك رايان قد حذ

مــن أن المــنــطــقــة قــد تــكــون مــن الــبــؤر 
التالية لانتشار الوباء، وقال إن فرق 
تــبــذل جــهــداً كبيراً لمتابعة  الــخــبــراء 
أوضــــــــاع الـــلاجـــئـــين فــــي المــخــيــمــات 
ومــســاعــدتــهــم عــلــى احـــتـــواء الــوبــاء 
ومنع انتشاره، «لكن الوضع يبقى 
مبعث قلق نظراً للظروف الصحية 
والــســكــنــيــة الـــتـــي يــعــيــشــون فــيــهــا». 
وأضـــافـــت نــيــيــرا، الــخــبــيــرة فــي علم 
الوبائيات: «لو أخذنا الدول العشر 
الأولـــــى الــتــي تــســجّــل أكــبــر عـــدد من 
الإصــــــابــــــات، لـــوجـــدنـــا أن بــيــنــهــا ٧ 
بلدان أوروبية هي روسيا وإسبانيا 
وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا 
وألمــانــيــا وتــركــيــا، لــكــن إذا تــنــاولــنــا 
الــبــلــدان الــتــي أبــلــغــت عــن أكــبــر عــدد 
مـــن الإصــــابــــات فـــي الأيــــــام الــســبــعــة 

المــــاضــــيــــة، نـــجـــد أن بــيــنــهــا واحـــــدة 
أوروبية هي المملكة المتحدة. كما أن 
الــقــارة الأميركية،  هناك دولتين من 
هــمــا الـــولايـــات المــتــحــدة والــبــرازيــل، 
بين الدول الخمس التي سجّلت أكبر 
عــــدد مـــن الإصــــابــــات المــــؤكــــدة حتى 
الآن، وهـــنـــاك خــمــس دول أمــيــركــيــة 
بــين العشر الأولـــى بعدد الإصــابــات 
الجديدة خلال الأسبوع الماضي، هي 
الولايات المتحدة والبرازيل وتشيلي 

والمكسيك والبيرو.
ومــــــن المــــنــــاطــــق الأخـــــــــرى الـــتـــي 
الــدولــيــة بقلق تطور  الــوكــالــة  تتابع 
الــقــارة الأفريقية التي  الــوبــاء فيها، 
بـــلـــغـــت نـــســـبـــة ارتــــــفــــــاع الإصـــــابـــــات 
الجديدة فيها ٦٨٫٣ في المائة خلال 
الأيام العشرة الماضية، رغم أن عدد 
الإصابات المؤكدة رسمياً ما زال دون 
٧٠ ألفاً بعد أن تجاوز ٥ ملايين في 
العالم. أما المناطق التي تسجّل أدنى 
الــحــالات الجديدة حالياً،  نسبة من 
فهي أوروبا (١٥٫١ في المائة) وغرب 
المـــائـــة).  فـــي  الــــهــــادي (٧٫٦  المــحــيــط 
وقـــالـــت نــيــيــرا إن تــطــور الـــوبـــاء في 

الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة يــتــأثــر بــعــوامــل 
تختلف عن تلك التي تأثر بها خلال 
مراحل تفشيه في أوروبا والولايات 
المتحدة، مثل التركيبة الديمغرافية 
في أفريقيا حيث غالبية السكان من 
الشباب، أو الكثافة السكانية التي 
تــســهّــل ســـريـــان الـــوبـــاء، والأمـــــراض 
المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط 
الدم التي تزيد من خطورة الإصابات. 
وأضافت أن «للظروف الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــأثـــيـــرا كـــبـــيـــرا عــلــى 
تفشي الوباء في البلدان النامية، إذ 
لا يمكن أن نتوقع من السكان في دول 
مثل الهند ونيجيريا، حيث سجّلت 
إصابات كثيرة مؤخراً، أن يغسلوا 
أيديهم باستمرار وهم يفتقرون إلى 

الماء والصابون».
وذكــــرت فــي نــهــايــة حــديــثــهــا أن 
«المناطق التي تشهد ارتفاعاً سريعاً 
في عدد الإصابات مؤخراً هي مناطق 
يعيش معظم سكانها على اقتصاد 
الكفاف، الذي يضطرهم إلى مغادرة 
المنزل وعدم التزام تدابير العزل، هذا 

ر لهم المنزل». إذا توفـّ

حين بالأجسام المضادة وبنوعية أخرى من الخلايا 
ّ
 أصبحوا مسل

المتعافون من «كوفيد ـ ١٩» تنخفض احتمالات إصابتهم به مجدداً 
نيويورك: «الشرق الأوسط»

مــنــذ شــهــر مــضــى، ظــهــرت فكرة 
«جـــــــــــوازات الـــســـفـــر المـــنـــاعـــيـــة» الــتــي 
يــقــصــد بــهــا تــصــريــح مـــن الــســلــطــات 
الصحية بأن حامل الجواز سبق له 
الإصــابــة بفيروس كــورونــا المستجد 
(كوفيد ١٩)، وبالتالي لديه مناعة من 
الإصابة بالمرض مرة أخرى. وأثارت 
هـــذه الــفــكــرة الآمـــــال بـــأن الأشــخــاص 
الذين نجوا من الفيروس لن يكونوا 
بحاجة إلى البقاء في عزلة مكلفة إلى 
أجل غير مسمى. ولكن بعض الخبراء 
آنـــذاك مــن أن النظام المناعي  روا 

ّ
حـــذ

لجسم الإنسان لا يكفل حماية كاملة 
في حالة التعرض لعدوى مستقبلية 

من الفيروس.
غير أن العلماء الآن لديهم دلائل 
جديدة تشير إلى أن الأنظمة المناعية 
للبشر احتفظت بالفعل بالعديد من 
وســائــل الــدفــاع الــقــويــة ضــد فيروس 
سارس - كوفيد ٢. بعد انحسار هذا 
الوباء، وهذه معلومة جديدة في غاية 

الأهمية.
وأثبتت دراســة جديدة أوردتها 
دورية «سيل» العلمية أن الأشخاص 
الذين تعافوا من فيروس كورونا لم 
تــتــكــون لــديــهــم أجــســام مــضــادة ضد 
كوفيد ١٩ فحسب، بل تكونت لديهم 
أيضا بعض المكونات المناعية التي 
تــعــرف بــاســم «الــخــلايــا تـــي»، والــتــي 
يمكنها مقاومة الفيروس عن طريق 

القضاء على الخلايا المصابة.
وعـــقـــد الـــبـــاحـــثـــون مـــقـــارنـــة بــين 

عشرة أشخاص أصيبوا بالفيروس 
و١١ شخصا آخرين لم تنتقل إليهم 
العدوى، وتوصلوا إلى أن الأشخاص 
الذين تماثلوا للشفاء كانوا مسلحين 
لــيــس فــقــط بـــالأجـــســـام المــــضــــادة بل 
أيـــضـــا بــنــوعــيــة أخـــــرى مـــن الــخــلايــا 
تحمل اســـم «ســـي. دي ٤»، وهـــي ما 
يطلق عليها أحيانا اسم «خلايا تي 
مساعدة»، وهــي تضطلع بــدور مهم 
في الحصول على استجابة جيدة من 
الأجسام المضادة في مواجهة المرض، 
كــمــا اتـــضـــح أن أجــســامــهــم تــحــتــوي 
أيـــضـــا عــلــى نــــوع ثـــالـــث مـــن الــخــلايــا 
يحمل اســم «ســـي.دي ٨» أي «خلايا 
تي القاتلة»، ويتمثل دورها في قتل 

خلايا الجسم المصابة بالفيروس.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
عن الباحث فلوريان كرايمر من كلية 
ماونت سيناي إيكان للطب في مدينة 
نــيــويــورك الأمــيــركــيــة، والــــذي شــارك 
في إعداد الدراسة العلمية، قوله إنه 
«مـــن المــنــطــقــي أن نــفــتــرض أن معظم 
الأشــخــاص الذين أصيبوا بفيروس 
كوفيد ١٩ تتراجع لديهم احتمالات 
الإصــــابــــة مـــــرة أخـــــــرى، كـــمـــا أنـــــه مــن 
المــســتــبــعــد أن تــظــهــر عليهم أعـــراض 
حــــادة، إذا مــا أصــيــبــوا بــالمــرض مــرة 

ثانية».
وأضــاف أن المسألة التي لا تزال 
غــيــر مــعــروفــة حــتــى الآن هـــي مـــا إذا 
كان رد الفعل المناعي قويا بما يكفي 
للحيلولة دون التقاط عــدوى ثانية 

أقل قوة ونقلها إلى آخرين.
ويعكف كرايمر حاليا على إجراء 

المـــدى لمتابعة الحالة  دراســـة طويلة 
الصحية لمــرضــى كــورونــا على مــدار 
عــام، لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن 
يصابوا بالفيروس مرة أخرى أم لا، 
وكذلك عدد مرات إصابتهم بالمرض 

من جديد.
وأظهرت الدراسة التي نشرتها 
قــــــرابــــــة نــصــف  دوريـــــــــــة «ســــــيــــــل» أن 
الأشـــــخـــــاص الـــــذيـــــن لـــــم يـــســـبـــق لــهــم 
الإصابة بفيروس كوفيد ١٩. يحملون 
فــي أجــســامــهــم «خــلايــا تـــي» تكونت 
لـــديـــهـــم بـــســـبـــب الإصـــــابـــــة بــفــصــائــل 
أخـــــرى مـــن فـــيـــروســـات كــــورونــــا (٣٠ 
في المائة من نــزلات البرد التقليدية 
تكون ناجمة عن فيروسات كورونا 
بــــأنــــواعــــهــــا). وفــــــي حـــــين أن بــعــض 
الــتــقــاريــر الصحافية الأولــيــة ألمحت 
إلــى أن الــخــلايــا تــي الــتــي تتكون في 
الـــجـــســـم بـــســـبـــب الإصــــــابــــــة بـــنـــزلات 
الــبــرد قــد تحمي مــن فــيــروس كوفيد 
١٩. إلا أن كرايمر يستبعد أن تلعب 
الــخــلايــا دورا كــبــيــرا. فالجميع  هــذه 
سبق لهم الإصابة بنزلات البرد في 
المـــاضـــي، ولا تــوجــد مـــؤشـــرات قوية 
عــلــى أن ذلــــك قـــد ســـاعـــد فـــي تجنب 

الإصابة بفيروس كوفيد ١٩.
ونــــــشــــــرت دوريـــــــــــة «ســــايــــنــــس» 
العلمية دراســـة أخــرى هــذا الأسبوع 
تــؤكــد الأدلــــة الــخــاصــة بــالمــنــاعــة بعد 
الإصــــــابــــــة بــــالــــفــــيــــروس عـــــن طـــريـــق 
محاولة نقل العدوى إلى قرود مرتين. 
فبعد أســبــوع مــن تعافي الــقــرود من 
الإصــابــة الأولــــى بــالمــرض عــن طريق 
رش جزيئات من الفيروس في أنوفها، 

قام الباحثون بتعريض القرود لنفس 
«التحدي» مــرة أخــرى. ولكن القرود 
هـــذه المـــرة قــاومــت الإصــابــة بــالمــرض 

لمرة ثانية.
وتقول الكاتبة فاي فلام في تقرير 
لها نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
إن هـــذه الــنــتــائــج بــشــأن المــنــاعــة ضد 
فيروس كورونا تعطي سببا جديدا 
للتفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى 
لــقــاح يــدفــع الجسم لتكوين رد فعل 

مناعي ضد الفيروس.
وتـــعـــتـــبـــر الــــنــــتــــائــــج الـــخـــاصـــة 
بالخلايا تي ذات أهمية كبيرة في 
هذا السياق، نظرا إلى أن الأجسام 
المضادة التي سوف تتكون بسبب 
اللقاح من الممكن أن تتلاشى بسرعة 
فـــي حـــالـــة عــــدم وجـــــود خـــلايـــا تــي، 
لذلك فإن اللقاحات الواعدة هي تلك 
التي تساعد فــي تكوين خلايا تي 
وأجــســام مــضــادة لــفــيــروس كوفيد 
قـــول  فــــي آن واحــــــــد، عـــلـــى حــــد   ١٩
البروفسور ستانلي بيرلمان خبير 
فيروسات كورونا في جامعة أيوا 

الأميركية.
وربــــمــــا يـــكـــون مـــفـــهـــوم الــــــدروع 
المـــنـــاعـــيـــة هـــــو الـــشـــكـــل الــــجــــديــــد مــن 
فــكــرة جــــوازات الــســفــر المــنــاعــيــة التي 
فـــقـــدت بــريــقــهــا بـــعـــد أن بـــــدأ عــلــمــاء 
الأخـــــــــلاق يــــنــــشــــرون قـــــوائـــــم طــويــلــة 
مــن الأســـبـــاب الــتــي تــتــنــافــى مــع هــذه 
الفكرة. ويدرس الباحثون الآن فكرة 
«الــــــدروع المــنــاعــيــة»، وهـــي منظومة 
تــهــدف إلـــى جــعــل الأشـــخـــاص الــذيــن 
يرجح أن لديهم حصانة من المرض، 

يــؤدون أعمالا تنطوي على خطورة 
مرتفعة. وهذه الطريقة تكفل الحماية 
للأشخاص الذين ليست لديهم مناعة 
من الفيروس، مع السماح باستئناف 

الخدمات المهمة.
وتـــحـــذر فــــلام الــكــثــيــريــن الــذيــن 
الــبــرد التي أصيبوا  يظنون أن نزلة 
بها الشتاء الماضي ربما كانت بسبب 
فيروس كوفيد ١٩. وبالتالي فإنهم 
يأملون أن لديهم حصانة من المرض، 
لا سيما أن كثيرا من المراكز الطبية 
المحلية أصبحت تــعــرض اختبارات 
للكشف عن وجود الأجسام المضادة، 
ولكن كثيرا من هذه الاختبارات يفتقد 
إلى الدقة الكافية لتحديد ما إذا كان 
شــخــص مـــا آمــنــا فــعــلا مـــن الإصــابــة 
بــكــورونــا، وبــخــاصــة إذا كــانــت هــذه 
الاخــتــبــارات قــد أجــريــت بعد اختفاء 

أعراض المرض.
وأكـــدت دراســـة جــديــدة أوردتــهــا 
دوريــــــة «ســايــنــس إيــمــيــونــولــوجــي» 
الــعــلــمــيــة المــتــخــصــصــة فــــي المـــنـــاعـــة 
صحة هذا التحذير، حيث ذكرت أنه 
إذا أصــيــب ٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان 
فــــي مــنــطــقــة مــــا بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، 
فــإن فــرصــة أن تــكــون قــد أصــبــت أنت 
بالمرض وتحمل مناعة من الفيروس 
لا تــتــجــاوز ٥٤ فــي المـــائـــة، وبــالــتــالــي 
فـــإن اعــتــمــاد هـــذه الــنــســبــة هـــو خطأ 
كبير. ويقول كرايمر: «يوجد حاليا 
كثير من الصخب بشأن الاختبارات 
الــخــاصــة بــالأجــســام المـــضـــادة، ولكن 
الاخـــتـــبـــارات غــيــر الــســلــيــمــة تــجــتــاح 

السوق في الوقت الحالي».

فيينا: بثينة عبد الرحمن

أظهر تقرير صدر أمس (الثلاثاء) عن الهيئة 
النمساوية المسؤولة عن درء جائحة «كورونا»، 
المـــدارس، حرصاً  فاعلية الإجـــراءات المتبعة في 
على تكملة العام الدراسي من دون أن يتعرض 

التلاميذ لخطر.
وكانت مدارس تلاميذ الفئة العمرية ما بين 
٦ و١٤ سنة قد عــاودت انتظامها منذ ١٥ مايو 
(أيار) الحالي، بعد إغلاق استمر ٩ أسابيع، ظلوا 

يتلقون فيها علومهم «أونلاين» عن بُعد.
وكــانــت وزارة التربية والتعليم اشترطت 
مـــوافـــقـــة أولــــيــــاء الأمـــــــور عـــلـــى عــــــودة أبــنــائــهــم 
لـــلـــمـــدارس، وإلا يــبــقــون بــالــبــيــوت ويــواصــلــون 
إلـــى أن الأمـــر بسبب  بُــعــد، منبهة  تعلمهم عــن 
انشغال المعلمين بالفصول قد يختلف عمّا كانت 

عليه الحال أثناء فترة الإغلاق.
وعكس التقرير، الذي نشرته وسائل الإعلام 
الــتــزامــاً كــامــلاً بسبل النظافة وتعقيم  المحلية، 
الــيــديــن عــنــد مــداخــل المــــدارس كــافــة، إلـــى جانب 
متابعة صيغة للاهتمام بغسل متكرر بالداخل، 
وتــوضــيــح لــلــمــواقــع الــتــي يــســمــح فــيــهــا بــإزالــة 

الأقنعة والكمامات.
وفي هذا السياق، بادرت الإدارات المدرسية 
بــالــتــواصــل مــع الأهـــل لمــعــرفــة إن كـــان صغارهم 
يعانون من حساسية ضد الصابون أو المعقمات، 

والتشاور بهذا الخصوص.
إلـــى ذلـــك، أثــبــت نــظــام الــتــنــاوب الـــذي اتبع 
للمرة الأولى نجاحه في تخفيف عدد التلاميذ 
بـــالمـــدارس فــي وقـــت واحــــد؛ إذ وضــعــت جـــداول 
بموجبها قسمت الفصول لمجموعتين؛ الأولــى 
تــــزاول أيـــام الاثــنــين والــثــلاثــاء والأربـــعـــاء فقط، 
وفـــصـــول المــجــمــوعــة الــثــانــيــة يـــومـــي الــخــمــيــس 

والجمعة، وبالعكس.
وبــالــطــبــع جــــرى تــغــيــيــر وضــعــيــة المــقــاعــد 
والطاولات بالفصول، وتم فصلها بحيث تتوفر 
مساحة متر بــين كــل طــالــب وآخـــر، مــع السماح 
بعدم الالتزام بالأقنعة المكممة للأنف والفم ما 
دام الــتــلامــيــذ بــهــذا الــبــعــد، وإلــزامــهــم بــهــا وهــم 
خارج الفصول، بينما جمدت حصص الرياضة 

البدنية والألعاب والموسيقى.
داخــــــل الـــفـــصـــول جـــــرى تــخــصــيــص أركـــــان 
وزوايــــــــا مـــتـــبـــاعـــدة أطـــلـــق عــلــيــهــا اســـــم «أركــــــان 
الدردشة» يسمح فيها للتلاميذ بترتيب فرص 
الــجــلــوس لــلــدردشــة مــن دون اســتــخــدام الأقنعة 
بشرط أن تفصل بينهم طاولات بمقياس مترين 

مربعين.
بدورها؛ خفف بعض المدارس من الصرامة 
الــســابــقــة الــتــي كــانــت تمنع اســتــخــدام الــهــواتــف 
الــجــوالــة داخــــل المــــــدارس، وســمــح بــالاســتــخــدام 
أثناء فترات الراحة حرصاً على ألا يحدث انقطاع 

اجتماعي تام بين التلاميذ.
وفي هذا الشأن، سمحت الوزارة للمدارس 
بحرية التصرف وإمكانية القيام بجولات نزهة 

بصحبة مشرفين وفقاً للمساحات المتاحة.
مــن جــهــة أخــــرى، زاد الــتــواصــل بــين الأهــل 
والمــــــدارس بـــصـــورة لــصــيــقــة، وذلــــك لمــتــابــعــة أي 
تغيرات قد تطرأ على الحالة الصحية للتلاميذ 
أو أي فرد لصيق بهم، فيما يقوم بعض مدارس 
خــاصــة بــقــيــاس درجــــات الـــحـــرارة يــومــيــاً ولكل 

تلاميذها قبل أن يدخلوها.
هــــذا؛ وقــــد خــصــصــت المــــــدارس كــافــة غــرفــة 
للعزل لحين الاتصال بالأهل في حــال شعر أي 
من الصغار بأعراض إرهاق أو ارتفاع في درجات 
الــحــرارة أو مــا شــابــه، مما عــرف بأنها أعــراض 

للإصابة بالفيروس.

المدارس النمساوية 
تتواءم مع ظروف الفيروس

الحانات وصالات الرقص
بيئة خصبة لانتشار «كورونا»

هامبورغ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

حذر عالم فيروسات ألماني من أن الحانات 
وصـــــــالات الــــرقــــص تـــوفـــر لـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد بــيــئــة خــصــبــة لانــتــشــاره عــلــى نحو 

سريع.
وقــال عالم الفيروسات يوناس شميت - 
شانازيت من معهد «بيرنهارد نوخت» الألماني 
للطب الاستوائي في تصريحات لوكالة الأنباء 
الألمانية إن «هذه الأماكن تتسم بالتلاحم بين 
الأفـــــراد، الــذيــن يــعــرقــون ويــصــيــحــون فــي أذن 
الآخــريــن مــن مــســافــة قــريــبــة». وأضــــاف: «هــذا 
بــالــضــبــط هـــو الــســيــنــاريــو الـــــذي حـــدثـــت فيه 
بالفعل إصابات هائلة في بلدان أخــرى. هذه 

بؤر الفيروسات - خاصة فيروس كورونا».
وفي المقابل، ذكر العالم أن دور الحضانة 
والمدارس أقل خطورة على نحو ملحوظ، وقال: 
«هــذا عالم مختلف تماما مقارنة بالحانات 
وصـــالات الــرقــص. يتعين قــول ذلــك بــوضــوح. 
الحانات وصالات الرقص تنطوي على خطورة 

عالية إذا ما قارنها برياض الأطفال».
وحذر شميت - شانازيت من أن المخاطر 
ستزداد أيضا في هذه الأماكن حيث ينخفض 
الاســتــعــداد لــلالــتــزام بــقــواعــد الــســلامــة المهمة 
للحماية مــن انتقال عـــدوى كــورونــا، مضيفا 

أن سوء التهوية في هذه الأماكن يسهل أيضا 
من انتشار الفيروس. وقــال: «لا يمكن توفير 
تهوية هناك، فربما تتوفر فقط أجهزة تكييف 
الــهــواء أو تلطيفه قليلا، لكنها في  لتحريك 
النهاية مساحات صغيرة وضيقة»، موضحا 
أن هذا هو أفضل وضع يمكن تخيله لمسببات 
الأمراض المنقولة عن طريق الجهاز التنفسي. 
وزاد: «أي أسوأ وضعا للأفراد. بوجه عام، هذا 

هو الوضع المثالي لانتقال العدوى».
وذكــــــــر شـــمـــيـــت - شـــــانـــــازيـــــت أنـــــــه حــتــى 
الرقص مع ارتداء كمامات لا يمكن أن يساعد 
فـــي عـــدم انــتــشــار الـــعـــدوى، وقـــــال: «هــــذا غير 
مــنــطــقــي، وســيــكــون المــفــهــوم الــخــاطــئ تــمــامــا 
(في التعامل مع الأمــر). هذا أكبر خطأ يمكن 
ارتكابه»، موضحا أن الكمامات مجرد وسيلة 
مساعدة إضافية، لكن الأهم بكثير هو التباعد 

والنظافة.
وذكــــــر أن الأكــــثــــر مــنــطــقــيــة هــــو الــســمــاح 
بدخول ٥ أفراد فقط لناد يسع لمائة زائر، وقال: 
«لكن لا أحد يريد ذلك، ولا معنى لذلك أيضا».

ويتوقع شميت - شانازيت أن الرقص لن 
يكون ممكنا مــرة أخــرى مثلما كــان عليه قبل 
جائحة كورونا إلا عقب شهور عديدة، وقــال: 
«لن يحدث ذلك إلا عندما يتوفر لدينا لقاح أو 

تنتهي الجائحة وتزداد المناعة بين السكان».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

ر من سعي المتحاربين إلى استمرار العنف 
ّ
دراسة اقتصادية تكشف «أرقاماً مخيفة» عن نتائج الحرب... وتحذ

٥٣٠ مليار دولار وتدمير ٤٠ ٪ من البنية التحتية... خسائر سوريا في ٩ سنوات 
لندن: إبراهيم حميدي 

بــــــلــــــغ إجـــــــمـــــــالـــــــي الــــخــــســــائــــر 
الاقتصادية في سوريا خلال تسع 
ســنــوات مــن الــحــرب أكــثــر مــن ٥٣٠ 
أمــيــركــي، ذلــك بزيادة  مليار دولار 
تــــجــــاوزت ١٣٠ مـــلـــيـــارا عــــن أســــوأ 
تقديرات لخبراء أممين وسوريين 
قــبــل ســنــتــين. كــمــا تـــضـــرر ٤٠ في 
المائة من البنية التحتية ما تسبب 
فــــي خــــســــارة حــــوالــــي ٦٥ مـــلـــيـــاراً، 
وبلغ معدل الفقر ٨٦ في المائة بين 
السوريين البالغ عددهم حوالي ٢٢ 

مليوناً.
بـــشـــريـــاً، بـــلـــغ عــــــدد الـــوفـــيـــات 
المرتبطة بالنزاع ٦٩٠ ألف شخص 
بينهم ٥٧٠ ألفا قتلوا بشكل مباشر 
نتيجة النزاع الذي أدى إلى خروج 
١٣ مــلــيــونــا مـــن بــيــوتــهــم نــازحــين 
ولاجـــــئـــــين، فــــي وقــــــت يـــعـــيـــش ٢٫٤ 
مليون طفل خـــارج المـــدارس داخــل 
البلاد، التي تعلم ستة مناهج في 
«مــنــاطــق الــنــفــوذ» المــخــتــلــفــة. وهــم 
حوالي ٣٥ في المائة من الأطفال في 
سن الدراسة، يضاف إلى ذلك نسب 
عدم التحاق بالمدارس مشابهة في 

أماكن اللجوء خارج سوريا.
كـــانـــت هــــذه بــعــض خــلاصــات 
بــــحــــث أعــــــــــده «المـــــــركـــــــز الـــــســـــوري 
لــــبــــحــــوث الـــــســـــيـــــاســـــات» وتـــعـــلـــن 
نــتــائــجــه فـــي بـــيـــروت الـــيـــوم. وقـــال 
الــــبــــاحــــث فــــي المــــركــــز ربــــيــــع نــصــر 
«الشرق الأوســط» أمس، إنه أمام  لـ
المــؤشــرات «لا يمكن الحديث  هــذه 
عـــن إعــــــادة الإعــــمــــار قــبــل مــعــالــجــة 
الــذي  الــنــزاع وأهمها الظلم  جــذور 
والظلم  السياسي  بالظلم  يرتبط 
الاقــتــصــادي والظلم الاجتماعي»، 
مــضــيــفــاً «الأهــــــم مـــن الإعــــمــــار، هو 
تـــجـــاوز الــــنــــزاع. هــــذا يــتــم بعملية 

طويلة الأجل وتدريجية من خلال 
رفــــــع المـــظـــلـــومـــيـــات وفــــتــــح المـــجـــال 
آثـــار  لــلــمــشــاركــة بــمــحــو  للمجتمع 

النزاع وبناء مستقبل جديد».
كان مسؤولون روس تحدثوا 
قبل سنتين عــن ٤٠٠ مليار تكلفة 
الـــــدمـــــار فــــي ســـــوريـــــا. ولا شــــك أن 
الأرقـــــــام الـــجـــديـــدة، تــشــكــل تــحــديــا 
كبيراً لأي مخطط لإعــمــار سوريا 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي ضـــــــــوء الـــــوضـــــع 
الداخلي والأزمات الاقتصادية في 
العالم تحديدا مع وباء «كورونا». 
وقــال أحــد الباحثين: «هــذه الأرقــام 
تجعل من الإعمار أقرب إلى الوهم».

والــتــقــريــر، الــــذي أعــــده خــبــراء 
سوريون عبر شغل وعلاقة عميقين 
في الداخل السوري، جزء من سلسلة 
تناولت الأبعاد لآثار النزاع المسلح 
فــي ســوريــا بــين ٢٠١١ و٢٠١٩، في 
ضوء دراسة الوضعين الاجتماعي 
والاقتصادي، والأداء المؤسساتي 
لـــلـــبـــلاد. ويــــطــــرح اســتــراتــيــجــيــات 
بــــديــــلــــة لـــــلإعـــــمـــــار «قـــــائـــــمـــــة عــلــى 
تفكيك اقتصادات النزاع وتطوير 
التوافقات الاجتماعية والتأسيس 

لمؤسسات عادلة وتضمينية».

الظلم الاقتصادي

ظــــهــــور  إلــــــــــى  الـــــــــنـــــــــزاع  أدّى 
اقتصادات مختلفة ومجزأة «داخل 
الدولة المتشظية». وأظهرت أنظمة 
الحوافز في الاقتصادات الجديدة 
أن واحـــــدة مـــن المــصــالــح المــشــتــركــة 
القليلة، بين القوى المتنافسة على 
السيطرة، كانت إســـاءة استخدام 
الموارد الاقتصادية لمصلحة نخبة 
الـــــــنـــــــزاع عــــلــــى حـــــســـــاب الأنـــشـــطـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الإنـــتـــاجـــيـــة، حــســب 
الــذي يقول: «إنها حوّلت  التقرير، 

المقومات الاقتصادية إلى مصادر 
لاستدامة العنف، من خلال تدمير 
جزء كبير من رأس المــال، أو إعادة 
تـــخـــصـــيـــصـــه لأنــــشــــطــــة مـــرتـــبـــطـــة 

بالنزاع».
ويــــــقــــــدّر الــــتــــقــــريــــر الـــخـــســـائـــر 
الاقــتــصــاديــة لــلــنــزاع حــتــى نــهــايــة 
عـــام ٢٠١٩ بــحــوالــي ٥٣٠٫١ مليار 
بـــالـــســـيـــنـــاريـــو  بــــالمــــقــــارنــــة  دولار، 
الاستمراري، ما يعادل ٩٫٧ ضعف 

للناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠١٠ 
بـــالأســـعـــار الــثــابــتــة. ويــشــمــل هــذا 
الناتج المحلي  الرقم، الخسارة في 
الــبــالــغــة ٤٢٠٫٩ مــلــيــار  الإجـــمـــالـــي 
والـــــزيـــــادة فـــي الإنــــفــــاق الــعــســكــري 
بحوالي ٣٧٫٨ مليار والأضرار التي 
لحقت بمخزون رأس المال وقدرها 
٦٤٫٦ مليار، إضافة إلى الإنتاج غير 
الرسمي للنفط والغاز، المقدر بـ٩٫٩ 
مليار. وخــلال الفترة ذاتها، شهد 

الــدعــم الــحــكــومــي تــراجــعــاً مــطــرداً، 
الــنــاتــج المحلي  كنسبة مــئــويــة مــن 
بــالأســعــار الــجــاريــة، مــن ٢٠٫٢ في 
المــائــة فــي ٢٠١١ إلــى ٤٫٩ فــي المائة 
في ٢٠١٩. ونتيجة لذلك، انخفض 
عجز الموازنة العامة مع الدعم من 
خـــارج المــوازنــة مــن ٢٣٫٦ فــي المائة 

إلى ٨٫٨ في المائة.
ورغــــم انــخــفــاض قــيــمــة الــلــيــرة 
ا مـــن ٢٠١١، عــنــدمــا كــانــت ٤٦  بــــدء

ليرة للدولار، شهدت موجة أخرى 
مــــن الانـــخـــفـــاض وبــنــســبــة ٤٣ فــي 
المائة  في سبتمبر (أيلول) الماضي 
مقارنة بشهر يوليو (تموز) ٢٠١٨، 
الــــفــــتــــرة بـــــين أكـــتـــوبـــر  إذ ســـجـــلـــت 
ويـــنـــايـــر   ٢٠١٩ الأول)  (تــــشــــريــــن 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠ تسارعاً في 
تدهور قيمة العملة ليصل إلى ٩٦ 
في المائة  في ١٦ يناير مقارنة مع 
أكــتــوبــر المــاضــي. ويبلغ سعر    ١٧

الــصــرف حاليا حــوالــى ١٧٠٠ ليرة 
للدولار الأميركي. وسجّل إجمالي 
العمالة انخفاضاً حـــاداً فــي أثناء 
الــــنــــزاع مــــن ٥٫١٨٤ مـــلـــيـــون عــامــل 
إلـــى ٣٫٠٥٨ مــلــيــون. وارتــفــع معدل 
الــبــطــالــة مـــن ١٤٫٩ فـــي المـــائـــة إلــى 
٤٢٫٣ في المائة. وفقد ســوق العمل 
٣٫٧ مــلــيــون فــرصــة عــمــل، ورفــعــت 
لــفــرص العمل  الــخــســارة الضخمة 
نسبة الإعالة الاقتصادية من ٤٫١٣ 
شخص لكل مشتغل في عام ٢٠١٠ 

إلى ٦٫٤ شخص في عام ٢٠١٩.

الظلم الاجتماعي

ارتـــــفـــــع عــــــدد الــــســــكــــان داخـــــل 
ســوريــا، بمعدل ٠٫٩ فــي المــائــة في 
عــام ٢٠١٨ و١٫١ فــي المــائــة فــي عام 
إلـــى ١٩٫٥٨٤  الــعــدد  ٢٠١٩، ليصل 
الــــعــــام ٢٠١٩،  فــــي  مـــلـــيـــون نــســمــة 
وتــســبّــب الـــنـــزاع فــي نـــزوح قسري 
لأكثر من ٥٫٦ مليون شخص بحثاً 
عــــن الأمـــــــان فــــي لـــبـــنـــان، وتـــركـــيـــا، 
أخــــرى.  مــضــيــفــة  ودول  والأردن، 
ووصـــــــل عـــــدد الــــنــــازحــــين داخـــلـــيـــاً 
المـــاضـــي   بـــحـــلـــول أغـــســـطـــس (آب) 
٦٫١٤ مليون، و«هــو أكبر عــدد من 
النازحين داخلياً بسبب نــزاع في 

العالم».
ويستمر السوريون في «فقدان 
ملايين السنين من التعليم»، إذ بلغ 
عدد الأطفال ممن يتراوح عمرهم 
بــين ٥ أعــــوام و١٧ عــامــاً، مــمــن هم 
خارج المدرسة، حوالي ٢٫٤ مليون 
الــبــاحــث:  فـــي عــــام ٢٠١٩. ويـــقـــول 
«تعتبر الحصيلة الحالية كارثية 
لأن ملايين الأطفال سيعانون من 
نقص المهارات والمعرفة، بالإضافة 
إلى الآثار الأخرى للنزاع. كما خلّف 
الــنــزاع فــقــدانــاً فــي اتــســاق المناهج 

الدراسية في أنحاء سوريا، بسبب 
إنشاء أنظمة تعليمية مختلفة في 
كل منطقة بحسب القوى الحاكمة 
فــيــهــا، ووجــــود ٦ مــنــاهــج دراســيــة 
المـــــدارس».  مختلفة تــســتــخــدم فــي 
وهناك عدد مشابه خارج سوريا. 
ويوضح: «ضاعت ٢٤ مليون سنة 
تدريس على السوريين، وهذا يعقد 

فرص النهوض في المستقبل».
 ويـــكـــشـــف الـــتـــقـــريـــر ارتــــفــــاع 
معدل الوفيات الخام من ٤٫٤ لكل 
ألــف نسمة فــي عــام ٢٠١٠ إلــى ٩٫٩ 
لكل ألف نسمة في ٢٠١٧ و٧٫٠ لكل 
ألف في عام ٢٠١٩. ويقول: «هناك 
٥٧٠ ألف قتيل بشكل مباشر و١٢٠ 
ألفا بسبب غياب المعدات والأدوية 
وظــروف المعيشة المناسبة». وبلغ 
الفقر الإجمالي ذروتــه عند  معدل 
٨٩٫٤ في المائة في نهاية عام ٢٠١٦، 
وانخفض في عام ٢٠١٩ إلى ٨٦ في 
المائة. وأدت الأزمة الاقتصادية في 
لبنان إلى تفاقم الوضع الاقتصادي 
في سوريا. ومن المتوقع أن يؤدي 
«قانون قيصر» الأميركي الذي يبدأ 
تنفيذه في منتصف الشهر المقبل، 
إلــــى إضـــافـــة أعـــبـــاء إضــافــيــة على 
الوضعين المعيشي والاقتصادي. 

أوروبـــــــيـــــــة  وتــــــشــــــتــــــرط دول 
وأمــــيــــركــــا تــحــقــيــق حــــل ســيــاســي 
بموجب القرار ٢٢٥٤، فيما تطالب 
موسكو ودمــشــق برفع العقوبات 
الاقــــتــــصــــاديــــة. ومــــــن المـــــقـــــرر عــقــد 
مؤتمر للمانحين في بروكسل في 
نهاية الشهر المقبل لتقديم تعهدات 
مالية وبحث الملف السياسي. كما 
الــدولــي بعد  يبحث مجلس الأمــن 
أسابيع موضوع إيصال مساعدات 
إلــى ســوريــا عبر بوابات  إنسانية 
الـــــحـــــدود وســـــط خـــــلاف روســـــــي - 

غربي.

سوريون أمام قلعة حلب في اليوم الثالث لعطلة عيد الفطر امس (أ.ف.ب)

نشطاء من عفرين يناشدون الأكراد «توحيد صفهم»
القامشلي: كمال شيخو

نــاشــدت ٩٤ شخصية يــتــحــدرون 
مـــــن مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن الــــكــــرديــــة بـــريـــف 
حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي، الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
«تذليل الخلافات  الكردية في سوريا بـ
وتـــــجـــــاوز الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة وجــعــل 
قـــضـــيـــة عـــفـــريـــن مـــركـــزيـــة غـــيـــر قــابــلــة 
المـــقـــايـــضـــة». وحــمــلــت  لــلــمــنــافــســة أو 
الرسالة تواقيع شخصيات أكاديمية 
وكتاب وسياسيين وإعلاميين ونشطاء 
حقوقيين، طالبوا كل الجهات الكرديّة 
«اتـــخـــاذِ مــوقــف حــــازم والإجـــابـــة على 
السؤالِ المباشرِ حول المصيرِ، وإيجاد 
سُـــبـــلٍ لإنــــهــــاءِ الاحــــتــــلالِ ووضـــــع حــدٍّ 

للمعاناة القاسية لأهالي عفرين» على 
إنــهــم ممثلين لقضية الشعبِ  اعــتــبــار 

الكردي والتفاوض باسمها.
وقـــــــــــال الأكـــــــاديـــــــمـــــــي والـــــبـــــاحـــــث 
الاقــــتــــصــــادي جـــلـــنـــك عـــمـــر وهـــــو أحـــد 
المنظمين على النداء، «أمام استحقاق 
تـــرتـــيـــب الـــبـــيـــت الـــــكـــــردي، كــــل الـــقـــوى 
والأطـــــــراف الـــكـــرديـــة مــطــالــبــة بــمــوقــف 
جاد تجاه ما تعيشه منطقة عفرين من 
حملة الإبادة الشاملة والممنهجة التي 
يمارسها الاحتلال التركي والمجاميع 
لــــه». وفــــي مــــارس (آذار) من  الــتــابــعــة 
العام ٢٠١٨. سيطرت تركيا وفصائل 
ســـــوريـــــة مـــســـلـــحـــة مــــوالــــيــــة لـــهـــا عــلــى 
الــكــرديــة وريــفــهــا، التي  مدينة عفرين 

كــانــت تــحــت حــمــايــة المــقــاتــلــين الأكــــراد 
منذ بداية الأزمــة السورية، ومنذ ذلك 
الوقت تحدثت منظمات دولية وجهات 
حــقــوقــيــة عــالمــيــة ووســــائــــل إعـــــلام عن 
تردّي الأوضاع الأمنية وتدهور الحالة 
الإنسانية والاقتصادية في هذا الجزء 
من ســوريــا، وأفـــادت تقارير ومصادر 

كردية عن نزوح نصف سكانها.
وطالب النداء المفتوح جعل مدينة 
عفرين قضية مركزية لبعدها القومي: 
«وهـــي مسؤولية مــبــاشــرة وتاريخيّة 
على الكردِ ممثلين بــالأحــزابِ والقوى 
والشخصياتِ، وهم مطالبون بالتوافق 
وترتيب البيتِ الداخلي وتضميد جرح 

عفرين النازف لأكثر من عامين».

وأكـــــــــد الأكــــــاديــــــمــــــي جـــلـــنـــك عــمــر 
دعمهم للمباحثات واللقاءات الجارية 
بــين الأطـــــراف الــكــرديــة لــوحــدة الصف 
السياسي، ودعا الأطراف المشاركة إلى 
تحمل مسؤولياتهم. كما طالب موقعو 
النداء الأطراف الدولية الراعية بالعمل 
على «إنــهــاء الاحــتــلال الــتــركــي لمنطقة 
المــدن والبلدات الخاضعة  عفرين وكل 
لسيطرتها فــي شــمــال وشــمــال غربي 
ســــــــوريــــــــا، وضـــــــمـــــــان عـــــــــــودة كـــريـــمـــة 
للنازحين والمهجرين قسراً، والكشف 
عــن مــصــيــرِ آلاف المــفــقــوديــن والإفــــراج 
عــن كــل المعتقلين ومحاسبة مرتكبي 
الــعــادل لأسر  الانتهاكاتِ والتعويض 

الضحايا».

تركيا تنشر منظومة جوية أميركية في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نــشــر الــجــيــش الـــتـــركـــي مــنــظــومــة دفـــاع 
صاروخي «هوك إم آي إم - ٢٣» (أرض - جو) 

الأميركية متوسطة المدى بريف إدلب.
وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية 
أن تـــركـــيـــا نـــشـــرت مـــنـــظـــومـــات دفــــــاع جـــوي 
متوسطة المدى أميركية الصنع في معسكر 
المسطومة الواقع على بُعد ٥ كيلومترات إلى 

الجنوب من مدينة إدلب.
ولا تــعــد هـــذه المــــرة الأولـــــى الــتــي تنشر 
الــنــوع مــن المنظومات على  فيها تركيا هــذا 
الأراضي السورية، إذ نشرت إحداها في بداية 
عام ٢٠١٨، في مدينة دارة عزة في ريف حلب 

الغربي.

وبــررت مصادر في المعارضة السورية 
المسلحة الموالية لتركيا نشر هذه المنظومة 
بــأنــهــا تــأتــي فــي إطـــار الــتــدابــيــر لمــواجــهــة أي 
لــتــعــرض حـــدودهـــا لأي هجمات  احــتــمــالات 
من الجانب السوري. وتهاجم المنظومة التي 
دخلت الخدمة بالجيش الأميركي عام ١٩٦٠ 
والتي لا تزال مستخدمة في عدد من الدول، 
الــطــائــرات عــلــى ارتـــفـــاع منخفض فــي أثــنــاء 
التحليق، بــدءاً من ٦٠ متراً، وتصل لارتفاع 
٢٠ كيلومتراً عن سطح الأرض، ويبلغ مدى 
صواريخها، بعد التحديث، إلى ٤٠ كيلومتراً. 
وكــشــفــت مـــصـــادر مــحــلــيــة بــمــحــافــظــة إدلـــب، 
الــواقــعــة شــمــال غــربــي ســوريــا، عــن تحركات 
عسكرية تركية، غير مسبوقة، فــي المنطقة 
عــقــب زيــــارة وزيـــر الـــدفـــاع الــتــركــي خلوصي 

أكــار منطقة الحدود مع سوريا يوم السبت 
الماضي، حيث دفع الجيش بتعزيزات عسكرية 
لدعم نقاط مراقبته ومواقعه العسكرية في 
إدلب، ودخل رتل جديد للقوات التركية يضم 
عشرات الآليات، أول من أمس، من معبر كفر 
لــوســين الـــحـــدودي مــع ولايــــة هــطــاي جنوب 
تركيا إلى إدلب، وتم توزيع الآليات على نقاط 
المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد 

في المحافظة السورية.
من ناحية أخرى، استهدف تحالف قوات 
ســوريــا الديمقراطية (قــســد) أطـــراف مدينة 
عــفــريــن بـــريـــف حـــلـــب، الـــتـــي تــســيــطــر عليها 
فــصــائــل مــدعــومــة مــن تــركــيــا، بــعــدة قــذائــف، 
وردّت القوات التركية بقصف مواقع تابعة 

له في تل رفعت ومنغ، بالمدفعية الثقيلة.

أجواء «مكهربة» تحاصر الجلسة التشريعية للبرلمان اللبناني غداً وتجاذبات حول قانون العفو
بيروت: محمد شقير

تبدي مصادر نيابية بارزة قلقها 
م السياسي  حيال ارتفاع منسوب التأزُّ
فـــي حــــال انــســحــب بـــلا ضـــوابـــط على 
الـــجـــلـــســـة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة المــــــقــــــررة غــــداً 
الخميس، وفــرض نفسه كبند أول من 
ق أهمية  خــارج جــدول أعمالها، وتعلِّ
على الاتــصــالات التي يتولاها رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري في محاولة 
لاستيعاب التصعيد والسيطرة عليه 
لمنع الأجــواء «المكهربة» من محاصرة 

الجلسة.
ولم تستبعد المصادر النيابية أن 
يبادر الرئيس بري فور افتتاح جلسة 
البرلمان إلى إلقاء كلمة من العيار الثقيل 

يــــردّ فــيــهــا عــلــى الـــدعـــوات لــلــفــيــدرالــيــة 
السياسية، في إشارة إلى المواقف التي 
صدرت أخيراً عن مسؤولين في «التيار 
الوطني الحر» وأيضاً على قول المفتي 
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان 
أن الصيغة انتهت، وتؤكد بأنه يراهن 
مــن خــلال مواقفه هــذه على استيعاب 

التوتر وتنفيس الاحتقان السياسي.
وتــؤكــد المــصــادر نفسها بــأن بري 
الــــذي يــنــظــر إلــيــه مــعــظــم الأطــــــراف في 
الموالاة والمعارضة على أنه صمام الأمان 
اتــفــاق الطائف  ليس فــي الحفاظ على 
فــحــســب بــاعــتــبــاره الــنــاظــم الــســيــاســي 
لــلــعــلاقــات بــين الــلــبــنــانــيــين، وإنــمــا في 
توفير الحصانة لحماية صيغة العيش 
المشترك لتعزيز الدور الموكل إلى الدولة 

فـــي مــواجــهــة الـــطـــروحـــات الــتــي تقحم 
لبنان في انقسامات طائفية ومذهبية.

وتـــلـــفـــت المـــــصـــــادر الـــنـــيـــابـــيـــة إلـــى 
ــى مـــن كلمته 

ّ
بــــري يــتــوخ الــرئــيــس  أن 

فـــي مــســتــهــل الــجــلــســة تــفــكــيــك الألـــغـــام 
السياسية لئلا تعيق إقرار التشريعات 
المــدرجــة على جـــدول أعــمــالــهــا، وتقول 
«الشرق الأوسط» بأنه سيحاول إقناع  لـ
النواب بصرف النظر عن تحديد ساعة 
فـــي مــســتــهــل الــجــلــســة لـــتـــلاوة الأوراق 
الـــــــواردة لــئــلا يــطــغــى عــلــيــهــا أكــثــر من 
اشتباك سياسي، وهذا ما كان توصل 
إليه فــي الجلسة التشريعية السابقة 

التي غابت عنها تلاوتها.
وتتخوف من إغــراق قانون العفو 
الـــعـــام فـــي تـــجـــاذبـــات ســيــاســيــة كــانــت 

موجودة في الأساس، لكنها قد تشهد 
المــواقــف النارية  تصعيداً على خلفية 
التي صــدرت أخــيــراً عــن مسؤولين في 
«الــتــيــار الــوطــنــي» حــيــال عـــدم الجمع 
بــــين الــبــنــدقــيــة والــــجــــوع تـــحـــت ســقــف 
واحــد والــتــي لــم تلق حتى الساعة أي 
رد مـــن حــلــيــفــه «حـــــزب الـــلـــه» مـــع أنــهــا 
عها 

ّ
تهدّد «ورقة التفاهم» التي كان وق

الــعــمــاد مــيــشــال عـــون مــع أمــيــنــه الــعــام 
حــســن نــصــر الــلــه فــي شــبــاط (فــبــرايــر) 
٢٠٠٦ الــذي شكّل رافعة لانتخاب عون 

رئيساً للجمهورية.
كـــمـــا أن رفـــــع الـــســـريـــة المــصــرفــيــة 
عـــن الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع الـــعـــام على 
كافة مرتباتهم الوظيفية والسياسية 
سيصطدم - بحسب المصادر - بإصرار 

كــــتــــل نـــيـــابـــيـــة عــــلــــى ربــــطــــه بــتــحــقــيــق 
استقلالية القضاء التي لا تــزال عالقة 
بــســبــب عــــدم الإفــــــراج عـــن الــتــشــكــيــلات 

القضائية.
وفــي هــذا السياق، علمت «الشرق 
الأوســــط» أن رئــيــس الــحــكــومــة حسان 
ديـــــاب بــحــث مـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال عــــون بـــوجـــوب تــوقــيــعــه على 
الــتــشــكــيــلات الــقــضــائــيــة مـــع إمــكــانــيــة 
الأخـــذ ببعض مــا لــديــه مــن ملاحظات 
عليها مــن زاويـــة أن «الــتــيــار الوطني» 

يتعامل على أنها ألحقت به ظلامة.
لــكــن عـــون لـــم يــأخــذ بــوجــهــة نظر 
ديـــاب، وتـــردّد أنــه يتريّث فــي التوقيع 
عــلــيــهــا إلــــى مـــا بــعــد أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المقبل بذريعة أن هناك ضرورة 

لمتابعة مكافحة الفساد وملاحقة من 
تسبّب في هــدر المــال الــعــام. لذلك، فإن 
التأخير في سريان مفاعيل التشكيلات 
القضائية يدفع البعض إلى التشكيك 
بــهــذه المــلاحــقــات لأن هــنــاك مـــن يصر 
عــلــى تــســيــيــس الـــقـــضـــاء عــلــى حــســاب 

استقلاليته.
وعليه، علمت «الشرق الأوسط» أن 
المحامين بوكالتهم عن المتهمَين مدير 
المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة ســـركـــيـــس حــلــيــس 
ومدير شركة «زد آر» إبراهيم الذوق في 
ملف «الفيول المغشوش» سيتقدّمون 
الــيــوم مــن محكمة التمييز بطلب نقل 
الــدعــوى عليهما مــن جــبــل لــبــنــان إلــى 
مكان آخر بسبب الارتياب حيال تكليف 
المحامية العامة الاستئنافية في جبل 

لبنان القاضية غادة عون بمتابعة هذا 
الملف مع أن التشكيلات لحظت نقلها 

إلى موقع آخر.
إلــى مــوقــف عــون حيال  وبالنسبة 
الــــوزراء على ترحيل  تصويت مجلس 
إنــــشــــاء مــعــمــل لـــتـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء فــي 
ســلــعــاتــا، عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» أن 
ـــع عــلــى المـــرســـوم الــخــاص 

ّ
عـــون لـــم يـــوق

بــمــعــمــلــي ديــــــر عــــمــــار والـــــزهـــــرانـــــي مــا 
يؤشر إلى احتمال طرح معمل سلعاتا 
مجدداً على التصويت، مع أن دياب كان 
صارحه بأنه لا يؤيد موقفه لئلا يضطر 
إلى الرد بموقف لمّح فيه إلى الاستقالة، 
لأن من غير الجائز توجيه ضربة إلى 
مجلس الوزراء وتقديمه على أنه اضطر 

إلى التراجع عن قرار اتخذه.

المانحون الدوليون يرفضون مساعدة 
مؤسسات يديرها «حزب الله» في لبنان

نيويورك: علي بردى

كـــــشـــــف دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون فـــي 
نيويورك أن جهوداً تُبذل في الأمم 
المتحدة وعبر العواصم لمنع انزلاق 
لــبــنــان إلـــى «وضـــع كــارثــي» بسبب 
تردي الأحوال الاقتصادية والمالية، 
المـــانـــحـــة  الــــجــــهــــات  مــــلاحــــظــــين أن 
«لـــيـــســـت عـــلـــى اســــتــــعــــداد» لــتــقــديــم 
مــعــونــات لــلــمــؤســســات الــحــكــومــيــة 

التي يديرها «حزب الله».
وأشــــــــار مــــســــؤولــــون دولــــيــــون 
إلــى أن الأمــين الــعــام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، حـــدد لبنان 
نــمــوذجــاً لـــواحـــدة مـــن الـــــدول الــتــي 
تــواجــه مــخــاطــر رئــيــســيــة يــمــكــن أن 
تــتــفــاقــم فـــي «بـــلـــدان هــشــة» بسبب 
جــــائــــحــــة «كـــــوفـــــيـــــد ١٩»، مــــؤكــــداً 
المــــتــــواصــــلــــة  أن «الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
فـــــي لــــبــــنــــان تـــســـلـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
الــحــاجــة إلـــى إصــــلاح اقــتــصــادي». 
المــــحــــتــــجــــين  بــــــعــــــض  ولاحـــــــــــــظ أن 
يــصــفــون المــظــاهــرات بــأنــهــا «ثـــورة 
جياع»، معترفاً بــأن «الناس بحق 

موجوعون اقتصادياً». ولفت إلى 
أن «الأمم المتحدة تعمل مع الحكومة 
اللبنانية والبنك الدولي وصندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي عــلــى الإصــــلاحــــات، 
وتـــحـــاول المـــســـاعـــدة عــلــى تخفيف 
مــــا يــحــصــل عـــلـــى الأرض»،  وطــــــأة 
مضيفاً أن فريق الأمم المتحدة طلب 
مــبــلــغ ٣٥٠ مــلــيــون دولار إضــافــيــة 

للمساعدات الإنسانية.
وعلق دبلوماسي غربي معنيٍّ 
قــائــلاً: «نــحــن قلقون  بملف لبنان، 
للغاية حيال ما يحصل في لبنان 
اقـــتـــصـــاديـــاً ومـــالـــيـــاً»، مــشــيــراً إلــى 
التي أطلقها  المتتالية  التحذيرات 
المنسق الخاص للأمم المتحدة في 
لبنان يان كوبيش الذي «يعبّر عن 
قلق متزايد من الوضع الاقتصادي 
المتردي وما ينتج منه من عواقب».

ويعتقد مراقبون أن المظاهرات 
الــتــي شهدها لبنان قبل أسابيع، 
وشهدت أعمال عنف، كانت «مؤشراً 
واضــحــاً إلـــى الــجــوع ولا صــلــة لها 
بالمواضيع الطائفية أو الحاجة إلى 
حكومة من نوع مختلف». وتنظر 

الأمم المتحدة إلى ما يحصل بوصفه 
«تطوراً خطيراً» يدفعها إلى «حشد 
أكبر قدر ممكن من الدعم»، ومنها 
جمع ٣٥٠ مليون دولار للتعامل مع 
وباء «كورونا»، علماً بأن هذا المبلغ 
لــيــس ضــمــن المـــســـاعـــدة الإنــســانــيــة 

الشاملة. 
وهناك «قلق لأن بعض المانحين 
لــيــســوا عــلــى اســتــعــداد لــتــقــديــم أي 
اللبنانية  لــوزارة الصحة  معونات 
ما دام على رأسها وزيــر محسوب 
على (حزب الله)». ورأى دبلوماسي 
غربي أن «على لبنان أن يجد طريقة 
مـــا لــلــتــغــلــب عــلــى ذلـــــك»، مـــؤكـــداً أن 
«هــنــاك الكثير مــن التشجيع على 
بــــإصــــلاحــــات»، وأن تــوجــه  الـــقـــيـــام 
الحكومة «رســائــل صحيحة حول 
هــــذه الإصـــــلاحـــــات». ونـــبـــه إلــــى أن 
إلــى فهم  «الجهات المانحة تحتاج 
الــــوضــــع الــــــذي يـــجـــد لـــبـــنـــان نــفــســه 
البلد «قــد ينزلق  فــيــه»، مضيفاً أن 
إلـــــى وضـــــع كــــارثــــي، بـــعـــد كــــل هـــذه 
الــســنــوات مــن المــحــاولات لمساعدته 

على التقدم».

 الجيش يؤكد حرصه على التهدئة بين «يونيفيل» والأهالي 

«إزعاجها»  بلدة في جنوب لبنان تتهم القوات الدولية بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــدت الأيـــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة تــــوتــــرا 
بـــين أهـــالـــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي وقــــوات 
«اليونيفيل» على خلفية بعض الحوادث 
الــــتــــي وصـــفـــتـــهـــا مــــصــــادر فــــي المــنــطــقــة 
بالعادية والتي تتكرّر بشكل دائم، فيما 
يحرص الجيش اللبناني على استمرار 
التهدئة والعلاقة الجيدة بــين الطرفين 

لعدم تفاقم الأمور.
ويــوم أمــس، قــال أهالي بلدة ميس 
الجبل - سكان منطقة المفيلحة إن مركز 
الــيــونــيــفــيــل فــــي المــفــيــلــحــة يــســبــب لــهــم 
الإزعـــــــاج. وتـــحـــدث الــبــيــان عـــن أصــــوات 
المــزعــجــة والموسيقى  مــولــدات الكهرباء 
الــشــاردة والمفترسة  الصاخبة والــكــلاب 
التي تهاجم البيوت وتتعرض لــلأولاد 
وتفتك بالمزروعات، وحذروا اليونيفيل 
من التمادي في عدم معالجة هذه الأمور، 

ملوحين بالتصعيد.
وكــــان قـــد وقـــع يـــوم أول مـــن أمـــس، 
إشكال بين عناصر من الكتيبة الفنلندية 
«الــيــونــيــفــيــل» وأهـــالـــي بــلــدة  الــتــابــعــة لـــ
بــلــيــدا، بــعــد أن صـــدمـــت آلـــيـــة عــســكــريــة 

للكتيبة خلال مرورها سيارتين من نوع 
«رابيد» ودراجة نارية، بحسب «الوكالة 
الوطنية للإعلام». وفيما طالبت بلدية 
«فـــتـــح تــحــقــيــق مـــن قــبــل قــيــادة  بــلــيــدا بــــ
الـــيـــونـــيـــفـــيـــل، ومــــحــــاســــبــــة المــتــســبــبــين 
بـــهـــذا الاعـــــتـــــداء»، مــعــلــنــة أنـــهـــا ستعلق 
إلـــــى حــيــنــهــا كــــل الأنـــشـــطـــة والـــلـــقـــاءات 
مـــع قـــــوات الــيــونــيــفــيــل»، عــلــق الــنــاطــق 
الـــرســـمـــي بـــاســـم «الــيــونــيــفــيــل» أنـــدريـــا 
بــالــقــول: «نحن  تيننتي على الإشــكــال، 
نــنــظــر فـــي الـــحـــادثـــة، وقـــد بــاشــر الــقــائــد 
العام لليونيفيل تحقيقا بالتنسيق مع 

الجيش اللبناني».
ووصــــــفــــــت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة هــــذه 
«الـــشـــرق  الــــحــــوادث بـــالـــعـــاديـــة وأكــــــدت لــــ
اللبناني يتابعها  الأوســـط» أن الجيش 
بـــشـــكـــل دائـــــــم ودقــــيــــق مــــع حــــرصــــه عــلــى 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــــعــــلاقــــة الــــجــــيــــدة بــين 
أهالي الجنوب واليونيفيل وعدم تكرار 
الـــحـــوادث، مــشــيــرة كــذلــك إلـــى الـــدوريـــات 
الــدائــمــة المشتركة والــتــي لا تــواكــب فقط 
الأوضــاع الأمنية في المنطقة إنما أيضا 
النشاطات التي تقوم بها قوات اليونيفيل 

صورة من الأرشيف لدورية لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان (أ.ف.ب)ويشارك بها أهالي الجنوب.



الكاظمي يستأنف معركة الوزارات الشاغرة
 بعد عطلة عيد الفطر

بغداد: «الشرق الأوسط»

يدير رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي و٦ من وزرائه 
تــــــزال شــــاغــــرة فــي  ٧ وزارات لا 
المــؤلــفــة مــن ٢٢ وزيـــراً.  حكومته 
الكاظمي يدير وزارة الخارجية 
بــالإضــافــة إلـــى مــنــصــبــه رئيساً 
لــــلــــوزراء وقــــائــــداً عـــامـــاً لــلــقــوات 
المــســلــحــة، فــيــمــا يــتــقــاســم وزراء 
الحقائب الست الأخرى بالوكالة.

ومــــع أن الــكــاظــمــي كــــان قد 
وعــد بإكمال الحقائب الشاغرة 
قــبــل الــعــيــد، فـــإن وعــــده اصــطــدم 
باستمرار الخلافات السياسية 
بين الكتل على الوزارات المتبقية. 
فــوزارة النفط التي أصبحت من 
حصة محافظة البصرة لأن هذه 
المحافظة تصدّر أكثر من ٨٠ في 
المائة من النفط العراقي، لم تتفق 
الــجــهــات الــســيــاســيــة فــيــهــا على 
اســم معين لتولي هــذه الحقيبة 
التي زاد عدد المرشحين لها من 
بين شخصيات المحافظة على ٥٠ 
مرشحاً ليتم في النهاية تقليص 

العدد إلى ١٠ أسماء.
وبـــيـــنـــمـــا كــــــان يـــفـــتـــرض أن 
يلتقي عــدد مــن ممثلي البصرة 
فــي الــبــرلمــان رئيس الــــوزراء قبل 
الــعــيــد بـــيـــوم واحـــــد لاخـــتـــيـــار ٥ 
شــخــصــيــات مــــن هـــــذه الأســـمـــاء 
وتـــــرك حـــريـــة الاخـــتـــيـــار لــــه، فــإن 
نتائج الاجتماع لم تظهر حتى 
الآن؛ الأمــر الــذي يعني استمرار 

الخلافات.
وزارة الخارجية التي باتت 
من حصة الكرد وبالذات «الحزب 
الديمقراطي الكردستاني» لا يزال 
هــنــاك خــلاف على مــن يتولاها. 
فالكرد، وبــالــذات زعيم «الحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي» 
مسعود بارزاني، متمسك بوزير 
المــــالــــيــــة الــــســــابــــق فــــــــؤاد حــســين 
لـــتـــولـــيـــهـــا وســــــــط اعـــــتـــــراضـــــات 
شيعية؛ بل حتى المرشح المحتمل 
الآخـــــــر وهــــــو وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأسبق هوشيار زيباري كان قد 
أقيل من آخر منصب تولاه وهو 
المالية عام ٢٠١٦ وسط خلافات 
عـــمـــيـــقـــة مــــــع كـــثـــيـــر مــــــن الـــكـــتـــل 
الـــشـــيـــعـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي يــصــعــب 
قبوله لتولي الخارجية مجدداً، 

وهــو مــا يعني صعوبة الحسم 
بعد العيد مباشرة طبقاً لما بدأ 
يصرح به بعض النواب ممن لا 
تعبر تصريحاتهم عــمّــا يجري 

خلف الأبواب المغلقة.
من جهته، دعا نائب رئيس 
الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، 
رئـــيـــس الــــــــوزراء إلــــى مــصــارحــة 
الـــــشـــــارع بـــشـــأن الـــجـــهـــات الــتــي 
تــعــرقــل عــمــلــه. وســــأل الأعــرجــي 
فــــي تـــغـــريـــدة لــــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
الكاظمي: «هل تعلم أن كثيراً من 
الكتل قــد رضيت بتكليفك على 
مــضــضٍ بــســبــب ضــغــط الــشــارع 
رغم أنك أهل للمسؤولية وأكثر 
منها وطنية». وأضاف أن «الكتل 
ذاتها تُحاول الآن عرقلة استكمال 
حكومتك بعد أن وجــدتــك جــاداً 
المــحــاصــصــة، فعليك أن  بــإنــهــاء 
تصارح الشارع - الذي كان سبباً 
بتسلمك المسؤولية - بالحقائق».

بدورها، أكدت «جبهة الإنقاذ 
والتنمية» التي يتزعمها رئيس 
البرلمان الأسبق أسامة النجيفي 
أن رئيس الحكومة لم يوف بأول 
وعــد قطعه على نفسه في قاعة 
مجلس النواب أثناء التصويت 
عــلــى كــابــيــنــتــه. وقـــــال الــقــيــادي 
فــي الجبهة حـــازم الــجــنــابــي في 
الـــكـــاظـــمـــي «وعــــد  تـــصـــريـــح، إن 
أمــــــام مــجــلــس الــــنــــواب فــــي يـــوم 
الــتــصــويــت عــلــى حــكــومــتــه قبل 
عيد الفطر بأنه سوف يستكمل 
كــابــيــنــتــه الــــوزاريــــة»، مــبــيــنــاً أنــه 
«كـــان الأولـــى بــه ألا يستمع إلى 
يــقــبــل  الـــســـيـــاســـيـــة وألا  الـــكـــتـــل 

بالمحاصصة».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، أكــــد 
الــــقــــيــــادي الــــــبــــــارز فـــــي الــجــبــهــة 
ومــحــافــظ نــيــنــوى الأســـبـــق أثــيــل 
«الشرق  لـ النجيفي، في تصريح 
الأوسط»، أن «ما يعانيه الكاظمي 
الآن هو أن المحور الإيراني يريد 
من الكاظمي عبور مرحلة الأزمة 
الاقتصادية وامتصاص النقمة 
الـــشـــعـــبـــيـــة بـــــإجـــــراء انـــتـــخـــابـــات 
جــديــدة يــعــيــدون هــم ترتيبها». 
وأضاف: «إنهم سيتركونه بهذه 
الــحــدود فقط، ولكنهم سيقفون 
ضده وبقوة إذا سار في الحوار 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي مـــــثـــــلاً بـــهـــدف 
تــأســيــس عـــلاقـــات طــويــلــة الأمـــد 

مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وكــذلــك 
إلـــى إجــــراء انتخابات  إذا ســعــى 
تضعف من وجودهم السياسي».

ويــــرى حــســن تــــــوران، نــائــب 
رئــيــس «الــجــبــهــة الــتــركــمــانــيــة»، 
«الشرق الأوسط» أن  في حديثه لـ
«الــخــلــل مــن وجــهــة نــظــري يكمن 
في تخلي مجلس النواب وكتله 
عن أداء دورهم في رقابة وتوجيه 
الــحــكــومــة حـــيـــال الأزمـــــــات الــتــي 
يمر بها البلد»، مبيناً أن «أزمات 
خطيرة مثل (كورونا) و(داعش) 
و(الاقتصاد)، لا يمكن للحكومة 
وحــدهــا مواجهتها، بــل تحتاج 
إلى إسناد تشريعي للتغلب على 

هذه التحديات الخطيرة».
أما رئيس «المركز الجمهوري 
للدراسات السياسية» الدكتور 
مــعــتــز مــحــيــي الـــديـــن، فــيــرى في 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  حــديــثــه لــــ
«الــــتــــدخــــلات الـــخـــارجـــيـــة لــعــبــت 
دوراً سلبياً في كثير مما عانته 
الــبــلاد خــلال الفترات الماضية»، 
مضيفاً أن «الخطوة التي بدأها 
الـــكـــاظـــمـــي بـــاتـــجـــاه الــســعــوديــة 
يمكن أن تكون عــامــلاً مهماً في 
خــلــق تـــــــوازن؛ ســـــواء فـــي ســيــاق 
عــــــلاقــــــات الـــــــعـــــــراق الــــخــــارجــــيــــة 
وإحــــــــــداث تـــــــــوازن عـــلـــى صــعــيــد 
تـــمـــدد الــــــدور الإيــــرانــــي، والـــبـــدء 
بخطوات جادة نحو الاستثمار، 
وهو ما يحتاجه العراق للخروج 
مــــن أزمــــاتــــه المـــخـــتـــلـــفـــة»، مــبــيــنــاً 
يـــتـــوجـــب عــلــيــه  أن «الــــكــــاظــــمــــي 
اســـتـــئـــنـــاف الـــخـــطـــوات الـــتـــي تــم 
البدء بها في زمن العبادي على 
طـــريـــق خــلــق عـــلاقـــة جـــديـــدة مع 
السعودية تقوم على الاستثمار 
والتي كانت وقفت ضدها العديد 
من الأحـــزاب والــقــوى السياسية 
الـــــتـــــي وجـــــــــدت أن مــصــلــحــتــهــا 
تــقــاطــعــت مــع تــلــك الــتــوجــهــات». 
وأوضــــــــــــــح مــــحــــيــــي الـــــــديـــــــن أن 
«الأحــزاب والقوى السياسية لن 
تترك الكاظمي وحيداً أو حراً في 
تصرفه حيال الوزارات والوزراء 
الـــذيـــن اخـــتـــارهـــم خـــــارج إرادات 
الــكــتــل، وبــالــتــالــي فــإنــهــا ســوف 
تبقى في حالة مراقبة دائمة له، 
خــصــوصــاً أن بــعــض الـــــــوزارات 
تمثل أهمية خاصة لبعض هذه 

الكتل والأحزاب».
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ASHARQ AL - AWSAT تحاور الناطق العسكري باسم الكاظمي عن خطر التنظيم الإرهابي ودور «الحشد» في قتاله 

العراق: «داعش» لم يعد يشكل تهديداً... وعودته «إعلامية» 
لندن: كميل الطويل

يشهد العراق، منذ بداية هذه 
السنة، نشاطاً متصاعدا لتنظيم 
«داعش» أوحى بأنه أعاد إلى حد 
كبير تنظيم صفوفه بعد الهزائم 
الــــتــــي لـــحـــقـــت بـــــه فـــــي الـــســـنـــوات 
الأخــــيــــرة عـــلـــى جـــانـــبـــي الـــحـــدود 
الــعــراقــيــة. لكن قيادة  الــســوريــة – 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي لا تُــظــهــر قلقاً 
كثيراً من تنامي نشاط التنظيم 
الإرهابي، إذ يؤكد العميد يحيى 
رســـول، الناطق العسكري باسم 
الــوزراء العراقي مصطفى  رئيس 
الكاظمي، القائد الأعــلــى للقوات 
المـــســـلـــحـــة، أن «داعــــــــش» لــــم يــعــد 
يشكّل خطراً على العراق كما كان 
الــســابــق، وأن خــلايــاه «شبه  فــي 
مــنــتــهــيــة» و«لــــم تــعــد قـــــادرة على 

تهديد مدننا ومواطنينا».
لكن عدم إظهار القلق، علناً، 
مــــن خــــطــــورة «عـــــــودة داعـــــــش» لا 
يـــعـــنـــي، كـــمـــا يــــبــــدو، أن الــــقــــوات 
الــعــراقــيــة لا تــأخــذ هـــذا الــتــهــديــد 
على محمل الجد، وهو ما يتجلّى 
في عشرات الحملات الأمنية التي 
طلقت في الأسابيع الماضية ضد 

ُ
أ

أوكــــار اخــتــبــاء عــنــاصــر التنظيم 
الــبــلاد.  فــي مــنــاطــق مختلفة مــن 
ويـــــوضـــــح الـــعـــمـــيـــد رســـــــــول، فــي 
مقابلة مع «الشرق الأوســـط»، أن 
هذه الحملات هدفها «استباقي» 
وتــــــتــــــم بــــــنــــــاء عـــــلـــــى مــــعــــلــــومــــات 
اســتــخــبــاراتــيــة، فـــي إشــــــارة، كما 
يــــــبــــــدو، إلــــــــى امــــــتــــــلاك الأجـــــهـــــزة 
العراقية كماً هائلاً من المعلومات 
عــــــــن خـــــــلايـــــــا «داعــــــــــــــــــش» بـــفـــعـــل 
التحقيقات التي أجريت مع مئات 
العناصر والقادة ممن اعتُقلوا في 
السنوات الأخيرة في العراق وفي 
ســوريــا أيضاً حيث تقوم «قــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، الــكــرديــة 
– الــعــربــيــة، بــحــمــلات ضــد خلايا 
التنظيم بدعم من قوات التحالف 

الدولي ضد «داعش».
وكُلّف العميد رسول في وقت 
سابق من هذا الشهر مهام الناطق 
الإعــــلامــــي لــلــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات 
المسلحة بأمر ديواني من رئيس 
مجلس الوزراء القائد العام للقوات 
المسلحة مصطفى الكاظمي (مدير 

المخابرات السابق).

ويتحدث العميد رسول، في 
المقابلة مــع «الــشــرق الأوســـط»، 
عـــن الــعــمــلــيــات الــتــي تــقــوم بها 
الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة ضــــد خــلايــا 
«داعـــش»، موضحاً أن «القوات 
الأمــنــيــة الــعــراقــيــة، وبــعــد دحــر 
فت من 

ّ
العصابات الإرهابية، كث

جــهــدهــا الاســـتـــخـــبـــاري وبــــدأت 
وألقت  الاستباقية  بالعمليات 
القبض على العديد من القيادات 
والــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة، فــضــلاً 
عــــن الــــذيــــن يـــقـــومـــون بــتــمــويــل 
هـــــذه الـــعـــصـــابـــات الإرهــــابــــيــــة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
كــانــت تــحــت ســيــطــرة عصابات 
داعش». ويضيف أن أحد «أبرز 
الإرهـــابـــيـــين الـــذيـــن تـــم الــقــبــض 
عـــلـــيـــهـــم» هــــو مـــفـــتـــي «داعـــــــش» 
الـــذي تــم توقيفه فــي ١٦ يناير 
(كانون الثاني) من هذه السنة. 
ويقول: «هذا الإرهابي مسؤول 
فيما يعرف بالشرعية (اللجنة 
الــشــرعــيــة)، وهـــو مــفــتــي داعــش 
(شـــــفـــــاء الـــنـــعـــمـــة)  المــــــعــــــروف بــــــ
الباري، وكان  ى أبو عبد 

ّ
والمكن

يعمل إمــامــاً وخطيباً فــي عــدد 
مـــــن جـــــوامـــــع مــــديــــنــــة المــــوصــــل 
وهو معروف بخطبه المحرّضة 
ضـــد الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة ويــعــتــبــر 
مــن القياديين فــي الصف الأول 

لعصابات داعش وهو المسؤول 
عـــن إصـــــدار الــفــتــاوى الــخــاصــة 
بإعدام عدد من العلماء ورجال 
الدين الذين امتنعوا عن مبايعة 
داعــــــش، كــمــا أنــــه المــــســــؤول عن 
إصــــــدار فـــتـــوى لــتــفــجــيــر جــامــع 
النبي يونس عليه السلام» في 
الموصل. وفجّر عناصر «داعش» 
الــجــامــع بــعــد ســيــطــرتــهــم على 
الموصل في يوليو (تموز) ٢٠١٤.

ويــشــيــر الــنــاطــق الــعــســكــري 
إلــى «أن القوات الأمنية  العراقي 
ذت بين الحين والآخــر العديد 

ّ
نف

من العمليات العسكرية الواسعة 
من بينها (إرادة النصر) بثماني 
مراحل وعمليات (أبطال العراق) 
وعمليات (أسود الجزيرة)، وهذه 
الــعــمــلــيــات تــعــتــمــد عــلــى الــجــهــد 
الــقــيــادات  الاســتــخــبــاري وتقييم 
الأمنية للأوضاع بشكل عام في 

مناطق محددة».
ورغـــــــم ســـلـــســـلـــة الــعــمــلــيــات 
هــذه، إلا أن العميد رســول يؤكد 
أن «داعــــش» لا يسيطر عــلــى أي 
مــنــاطــق فــي الـــعـــراق. ويــقــول: «لا 
مــكــان لــداعــش فــي أرض الــعــراق. 
عصابات هذا التنظيم لا تسيطر 
على أي أراض عراقية، وقواتنا 
تقوم بعمليات استباقية بشكل 
مــســتــمــر ضـــد أوكـــــار الإرهــابــيــين 

في السلاسل الجبيلة والمناطق 
الــــصــــحــــراويــــة لمـــنـــع الإرهـــابـــيـــين 
إلــى المناطق الآهلة  من الوصول 
إعــــادة تنظيم قــوة  بــالــســكــان أو 
حـــتـــى لــــو كـــانـــت مـــصـــغـــرة، وهـــم 
يـــتـــحـــركـــون عـــلـــى شـــكـــل عــنــاصــر 
قليلة يتم رصدهم ومعالجتهم 
بــين الــحــين والآخـــــر». ولـــم يحدد 
الــــعــــمــــيــــد الــــــعــــــراقــــــي الــــســــلاســــل 
الــصــحــراويــة  الجبلية والمــنــاطــق 
الــــتــــي يـــنـــشـــط فـــيـــهـــا «داعـــــــــش»، 
لكن تقارير لخبراء أشـــارت إلى 
اخـــتـــبـــاء عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم فــي 
سلسلة مــغــاور وكــهــوف تنتشر 
خصوصاً في محافظات صلاح 
الدين وكركوك وأربيل (مخمور)، 
وكذلك في مخابئ عبر الصحراء 
الممتدة من الأنبار وحتى نينوى 
شــمــالاً. ويــحــاول التنظيم أيضاً 
تـــنـــشـــيـــط خـــــلايـــــاه فـــــي المـــنـــاطـــق 

الشمالية لحزام بغداد.
أخـــــيـــــراً  «داعـــــــــــــــــش»  ووزع 
إصـــدارات مرئية أظهرت نشاطاً 
قــــويــــاً لـــعـــنـــاصـــره الــــذيــــن نـــفـــذوا 
عمليات خطف وإعدام لأشخاص 
وصفوا بأنهم من المتعاونين مع 
الحكومة العراقية. لكن العميد 
رســـول يــرد على ذلــك بــالــقــول إن 
«داعــش يحاول أن يبرز إعلامياً 
مـــن خــــلال نــشــر مــقــاطــع فــيــديــو، 

معظمها قديم، والقوات المسلحة 
الــعــراقــيــة تـــواصـــل، فـــي المــقــابــل، 
جهودها الاستخبارية للقضاء 
عــلــى بــقــايــا الإرهـــــــاب». ويــتــابــع: 
«تـــرد الــقــوات الأمــنــيــة بــقــوة على 
أي تعرّض حتى لو كان بسيطاً. 
فعناصر داعش تلجأ في بعض 
الأحيان إلى إطلاق النار المباشر 
والـــفـــرار. وفـــي نــفــس الــوقــت يتم 
مـــلاحـــقـــتـــهـــم والــــقــــضــــاء عــلــيــهــم 
أو إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــهــم. هــذه 
الــعــنــاصــر تــقــوم (أحــيــانــاً) بــزرع 
عبوة ناسفة هنا أو هناك، ولكن 
لا يترتب على ذلك خسائر بشرية 
قــــويــــة، عــلــمــا بـــــأن كــــل قـــطـــرة دم 

تسقط تكون عزيزة علينا».
الــعــراقــي عن  وسُــئــل الناطق 
المــخــاوف الــتــي بـــدأت تنتشر في 
«داعش»  ضوء النشاط المتنامي لـ
وإمــــكــــان أن يــنــجــح مــــجــــدداً فــي 
تكرار ما فعله عــام ٢٠١٤ عندما 
تـــســـاقـــطـــت المـــــــدن الـــعـــراقـــيـــة فــي 
يــديــه واحـــــدة تــلــو الأخــــــرى، فــرد 
تــكــرار تلك النكسة  بنفي إمــكــان 
بالقوات العراقية. وشدد على «أن 
عصابات داعــش الإرهابية شبه 
مــنــتــهــيــة ولــــن تــســتــطــيــع الــعــودة 
كــمــا كــانــت فـــي الــســابــق، ونــؤكــد 
أن هذه العصابات لم تعد قادرة 
على تهديد مدننا ومواطنينا، 
الــقــوات الأمنية العراقية  كما أن 
أصبح لديها الخبرة الكبيرة في 
التعامل مع أي خرق قد يحصل، 
لا سمح الله. إننا على يقين أنه 
لــو حصل خــرق معين فلن  حتى 

يكون له قوة وتأثير».
وسُــــئــــل الــعــمــيــد رســــــول عــن 
مــشــاركــة «الــحــشــد الــشــعــبــي» في 
المــعــارك ضد «داعـــش»، وهــل يتم 
ذلــك تحت إشـــراف وزارة الــدفــاع 
فـــي شــكــل منفصل،  أم  الــعــراقــيــة 
فــأجــاب: «الــحــشــد الشعبي جــزء 
من المنظومة العسكرية العراقية 
ويعمل مع بقية التشكيلات من 
القوات العسكرية والأمنية على 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات مــلاحــقــة بــقــايــا 
الإرهـــــــــــــــاب». وتـــــابـــــع مـــوضـــحـــاً: 
«قـــــيـــــادات الـــعـــمـــلـــيـــات المــشــتــركــة 
هــي المشرفة على جميع القوات 
الأمــــنــــيــــة ســــــــواء كــــانــــت الــحــشــد 
الشعبي أو غيرها مــن المفاصل 

الأمنية الأخرى».

العميد يحيى رسول الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

إسرائيل تمنع الفلسطينيين من الصلاة في الحرم الإبراهيمي
الخليل: «الشرق الأوسط»

أفاد تقرير فلسطيني بأن القوات 
الإسرائيلية منعت أمس (الثلاثاء)، 
الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن الـــــوصـــــول إلـــى 
الحرم الإبراهيمي في الخليل لأداء 

صلاة الفجر.
وذكـــــــــــــــــــــرت وكـــــــــــالـــــــــــة الأنـــــــــبـــــــــاء 
قــــــوات  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة (وفـــــــــــــا)، أن 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة نــــصــــبــــت الـــــحـــــواجـــــز 
اتــهــا العسكرية  وشـــددت مــن إجــراء
على البوابات الإلكترونية والطرق 
المــــؤديــــة إلـــــى الــــحــــرم الإبـــراهـــيـــمـــي، 
ومنعت المواطنين من الوصول إليه، 
ولــم تسمح إلا بــدخــول ٥٠ مصلياً، 
وحاولت طرد المواطنين المحتشدين 
الــصــلاة فــي الساحات  ومنعهم مــن 

الخارجية للحرم.
واستنكر مدير أوقـــاف الخليل 

حـــفـــظـــي أبــــــو ســـنـــيـــنـــة، «إجــــــــــراءات 
الاحـــــتـــــلال الــــرامــــيــــة لإفــــــــراغ الـــحـــرم 
مــن المــصــلــين، مــن خـــلال الإجـــــراءات 
الـــــقـــــمـــــعـــــيـــــة والـــــتـــــعـــــســـــفـــــيـــــة بـــحـــق 
المــــــواطــــــنــــــين، والمــــتــــمــــثــــلــــة بــــإغــــلاق 
البوابات الإلكترونية وعرقلة حركة 
المواطنين على الحواجز العسكرية 

واحتجازهم».
واعتبر منع المصلين من الوصول 
إلـــى داخـــل الــحــرم الإبــراهــيــمــي تعدياً 
على المقدسات الإسلامية، التي ترعاها 
المــواثــيــق الــدولــيــة الــتــي كــفــلــت حــريــة 
أبــو سنينة المواطنين  العبادة. ودعــا 
إلــــــى الــــتــــوافــــد عـــلـــى الـــــحـــــرم وإقــــامــــة 
إلــى أن الحرم  فــيــه، مشيراً  الــصــلــوات 
الإبراهيمي يتبع الأوقاف الفلسطينية 
الـــتـــي أعــلــنــت عـــن اســتــئــنــاف الــصــلاة 
بــــقــــرار مــــن الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكـــــــان رئــــيــــس الــــــــــوزراء مــحــمــد 
أشـــتـــيـــة، قـــد أعـــلـــن أمــــس (الاثــــنــــين)، 
رزمة من التسهيلات على الإجراءات 
الاحـــتـــرازيـــة، مــن بينها إعــــادة فتح 
الكنائس والمساجد ابتداءً من صلاة 
الــثــلاثــاء، بعد إغلاقها لثلاثة  فجر 
أشهر متتالية، في إطار الإجــراءات 
الاحترازية التي اتخذتها الحكومة 

لمنع انتشار فيروس «كورونا».
هــذا واعــتــدت قــوات إسرائيلية، 
الأحـــــــــد، عـــلـــى المــــصــــلّــــين فـــــي أثـــنـــاء 
تـــأديـــتـــهـــم صـــــلاة عـــيـــد الـــفـــطـــر عــنــد 
بــاب الأســبــاط (أحـــد أبـــواب المسجد 
الأقصى المبارك)، ما أسفر عن إصابة 
عدد منهم برضوض، بينهم بعض 
كبار السن. واستخدمت تلك القوات 
الـــهـــراوات خـــلال الاعـــتـــداء، كــمــا قــام 
بــعــضــهــم بــضــرب المــصــلــين بــأعــقــاب 

البنادق.

ليبرمان: نتنياهو مستعد لجر إسرائيل إلى حرب أهلية
رام الله: «الشرق الأوسط»

هــاجــم رئــيــس حــــزب «يــســرائــيــل 
بــيــتــنــو» أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان رئــيــس 
الــحــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو على 
خــلــفــيــة تــصــريــحــاتــه ضـــد «ســلــطــات 
تـــطـــبـــيـــق الــــــقــــــانــــــون» فــــــي الـــجـــلـــســـة 
الافــتــتــاحــيــة لمــحــاكــمــتــه، يـــوم الأحـــد، 
وقال إن استعراض نتنياهو مذهل، 
وإنه «مستعد لأن يجر إسرائيل إلى 

حرب أهلية».
وتابع ليبرمان في حديث إذاعي 
مع «هيئة البث الرسمية»: «لــم يكن 
هناك أي شــيء فــي خطاب نتنياهو 
سوى التفريق والتحريض. هو يقول 
أمــراً وينفذ عكسه. أتمنى لنتنياهو 
الخروج بريئاً، لكن ما يحدث أنه يقوم 

بتفريق الشعب، بدلاً من توحيده».
هــــجــــوم لـــيـــبـــرمـــان يــــضــــاف إلـــى 

موجة أخــرى مــن الانــتــقــادات الحادة 
الـــتـــي طـــالـــت نــتــنــيــاهــو عــلــى خلفية 
اتهامه للنيابة والشرطة ومحامين 
والمــــســــتــــشــــار الــــقــــانــــونــــي لــلــحــكــومــة 
أفـــــيـــــحـــــاي مــــانــــدلــــبــــلــــيــــت، بــتــلــفــيــق 
الاتــــهــــامــــات مــــن أجــــــل إســــقــــاطــــه مــع 
الـــيـــمـــين الإســــرائــــيــــلــــي، وقـــــولـــــه: «مـــا 
يـــحـــدث هـــو مـــحـــاولـــة لإفـــشـــال رغــبــة 
الشعب، محاولة لإسقاطي ومعسكر 
اليمين». وطالب نتنياهو في كلمته 
التي وجه خلالها اتهامات إلى النظام 
الــقــضــائــي، بالكشف عــن المــلــف الــذي 
إلــى مراقب  الــقــضــاء  بعثت بــه وزارة 
الدولة قبل ٣ سنوات والذي «أقر أنه 
لم يكن هناك خلل بقراراته المتعلقة 
بالموضوع المركزي للائحة الاتهام». 
إضافة لذلك، تساءل نتنياهو: «هل 
الــقــضــائــي للحكومة  المــســتــشــار  قـــرر 
تــــقــــديــــم لائـــــحـــــة اتــــــهــــــام لــــــه بــســبــب 

تسجيلات سرية ضده؟».
ورفــــــــض المـــســـتـــشـــار الـــقـــضـــائـــي 
لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تصريحات 
بــيــان إن رئيس  نتنياهو، وقـــال فــي 
الحكومة يحاكم في الملفات «١٠٠٠» 
و«٢٠٠٠» و«٤٠٠٠»، وإن الادعاء العام 
سيدير العملية في هذه الملفات مثل 
أي ملف آخــر، بشكل مهني ومباشر 

في أروقة المحكمة فقط.
وكــــــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس المـــــــعـــــــارضـــــــة 
الإسرائيلية يائير لابــيــد، قــد هاجم 
نتنياهو على خلفية اتهاماته، وقال 
إنــــه «يــــحــــاول أن يـــقـــودنـــا إلــــى حــرب 
أهلية، وممنوع أن يستمر بمزاولة 
مـــهـــامـــه. مـــحـــاكـــمـــة نــتــنــيــاهــو بــــدأت 
بتحريض جامح ضد سلطة القانون. 
هــو يــعــرف أن هـــذا سينتهي بعنف 

ولكن لا يهمه».
وهوجم نتنياهو من قبل آخرين 

بــيــنــهــم رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
السابق إيــهــود أولمـــرت، الــذي قــال إن 
نتنياهو مستعد لأن يحرق إسرائيل 
شــرط ألا يتم اعتقاله. وشبه أولمــرت 
فــي تــصــريــحــات صحافية نتنياهو 
«العراب المحاط بعصابة إجرامية  بـ
من وزراء حزب الليكود»، في إشارة 
إلى أحد الأفــلام الأميركية. وأضاف: 
«رأيت خطاب نتنياهو قبل الجلسة، 
وشعرت أنه مشهد من فيلم (العراب) 
God father. رئيس منظمة إجرامية 
مــحــاط بــأشــخــاص يــنــفــذون الأوامـــر. 
مــا حـــدث كـــان أعــمــال شــغــب قـــام بها 

مجرمون برئاسة نتنياهو».
وكــــان أولمـــــرت تــنــحــى عـــام ٢٠٠٩ 
عــن السلطة بعدما أوصـــت الشرطة 
بتوجيه الاتهام إليه بالفساد، وحوكم 
فيما بعد وأدين بتلقي الرشى وحكم 

عليه بالسجن ١٨ شهراً.

 قد يحتاج أسابيع من التشريع... ومخاطر أمنية 

«الضم»  صعوبات على الأرض تواجه تطبيق إسرائيل لـ
رام الله: كفاح زبون

قــــــــال مــــــســــــؤول إســــرائــــيــــلــــي 
بــــــأن إجــــــــــــراءات تـــشـــريـــع عــمــلــيــة 
فـــــــرض الـــــســـــيـــــادة عــــلــــى الأغــــــــوار 
والمستوطنات في الضفة الغربية، 
ستبدأ في الأول من يوليو (تموز) 
المقبل، لكنها بحاجة إلى أسابيع 
طـــويـــلـــة مــــن أجـــــل إقـــــرارهـــــا، جـــاء 
ذلك في وقت حذرت فيه الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية، من انفجار 
محتمل إذا ما نفذت الخطوة فعلا 

في هذا الوقت.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الائـــــــتـــــــلاف 
الـــحـــكـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي، مــيــكــي 
زوهـــار، بــأن الحكومة ستصادق 
عــلــى مـــشـــروع الـــقـــانـــون الــخــاص 
بذلك، ثم ستطرحه على الكنيست 
«الـــجـــهـــات  أن  وأردف  لإقـــــــــــراره. 
المعنية تعكف حالياً على إنهاء 
الــــخــــرائــــط مــــن أجـــــل الاتــــفــــاق مــع 
الإدارة الأميركية عليها». ورفض 
زوهــــار أي ربـــط بــين إقــامــة دولــة 
الــضــم،  فـــرض  فلسطينية مــقــابــل 
وقال بأن إسرائيل لن تتنازل عن 

الضم في أي حال من الأحوال.
وجـــــــاء حــــديــــث زوهــــــــار بــعــد 
يـــــوم مــــن تـــأكـــيـــد رئـــيـــس الـــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
بـــأنـــه لــــن يــضــيــع هـــــذه الـــفـــرصـــة، 

تــــقــــاريــــر حـــول  ــــــــك، ردا عـــلـــى  وذل
اشـــــتـــــراط الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أن 
تــكــون العملية ضــمــن مباحثات 
ســـلام والــقــبــول بصفقة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب كــامــلــة 

كما هي.
وإصرار إسرائيل على الضم 
يـــأتـــي فــــي وقـــــت يـــبـــدو فـــيـــه بــقــاء 
السلطة الفلسطينية محل شكوك، 
بعد أن أعلن الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عـــبـــاس الــتــحــلــل مـــن كل 
الاتفاقيات مع إسرائيل ردا على 
إعـــــلان الـــضـــم، وشـــمـــل ذلــــك وقــفــا 

فوريا للتنسيق الأمني.
وتــــوقــــفــــت الاتـــــــصـــــــالات بــين 
الــــجــــانــــبــــين فــــــي هــــــــذه المــــرحــــلــــة. 
وبــــســــبــــب مـــــخـــــاوف مـــــن انـــهـــيـــار 
السلطة أو تصعيد أكبر، تعارض 
أجهزة الأمن الإسرائيلية في هذه 
المــرحــلــة خـــطـــوة الـــضـــم. ويــعــتــقــد 
الجيش الإســرائــيــلــي، أن تطبيق 
السيادة الإسرائيلية على أجــزاء 
مــن الضفة الغربية أوائـــل يوليو 
المــــقــــبــــل، لـــــن يــــكــــون مـــمـــكـــنـــاً عــلــى 
أرض الواقع نظرا للفترة الزمنية 
الـــقـــصـــيـــرة فــــي مـــواجـــهـــة تـــدهـــور 

محتمل للأوضاع.
ونــقــل مــوقــع والـــــلاه الــعــبــري 
عن مسؤولين أمنيين، أن مؤسسة 
الجيش تــقــدّر أن الــرد فــي الميدان 

قد يكون غير متوقع، وبحسبهم، 
فإن هذا يعتمد على كيفية عرض 
الــخــطــوة وقــبــولــهــا عــلــى الــتــوالــي 
الـــشـــارع الفلسطيني، فضلاً  فــي 
عـــــن مــــوقــــف مــــســــؤولــــي الــســلــطــة 
الفلسطينية ضد إسرائيل. ووفقا 
للتقرير فإن هناك متغير آخر وهو 
سلوك قــوات الأمــن الفلسطينية. 
ومــــــع قـــــــرار وقــــــف الـــتـــنـــســـيـــق مــع 
إســرائــيــل، هــنــاك مــخــاوف حقيقة 
من أن يتحفز رجال الأمن لتنفيذ 

عمليات.
ويقول مسؤولون أمنيون إن 
رئيس الــوزراء نتنياهو قد يدلي 
ببيان فقط في بداية يوليو، لكن 
تــنــفــيــذ الـــخـــطـــوة ســـــوف يــتــأخــر 
لبضعة أشهر، ولذلك تم توجيه 
رئيس الأركان لمناقشة الخطوات 
المختلفة لتعزيز الجيش في حال 

تدهور الوضع.
وحـــــــــــــــذر مـــــنـــــســـــق أعــــــمــــــال 
الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــي 
المناطق الفلسطينية، كميل أبو 
ركن، في مداولات أجريت خلال 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مـــع الـــقـــيـــادات 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة لحكومة 
الاحـــــــتـــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، مــن 
انــــدلاع «مــوجــة عــنــف وتصاعد 
فـــي تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات»، إذا ما 
أقـــدمـــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 

على تنفيذ مخطط الضم.
وركز أبو ركن خلال مداولات 
مع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني 
غانتس، ورئيس أركــان الجيش 
الإسرائيلي، أفيف كوخافي، من 
تداعيات الضم على «الاستقرار 

الأمــــــــنــــــــي» خـــــصـــــوصـــــا فـــــــي ظـــل 
تــوقــف الــتــنــســيــق الأمـــنـــي. وقـــال 
أبـــــو ركـــــن بـــــأن الــــضــــم قــــد يــضــع 
أمـــام قــرار  السلطة الفلسطينية 
لا رجــعــة فــيــه. وحــــذر أيــضــا من 
إقــــدام عــنــاصــر الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى «الـــتـــصـــرف 
ذاتــيــا وتــوجــيــه سلاحهم صوب 
إســرائــيــل». واتفق منسق أعمال 
الحكومة الإسرائيلية السابق في 
الأراضي المحتلة، إيتان دانغوت، 
مع أبو ركــن، محذرا من احتمال 

تصاعد انفجار.
ورصـــدت صحيفة يسرائيل 
هــيــوم الــعــبــريــة، أمــــس، مــســارات 
«تــطــبــيــق الــســيــادة» والــتــحــديــات 
الــــداخــــلــــيــــة والـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــتـــي 
قـــــد تـــــواجـــــه إســـــرائـــــيـــــل. وقــــالــــت 
أمــــام  نـــتـــنـــيـــاهـــو  الـــصـــحـــيـــفـــة، إن 
مسارات متعددة، من بينها اتخاذ 
قرار حكومي بالأغلبية، أو تشريع 
قانون عبر الكنيست، أو كليهما.

وبــــحــــســــب الـــصـــحـــيـــفـــة فــــإن 
نتنياهو اتخذ جميع الخطوات 
اللازمة لتنفيذ عملية الضم، لكنه 
قـــراراً بشأن المسار  لــم يتخذ بعد 
الذي يتبعه والذي سيعتمد عليه 
مــن أجــل الحصول على الأغلبية 
الـــلازمـــة. وأكـــــدت، أنـــه تــم تحديد 
المناطق التي سيتم فيها تطبيق 
الــســيــادة، بــدقــة، مــن خـــلال فريق 
عمل أميركي - إسرائيلي مشترك، 
عمل على رسم الخرائط حتى في 
ظل أزمة كورونا، لكن التفاصيل 
حول الخطة لا تزال غير معروفة 
لـــــعـــــدد مــــــن الــــــــــــــــوزراء، وأعـــــضـــــاء 
الــــكــــنــــيــــســــت الــــــذيــــــن يــــواجــــهــــون 
صعوبة في صياغة موقف منها.

ولـــفـــتـــت الــصــحــيــفــة، إلـــــى أن 
الــقــرار الإسرائيلي بشأن تطبيق 
الــــســــيــــادة يـــنـــطـــوي عـــلـــى بــعــض 
التحديات الداخلية والخارجية، 

فهناك حاجة إلى غالبية الحكومة 
القليل  فــي ظــل أن  الــكــنــيــســت،  أو 
من كبار المسؤولين في إسرائيل 
على دراية بتفاصيل الخطة، ولم 
يقدم نتنياهو حتى الآن الخريطة 

النهائية لهم.
وتقول الصحيفة بأن بعض 
الوزراء الأكثر يمينية في الليكود، 
إلــــكــــين أو تــســيــبــي  مـــثـــل زئــــيــــف 
حوتوبلي، قد يعارض أو يمتنع 
عن التصويت، فيما لم يقرر بعد 
رئـــيـــس الـــــــوزراء بـــالإنـــابـــة، بيني 
غــانــتــس، فيما إذا كـــان سيسمح 
لأعضاء حزبه بالتصويت الحر، 
الـــحـــزبـــي  فــــــرض الانــــضــــبــــاط  أو 
بتشكيل موقف جامع. والتحدي 
الـــذي سيؤثر على مواقف  الآخـــر 
المــخــاطــر السياسية  الـــــوزراء هــو 
والأمــــنــــيــــة، فــــي ظــــل أن المــجــتــمــع 
الدولي لديه معارضة كبيرة لهذه 
الخطوة. وقالت يسرائيل هيوم، 
بأنه يتعين على نتنياهو النظر 

في هذه الجوانب.
مــــقــــابــــل ذلـــــــــك، دعـــــــت حـــركـــة 
إلــى «اليقظة  فتح الفلسطينيين 
والــحــذر فــي هـــذه الأيــــام الصعبة 
والمصيرية التي نمر بها»، مشددة 
على ضرورة التكاتف والتعاضد 
ونـــبـــذ الـــخـــلافـــات وإعــــــلاء صــوت 

الوحدة والوطنية.

نتنياهو يدقق في خريطة أثناء زيارة إلى مستوطنة في الضفة في فبراير الماضي (أ.ب)
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الاتحاد الأوروبي ينفي 
خطط إرسال قوات إلى ليبيا

بروكسل: عبد الله مصطفى

قــال جــوزيــب بــوريــل، المنسق الأعــلــى للسياسة 
الخارجية الأوروبية، أمس، إنه لا توجد في أجندة 
الاتحاد الأوروبي أي خطط لإرسال قوات أوروبية إلى 
ليبيا، أو المشاركة ببعثة مدنية لمراقبة وقف إطلاق 
الــحــالــي، وتصاعد  الــتــدهــور الأمــنــي  الــنــار، منتقداً 

القتال حول العاصمة طرابلس.
وفي رده على أسئلة أعضاء البرلمان الأوروبي في 
لجنة الأمن والدفاع، أمس، أوضح بوريل أن الاتحاد 
«لا يفكر في الإقــدام على مثل هذه الخطوة»، مؤكداً 
أن الإمكانيات «ليست كافية لمواجهة الوضع الحالي 

في ليبيا».
وأضـــاف بــوريــل موضحاً: «لا أحــد يستطيع أن 
يفعل ذلك... لا الاتحاد الأوروبي، ولا الأمم المتحدة، 
ولا الاتحاد الأفريقي، ولا الجامعة العربية. لا يمكن 
أن ترسل أحداً إلى ليبيا في مهمة مدنية لمراقبة وقف 
إطـــلاق الــنــار... إنــهــا مهمة صعبة فــي ظــل استمرار 

أعمال القصف وقتل المدنيين».
وفي غضون ذلك، أكد بوريل أن عملية «إيريني» 
البحرية والجوية «لن تستطيع وقف تدفق السلاح 
إلى ليبيا بالكامل»، لكنه أكد في المقابل أنها ستساهم 
في ضبط تهريب السلاح إلى ليبيا، وضبط حركة 
بيع النفط، اللذين يغذيان الصراع في البلاد، حسب 

تعبيره.
كــمــا أقـــر المـــســـؤول الأوروبـــــي بـــأن عملية ضبط 
تهريب السلاح إلى ليبيا براً «أمر شديد التعقيد... 
وهــنــاك حـــدود لمــا يمكننا الــقــيــام بـــه»، لكنه أكــد في 
المــقــابــل أن الإمــكــانــيــات الــحــالــيــة «كــافــيــة لــلانــطــلاق، 
والمــوازنــة متوفرة لتغطية تكاليف الأشــهــر الثلاثة 

الأولى من العملية».
وعد بوريل ليبيا التي قال إنها «تقع على عتبة 

دارنا... اختباراً لمصداقية الاتحاد الأوروبي».
وفي تعليقه على الحرب الدائرة في طرابلس، قال 
بوريل: «لقد رأينا الوضع المنافي للعقل للمقاتلين 
الذين يرتدون أقنعة لحماية أنفسهم من (كوفيد-١٩)، 

بينما يتبادلون إطلاق النار بالرشاشات».
وانتهى المسؤول الأوروبي قائلاً: «نواصل العمل 
من أجل وقف إطلاق النار، مع إدراكنا لمدى صعوبة 
ذلك. لقد أطلقنا عملية (إيريني) للمساعدة في فرض 
حظر توريد الأسلحة من طرف الأمم المتحدة، رغم أن 
الجميع ليسوا سعداء بذلك، لكن يجب على كل الدول 

الأعضاء الاستثمار في هذا الجهد».
كانت الدول الأعضاء الـ٢٧ في الاتحاد الأوروبي 
قد وافقت، نهاية مــارس (آذار) الماضي، على إطلاق 
مهمة «إيريني»، بعد انتهاء مهمة «صوفيا» البحرية 
الأوروبية، المخصصة لتعقب شبكات تهريب البشر 

في مياه البحر الأبيض المتوسط.

موسكو تؤكد «عدم وجود حل عسكري»... ومصر وفرنسا تدعوان إلى إنهاء التدخلات الخارجية

«أفريكوم» تتهم روسيا بنشر طائرات حربية في ليبيا
القاهرة: خالد محمود وسوسن أبو حسين

موسكو: رائد جبر

فــي تصعيد جــديــد بــين الأطـــراف الدولية 
المـــعـــنـــيـــة بـــــالأزمـــــة فــــي لـــيـــبـــيـــا، أعـــلـــن الــجــيــش 
الأمــيــركــي فـــي أفــريــقــيــا (أفـــريـــكـــوم)، أمــــس، أن 
«مـــوســـكـــو نــــشــــرت مــــؤخــــراً طـــــائـــــرات مــقــاتــلــة 
«المرتزقة  عسكرية» من أجل دعم من وصفهم بـ
الــــروس الــذيــن يــعــمــلــون عــلــى الأرض هــنــاك»، 
بينما واصلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب من جديد توجيه رسائلها المبطنة إلى 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، الــقــائــد الـــعـــام للجيش 
الوطني الليبي، بضرورة وقف القتال، والتوجه 
لمفاوضات سلام برعاية بعثة الأمم المتحدة مع 
حكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج في 

العاصمة طرابلس. 
وقالت «أفريكوم»، في بيان لها أمس، تلقت 
«الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه «من المرجح 
الــطــائــرات العسكرية الروسية الدعم  أن توفر 
الجوي القريب والحرائق الهجومية لمجموعة 
(فاغنر)، التي تدعم قوات الجيش الوطني ضد 
حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً». وأرفقت 
لــطــائــرة عسكرية  «أفــريــكــوم» بيانها بــصــورة 

روسية من طراز «ميغ ٢٩» في مطار الجفرة.
وطبقاً للبيان، فقد وصلت الطائرة المقاتلة 
الروسية إلى ليبيا من قاعدة جوية في روسيا، 
بــعــد عــبــورهــا ســـوريـــا؛ حــيــث «أعـــيـــد طــلاؤهــا 

لتمويه أصلها الروسي».
الــفــور أي تعليق  لــم يــصــدر على  وبينما 
رسمي من الجيش الوطني، أو مكتب المشير 
حفتر، اعتبر الجنرال ستيفن تاونسند، قائد 
«أفريكوم»، أنه «من الواضح أن روسيا تحاول 
قلب الميزان لصالحها في ليبيا، مثلما رأيتهم 
يفعلون في ســوريــا... هم يوسعون وجودهم 
العسكري فــي أفريقيا باستخدام مجموعات 

المرتزقة المدعومة من الحكومة مثل (فاغنر)».
وتابع تاونسند موضحاً: «لفترة طويلة، 
أنـــكـــرت روســـيـــا المـــــدى الـــكـــامـــل لــتــورطــهــا في 
الليبي المستمر. الآن لا يوجد إنكار  الــصــراع 
لذلك. فقد شاهدنا بينما كانت روسيا تنقل 
الجيل الرابع من المقاتلات النفاثة إلى ليبيا... 
روســـيـــا اســتــخــدمــت مــقــاتــلــي (فـــاغـــنـــر)، الــذيــن 
ترعاهم الدولة في ليبيا لإخفاء دورها المباشر، 
ولــتــحــمــل مــوســكــو إنــــكــــاراً مـــعـــقـــولاً لأفــعــالــهــا 
الخبيثة». مشيراً إلى أن «العمليات العسكرية 
التي قامت بها موسكو أطالت الصراع الليبي، 
وفاقمت الخسائر البشرية والمعاناة الإنسانية 

من كلا الجانبين».

ونقل البيان عن الجنرال جيف هاريجيان، 
قائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا، قوله: 
قــاعــدة بالساحل  «إذا اســتــولــت روســيــا عــلــى 
الليبي، فإن الخطوة المنطقية التالية هي نشر 
قــدرات دائــمــة، بعيدة المــدى لمنع الــوصــول إلى 
المنطقة... وإذا جاء ذلك اليوم فسيخلق مخاوف 
أمنية حقيقية للغاية على الجناح الجنوبي 

لأوروبا».
والتزمت موسكو الصمت حيال تقرير 
«أفريكوم» وقيام طائراتها بنقل أعداد كبيرة 
مـــن المــقــاتــلــين الــــــروس فـــي إطـــــار مـــا يــعــرف 
«جيش فاغنر» من ليبيا إلى مناطق أخرى.  بـ
فــي حــين جـــدد المــســتــوى الــرســمــي الــروســي 
تــأكــيــده عــلــى ضـــــرورة الــتــوصــل إلــــى وقــف 
إطلاق نار كامل وإطلاق عملية سياسية في 
الــبــلاد، حيث أكــد وزيــر الخارجية الروسي 
ســـيـــرغـــي لافـــــــروف فــــي اتــــصــــال مــــع رئــيــس 
مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، «عدم 

وجود حل عسكري للأزمة الليبية».
ولفت بيان صــدر عن وزارة الخارجية 
تــــبــــادلا الآراء  الـــطـــرفـــين  إلـــــى أن  الـــروســـيـــة 
حــول الوضع الراهن في ليبيا «فــي ظروف 
مواصلة المواجهة العسكرية بين المعسكرين 
العسكريين - السياسيين الشرقي والغربي» 
فـــي الـــبـــلاد، مــشــيــراً إلـــى أن «كـــلا الــجــانــبــين 
شـــــــدد عــــلــــى عـــــــدم جــــــــدوى مــــــحــــــاولات حــل 
الأزمــة عسكرياً، وضـــرورة عــدم الإبــطــاء في 

ــاء، بمشاركة جميع القوى 
ّ
إطــلاق حــوار بــن

السياسية الليبية».
كما ناقش الطرفان، وفقاً للبيان، «عدداً 
من الجوانب الدولية للتسوية الليبية»، بما 
فــي ذلــك آفــاق تطبيق قـــرارات مؤتمر برلين 
الـــدولـــي حـــول لــيــبــيــا، والـــقـــرار الــــذي تبناه 

مجلس الأمن الدولي من أجل تثبيتها.
ولــوحــظ أن وســائــل الإعـــلام الحكومية 
تجنبت بــدورهــا نــقــل الأنــبــاء الــتــي تـــرددت 
بــكــثــافــة فـــي وســـائـــل إعــــلام مــســتــقــلــة وعــلــى 
الــتــواصــل، والــتــي نقلت معلومات  شبكات 
تم الإعلان عنها سابقاً حول إجلاء الشركة 
العسكرية الروسية «فاغنر» لمقاتليها من 
ساحة المعركة بالقرب من طرابلس. وأفادت 
الـــتـــقـــاريـــر بــــأن طـــائـــرتـــين روســـيـــتـــين قــامــتــا 
بــــإجــــلاء نـــحـــو ١٥٠٠ عـــضـــو مــــن «المـــرتـــزقـــة 
الروس»، وانطلقت من مطار بني وليد، حيث 
تــقــوم بمواصلة رحـــلات الإجــلاء  ينتظر أن 

لاحقاً إلى روسيا.
علماً بـــأن مــوســكــو كــانــت نــفــت رسمياً 
وجود قوات نظامية روسية في ليبيا؛ إذ أكد 
الناطق باسم الكرملين أن موسكو «لم ترسل 
عسكريين إلى ليبيا. أما المقاتلون التابعون 
لــلــشــركــات الــخــاصــة، فــإنــهــم مـــوجـــودون في 
ليبيا، ليس من روسيا وحدها، بل من بلدان 

أخرى عديدة».
وفــي مقابل الحديث عــن نقل المقاتلين 

الروس من الأراضــي الليبية، ركزت وسائل 
إعلام روسية، أمس، على تواصل الإمدادات 
إلــى ليبيا، ونقلت عن  التي ترسلها تركيا 
مصادر أن ٥٠٠ عنصر وصلوا ضمن دفعة 
المــجــمــوعــات المسلحة الناشطة  جــديــدة مــن 
في سوريا إلى الأراضي الليبية، بعد نقلهم 
إلــيــهــا مــن تــركــيــا للقتال فــي صــفــوف قــوات 

حكومة الوفاق الوطني.
إلى ذلك، قال السفير الأميركي في ليبيا، 
ريــتــشــارد نـــورلانـــد، خـــلال إحــيــاء ذكـــرى قتلى 
أمـــيـــركـــا خـــــلال الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
المقبرة العسكرية الأميركية بتونس: «هناك 
لــفــرض نــظــام سياسي  فــي ليبيا قــوى تسعى 
جـــديـــد بـــالـــوســـائـــل الــعــســكــريــة أو الإرهـــــــاب». 
معرباً في المقابل عن فخر بلاده بالشراكة مع 
حكومة السراج: «الحكومة الشرعية والمعترف 
بها من قبل الأمــم المتحدة في ليبيا، وجميع 
أولئك الذين هم على استعداد لحماية الحرية 
والــســلام». مشيراً إلــى أنــه تــحــدث مــع الــســراج 
الأحــد الماضي، بعد اتصاله بوزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي مــايــكــل بــومــبــيــو، لــتــأكــيــد «تــقــديــر 
الولايات المتحدة لالتزامها بالمفاوضات، التي 
تقودها الأمــم المتحدة، والتي يمكن أن توقف 
التصعيد الخطير الجاري حالياً، وفتح الطريق 

أمام حل سياسي للصراع».
فــي غــضــون ذلـــك، بــحــث وزيـــر الــخــارجــيــة 
المصري سامح شكري مع نظيره الفرنسي جان 

إيف لو دريان، أمس، خلال اتصال هاتفي آخر 
مستجدات الوضع على الساحة الليبية، وسبل 
التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة بما 
يعمل على استعادة الأمن والاستقرار والقضاء 
عــلــى الإرهــــــــاب، فـــضـــلاً عـــن تــحــقــيــق تــطــلــعــات 
الشعب الليبي الشقيق، مع التحذير من مغبة 

التدخلات الخارجية في ليبيا.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، اتــــفــــق الـــرئـــيـــس 
الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره التركي 
رجب طيب إردوغان، على تكثيف الجهود من 
أجل فرض وقف إطلاق النار في ليبيا كمقدمة 
ضـــروريـــة لــتــســهــيــل الــحــل الــســيــاســي. وقــالــت 
الــرئــاســة الــجــزائــريــة، أمـــس، فــي بــيــان لــهــا، إن 
الرئيس تبون تلقى صباح أمس مكالمة هاتفية 
من نظيره التركي، استعرضا فيها الوضع في 
المنطقة، واتفقا على تكثيف الجهود من أجل 
فرض وقف إطــلاق النار في ليبيا، كمقدمة لا 
بد منها لتسهيل الحل السياسي بين الليبيين، 
على أساس احترام الشرعية الشعبية الضامنة 

لسيادة ليبيا ووحدتها الترابية.
كــمــا بــحــث الــرئــيــس الــتــركــي الــوضــع في 
ليبيا، خلال مكالمة هاتفية أجراها أمس مع 
الرئيس التونسي قيس سعيد. وجاء في بيان 
للرئاسة التونسية أن الرئيس سعيد «شدد 
على أن الحل لا يمكن إلا أن يكون فــي إطــار 
الشرعية الدولية، ولا يمكن إلا أن يكون سلمياً 
الليبية  وليبياً - ليبياً». مذكراً بــأن القضية 
هـــي «مــــن أولـــــى اهــتــمــامــات الــتــونــســيــين لأن 
تونس وليبيا شعب واحد». ميدانياً، أعلنت 
قــوات «الــوفــاق» المشاركة فــي عملية «بركان 
الغضب»، أن عناصرها عزّزت أمس مواقعها 
واقتحمت تمركزات مهمة كانت توجد فيها 
قوات الجيش الوطني في محاور الكازيرما 
والخلة وعين زارة بجنوب العاصمة طرابلس. 
مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا دمـــــرت ٣ آلـــيـــات مسلحة 

بمحور الكازيرما.
وأدانت الأمم المتحدة الاستخدام «البشع» 
لــلــعــبــوات المــحــلــيــة الــصــنــع ضــد المــدنــيــين في 
طـــرابـــلـــس، وقـــالـــت إنـــهـــا «تـــديـــن بـــشـــدة هــذه 
الأعـــمـــال الـــتـــي لا تـــخـــدم أي هــــدف عــســكــري، 
وتثير الخوف الشديد بين السكان، وتنتهك 
حقوق المدنيين الأبرياء الذين تجب حمايتهم 
بموجب القانون الدولي الإنساني». وأعربت 
البعثة، في بيان، عن قلقها البالغ حيال تقارير 
تفيد بمقتل أو إصابة سكان في منطقتي عين 
زارة وصلاح الدين في طرابلس جراء انفجار 
عــبــوات ناسفة، محلية الصنع، وضعت في 

منازلهم أو بالقرب منها.

صورة وزّعتها قيادة «أفريكوم» لما قالت إنها طائرة {ميغ ٢٩} روسية في قاعدة الجفرة بليبيا (أفريكوم)

 أثار سخطاً كبيراً بسبب ما تضمنه من زيادة في أسعار الوقود 

 النواب 
ّ

البرلمان الجزائري يناقش قانون الموازنة التكميلي في غياب جل
الجزائر: بوعلام غمراسة

بـــــــــــدأ «المـــــــجـــــــلـــــــس الــــشــــعــــبــــي 
الــــــوطــــــنــــــي» (غـــــــرفـــــــة الــــتــــشــــريــــع) 
بــالــجــزائــر، أمـــس، مناقشة قانون 
المــــوازنــــة الــتــكــمــيــلــي لــســنــة ٢٠٢٠. 
الــذي أثــار جــدلا واسعا بسبب ما 
يتضمنه مــن زيـــــادات فــي أســعــار 
الوقود، وذلك في غياب عدد كبير 
من أعضائه، خاصة نواب أحزاب 
الــذيــن استقالوا العام  المــعــارضــة، 
الماضي مع اندلاع الحراك الشعبي.

وعـــــــرض وزيـــــــر المــــالــــيــــة عــبــد 
الــرحــمــن راويـــة مــشــروع الحكومة 
أمـــــــام الـــــنـــــواب المـــنـــتـــمـــين لأحــــــزاب 
«جـــــبـــــهـــــة الـــــتـــــحـــــريـــــر الـــــوطـــــنـــــي» 

(أغـــلـــبـــيـــة)، و«الـــتـــجـــمـــع الــوطــنــي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي»، و«تــــجــــمــــع أمــــل 
الجزائر» الموالين للسلطة، ونواب 
حــــــزب «حـــــركـــــة مـــجـــتـــمـــع الـــســـلـــم» 
الإســـلامـــي المــــعــــارض، وبــرلمــانــيــي 
أحــــــزاب صـــغـــيـــرة. فــيــمــا غــــاب عن 
الاجــــتــــمــــاع نـــــــواب ثــــلاثــــة أحــــــزاب 
مــعــارضــة، هــي «التجمع مــن أجل 
الثقافة والديمقراطية»، و«جبهة 
الـــــقـــــوى الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة»، و«حــــــزب 
العمال»، وهي تشكيلات سياسية 
تــرى أن البرلمان غير شرعي على 
أســـــاس أن أعـــضـــاءه الــتــحــقــوا به 
«التعيين وليس الانتخاب»، في  بـ
عهد الرئيس السابق عبد العزيز 

بوتفليقة.

وقــــــــــال هـــــــــــواري تـــيـــغـــرســـي، 
بــرلمــانــي «جــبــهــة الــتــحــريــر»، بــأن 
«لجنة المالية والميزانية» بالمجلس 
لــم تتمكن مــن الاجتماع  الوطني 
بسبعة وزراء، لهم علاقة مباشرة 
بقانون المالية التكميلي، بعدما 
تم تحديد لقاءات معهم وألغيت 
حــســبــه. مــشــيــرا إلــــى أن الــلــجــنــة، 
لــم تعد  التي هــو أحــد أعضائها، 
الــذي يتضمن مآخذها  تقريرها 
حــول القانون، «وبالتالي نحمّل 
رئيس المجلس (سليمان شنين) 
المـــســـؤولـــيـــة». فـــي إشـــــارة إلــــى أن 
المسؤول الأول عن غرفة التشريع 
حـــــدد تــــاريــــخ جــلــســتــي مــنــاقــشــة 
القانون والتصويت عليه، دونما 

الــحــصــول  الـــنـــواب مــن  أن يتمكن 
الــذي  المــالــيــة،  على تقرير اللجنة 
يـــعـــتـــبـــر قــــــاعــــــدة تـــنـــطـــلـــق مــنــهــا 
النقاشات والتصحيحات، التي 

يفترض إدخالها على النص.
وكانت الحكومة قد صرحت 
بـــأن لــجــوءهــا إلـــى نــص تكميلي 
لقانون المالية ٢٠٢٠ «أملته ظروف 
خاصة»، منها أزمة «كوفيد ١٩»، 
وتــــراجــــع أســــعــــار الـــنـــفـــط، زيـــــادة 
على إجـــراءات اتخذتها وترتبت 
آثـــار مــالــيــة، أهمهما إلغاء  عنها 
الضريبة على العمال الذين يقل 
مــدخــولــهــم الــشــهــري عـــن ٣٠ ألــف 

دينار (حوالي ٢٤٠ دولارا).
وتضمن المــشــروع زيـــادة في 

أســعــار الـــوقـــود، وهـــو مــا اعتبره 
نـــواب «قــــرارا غير شــعــبــي»، فيما 
قـــالـــت الـــحـــكـــومـــة إنـــــه «ضــــــروري 
لـــلاقـــتـــراب مـــن الــســعــر الــحــقــيــقــي 
لـــلـــطـــاقـــة». كـــمـــا يــتــضــمــن خــفــض 
مــبــلــغ الــعــمــلــة الــصــعــبــة المــســمــوح 
لــلــمــســافــريــن حــمــلــه إلــــى الــخــارج 
إلــى ألــف يــورو، بينما هو حاليا 

٥ آلاف يورو.
وقــال جلول جــودي، برلماني 
«حزب العمال»، الذي استقال من 
«المجلس الوطني»، إن «البرلمان 
الــحــالــي لا يمكنه المــصــادقــة على 
قــوانــين تطبق على الشعب، لأنه 
غير شرعي، ولا يمكن لأعضائه 

أن يزعموا تمثيل الشعب».

مـــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــــح نـــاصـــر 
حـــــمـــــدادوش، بـــرلمـــانـــي «مــجــتــمــع 
ـــتـــه 

ّ
الـــــقـــــانـــــون «ســـن الـــــســـــلـــــم»، أن 

الحكومة في استعجال، وبنفس 
الذهنيات والسلوكات التقليدية 
للحكومات المتعاقبة، مــع فقدان 
لجنة المالية السيادة فــي دراســة 
الــوزراء  الوثيقة، والاستماع لكل 
والمديرين والخبراء، وعبث إدارة 
المجلس في التعاطي معه». مشيرا 
إلـــى أن «الــذهــنــيــات والمــمــارســات 
القديمة بخصوص نظرة السلطة 
وتــعــامــلــهــا مـــع الـــشـــأن الـــعـــام، ما 
زالــــــــت مـــســـتـــمـــرة، وتـــتـــجـــلـــى فــي 
قــانــون المالية، ومــبــرر الإجـــراءات 
الــتــصــحــيــحــيــة لـــه بـــهـــذا الــقــانــون 

الـــتـــكـــمـــيـــلـــي». ويـــقـــصـــد بـــذلـــك أن 
الحكومة تمرر قوانينها برلمانيا، 
الــنــواب عليها، التي  برغم مآخذ 
لا توليها فــي الغالب أي أهمية، 
لــذلــك يــطــلــق عــلــى الــبــرلمــان صفة 
قــرارات السلطة»،  «غرفة لتدوين 
ما يجعل من السلطة التشريعية 
فــي نــظــر بــعــض المــراقــبــين، تابعة 

للسلطة التنفيذية.
وأكـــــد حــــمــــدادوش أن بعض 
التدابير، التي يتضمنها النص 
«ظـــــاهـــــرهـــــا الــــرحــــمــــة وبـــاطـــنـــهـــا 
الـــعـــذاب، ومــنــهــا تــحــســين الــقــدرة 
الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــن بــــإجــــراءات 
شــعــبــويــة، وقـــد تضمن إجــــراءات 
مـــنـــاقـــضـــة لـــهـــا، مــنــهــا تــخــفــيــض 

قيمة الدينار، ومــا انجر عنه من 
ارتفاع نسبة التضخم، والزيادة 
في المــواد الطاقوية، وأثرها على 

أسعار الكثير من الخدمات».
وتابع حمدادوش: «ما يلاحظ 
عــلــى هــــذا الـــقـــانـــون هـــو اســتــمــرار 
مــــــؤشــــــرات الــــعــــجــــز فـــــي مـــــوازنـــــة 
الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــمـــومـــيـــة، والمــــيــــزان 
التجاري ومــيــزان المــدفــوعــات، مع 
تــراجــع مــصــادر تمويل الخزينة، 
ولا تـــوجـــد إجـــــــراءات نــاجــعــة في 
نــظــر الــحــكــومــة إلا الاعــتــمــاد على 
الــجــبــايــة الـــعـــاديـــة، وتــتــمــثــل في 
جيب المواطن، وهو ما يؤثر على 
القدرة الشرائية لقطاعات واسعة 

من الجزائريين».

ل من تأثير الحملات الداعية إلى «اعتصام الرحيل ٢»
ّ
المسيليني قل

وزير تونسي: المظاهرات لن تستطيع إسقاط حكومة الفخفاخ
تونس: كمال بن يونس

قـــال محمد المسيليني، وزيــر 
الــتــجــارة التونسي وقــيــادي حزب 
«الـــشـــعـــب الـــقـــومـــي الــــعــــربــــي»، إن 
المظاهرات والحرائق وبعض أعمال 
العنف، التي سجلت في عدة مدن 
تونسية مؤخرا «لا يمكن أن تؤدي 
إلـــى إســـقـــاط الــحــكــومــة الائــتــلافــيــة 
الـــحـــالـــيـــة، الـــتـــي يـــرأســـهـــا إلـــيـــاس 
الـــفـــخـــفـــاخ»، واعـــتـــبـــرهـــا «حــكــومــة 
الــفــرصــة الأخـــيـــرة لــتــحــســين مــنــاخ 
الاســتــثــمــار والـــشـــراكـــة مـــع أوروبــــا 
والدول العربية والمغاربية، وإنقاذ 
البلاد من الصعوبات الاقتصادية 
والاجتماعية المتراكمة منذ أكثر من 

١٠ أعوام».
وقــلــل المــســيــلــيــنــي فـــي حديثه 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مـــــن تــأثــيــر  لــــــ
الــحــمــلات الــواســعــة، الــتــي تشنها 
بعض الأطـــراف المعارضة ومواقع 
تحمل اسم «شباب الثورة»، بعد أن 
دعت إلى تنظيم «اعتصام الرحيل 
٢» قـــرب مــقــر الــبــرلمــان والــحــكــومــة، 
عـــلـــى غــــــرار مــــا حـــصـــل فــــي ٢٠١٣، 
احــــتــــجــــاجــــا عــــلــــى تـــضـــخـــم نــســب 
البطالة والفقر، وتراكم الصعوبات 
الاقتصادية والاجتماعية، خاصة 
فـــي ظـــل انــتــشــار وبــــاء «كـــورونـــا»، 
وانــشــغــال الــنــخــبــة الــســيــاســيــة في 
صــــراعــــات هــامــشــيــة عـــلـــى امـــتـــداد 
تسع سنوات. مستبعدا أن تنجح 
الأطــــــراف الــســيــاســيــة الـــتـــي تــحــرك 
«جيش الفيسبوك»، وتشن حملات 

إعلامية على الحكومة والبرلمان، 
فــــي إســـقـــاطـــهـــمـــا عـــبـــر المـــظـــاهـــرات 

والاعتصامات.
وبخصوص تزامن التحركات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة مـــــع دعــــــــوة بــعــض 
أحزاب المعارضة إلى تغيير تشكيلة 
الحكومة وتوسيع حزامها الحزبي 
والسياسي، والتلويح بإسقاطها، 
اعــتــرف المسيليني، عضو «الكتلة 
الــديــمــقــراطــيــة» فـــي الـــبـــرلمـــان الــتــي 
الــثــانــيــة بــعــد حركة  المــرتــبــة  تحتل 
النهضة الإسلامية، بوجود تنافس 
غــيــر طبيعي حــالــيــا بــين الأغلبية 
الــحــكــومــيــة والأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة: 
فـــــالأولـــــى تــعــتــمــد عـــلـــى الــنــهــضــة، 
و«الكتلة الديمقراطية» والمستقلين، 
الــثــانــيــة عــلــى حزبي  فــيــمــا تعتمد 
الــنــهــضــة وقـــلـــب تـــونـــس، بــزعــامــة 
نبيل القروي، و«ائتلاف الكرامة»، 
الــــذي يــضــم شــخــصــيــات، يتهمها 

خصومها بالتشدد والسلفية.
«نــقــص  بـــ أقـــر المسيليني  كــمــا 
الانـــســـجـــام بـــين أعـــضـــاء الــحــكــومــة 
حـــــول بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا الــداخــلــيــة 
والخارجية، وبينها ملف ليبيا». 
مؤكدا أن الخلاف تفاقم أكثر بعد 
دعـــوة حــركــة النهضة مــجــددا إلــى 
تشكيل حكومة وحدة وطنية تنفتح 
على المعارضة، وخاصة على حزب 
قــلــب تـــونـــس، الــــذي يــتــزعــمــه رجــل 
الأعـــمـــال والإعــــــلام نــبــيــل الـــقـــروي، 
فيما تعترض الأغلبية الحكومية 

و«الكتلة الديمقراطية على ذلك».
في المقابل، لم يستبعد الوزير 

المسيليني انفتاح حكومة الفخفاخ 
على شخصيات سياسية وبرلمانية 
قريبة من الكتلة المنشقة عن حزب 
«قــلــب تــونــس»، والــتــي تضم عــددا 
من رجال الأعمال والنواب. متوقعا 
الــبــرلمــانــيــة  المــــعــــارضــــة  تــــــــزداد  أن 
للحكومة ضعفا بعد حــدوث عدة 
انشقاقات داخلها، وهو ما يعني 
أن الأغلبية البرلمانية الحالية «لن 
تكون قادرة على إسقاط الحكومة، 
ولــن تحصل على دعــم ١٠٩ نــواب 
على الأقـــل، لأن حلفاءهما حزبي 
النهضة وقلب تونس يتحكمان في 

حوالي مائة مقعد فقط».
وللخروج من الأزمة السياسية 
الـــتـــي تــتــخــبــط فــيــهــا تـــونـــس، دعــا 
المسيليني كل الأطراف إلى التفرغ 
للعمل والبناء، وترجمة مخططات 
الإصلاح الاقتصادي التي تشكلت 
الـــحـــكـــومـــة بـــمـــوجـــبـــهـــا، وقـــــــال إن 
حكومة الفخفاخ «حققت نجاحا 
قــيــاســيــا فـــي مــعــركــتــهــا ضـــد وبـــاء 
(كــورونــا)، وذلــك بشهادة الجميع 
وطـــنـــيـــا ودولـــــــيـــــــا... وهــــــي قــــــادرة 
عـــلـــى إنــــجــــاز مـــشـــاريـــع طـــمـــوحـــة، 
وإصــــــــــلاحــــــــــات لــــــفــــــائــــــدة الـــــبـــــلاد 
ألـــف  والــــشــــبــــاب، ولــــحــــوالــــي ٨٠٠ 
عــاطــل، وأكــثــر مــن مــلــيــون مــواطــن 

يشكو الفقر».
ومع ذلك، توقع وزير التجارة 
الــتــونــســي أن تــتــفــاقــم الــصــعــوبــات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والـــســـيـــاســـيـــة فـــــي ظـــــل اســـتـــمـــرار 
الــتــي قال  الــتــجــاذبــات السياسية، 

إنــهــا «قــــد تــعــطــل عــمــل الــحــكــومــة، 
لكنها لن تؤدي إلى إسقاطها».

حــــــول  ســــــــــــــؤال  عــــــلــــــى  وردا 
الجهود التي تقوم بها الحكومة 
إقليميا ودولــيــا لامــتــصــاص هذه 
الـــصـــعـــوبـــات، أوضـــــح المــســيــلــيــنــي 
أنــــه أجــــرى مـــؤخـــرا مــــشــــاورات مع 
نظرائه وزراء الشؤون الاقتصادية 
والــتــجــاريــة فــي الــجــزائــر والمــغــرب 
وليبيا، ومــع ســفــراء بعض الــدول 
الأوروبية في تونس لبحث تطوير 
الــشــراكــة البينية بــين دول شمال 
أفــريــقــيــا، وبـــين المــنــطــقــة المــغــاربــيــة 
الــجــنــوبــيــة، وذلـــك  ودول أوروبـــــــا 
الــجــديــدة التي  لمــواكــبــة التحديات 
فــرضــهــا وبـــــاء «كــــورونــــا» عــالمــيــا، 
الــرهــان على  ومــن بينها هشاشة 
الاســتــثــمــار والمــــبــــادلات الــتــجــاريــة 
مــع البلدان البعيدة، مثل البلدان 
الآســــيــــويــــة والـــــصـــــين، بـــمـــا يــؤكــد 
الحاجة إلى الرهان أكثر على بلدان 

القرب الجغرافي.
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــســـــيـــــاق أشـــــــار 
الـــحـــكـــومـــة  إلــــــــى أن  المـــســـيـــلـــيـــنـــي 
التونسية مقبلة على «إصلاحات 
جريئة اقتصاديا وقانونيا» بهدف 
تحسين مــنــاخ الأعـــمـــال ومــحــاربــة 
البيروقراطية والفساد، والاحتكار 

والبطالة والفقر.
كما تقرر تفعيل قرار حكومي 
قديم بفتح ٣ مناطق تجارية حرة 
قريبا على حدود تونس والجزائر، 
الــحــدود التونسية -  ورابــعــة على 

الليبية.

لمواجهة الدعوات إلى حل البرلمان واحتلال الشارع وتنفيذ اعتصامات

قوى «الوسطية والاعتدال» تهبّ لنجدة الحكومة التونسية
تونس: المنجي السعيداني

طــــالــــبــــت قـــــــوى «الــــوســــطــــيــــة 
والاعـــتـــدال» فــي تــونــس بــاحــتــرام 
المــنــتــخــبــة، والتمسك  المــؤســســات 
فــــــي مـــواجـــهـــة  بــــدســــتــــور ٢٠١٤ 
الحملات الداعية إلى حلّ البرلمان، 
الـــــذي يـــتـــرأســـه راشـــــد الــغــنــوشــي 
رئـــــــيـــــــس «حــــــــركــــــــة الـــــنـــــهـــــضـــــة»، 
(إســـلامـــيـــة)، وإطـــاحـــة الــحــكــومــة 

التي يترأسها إلياس الفخفاخ.
وتــجــد هــــذه الـــقـــوى الــداعــمــة 
للاستقرار السياسي صدى كبيراً 
بــين عــدد مــن الأحـــزاب السياسية 
المشاركة في الائتلاف الحكومي، 
من بينها «حركة النهضة» نفسها، 
وحــــزبــــا «الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
و«حــركــة الــشــعــب»، الــلــذان وجّها 
انتقادات حادة لمواقف «النهضة» 
الداعمة لطرف سياسي ليبي على 
حساب بقية الأطراف السياسية، 
دون أن تحسم موقفها من مساءلة 
الــغــنــوشــي فـــي مــرحــلــة أولـــــى، ثم 
التحضير لسحب الثقة منه، كما 
ورد في مواقف عدد من الأحزاب، 
ومــن بينها «الــحــزب الــدســتــوري 
الحر»، المتمسك بضرورة مساءلة 

رئيس البرلمان.
وضــــــــمــــــــت قـــــــائـــــــمـــــــة «قــــــــــوى 
الوسطية والاعتدال» شخصيات 
ســـيـــاســـيـــة مــــعــــروفــــة، مــــن بــيــنــهــا 
خــالــد شــوكــات الــقــيــادي الــســابــق 
في «حركة نداء تونس»، ومحسن 
حسن القيادي السابق في حزب 

«الاتحاد الوطني الحر»، ومحمد 
الــغــريــانــي آخـــر أمـــين عـــام لــحــزب 
«الــتــجــمــع الـــدســـتـــوري» المــنــحــل، 
علاوة على مجموعة من الأساتذة 
الــجــامــعــيــين وخـــبـــراء دولــيــين في 
مجالات متعددة. وطالبوا جميع 
الــفــاعــلــين الــســيــاســيــين والمــدنــيــين 
بالتوقيع عــلــى «مــيــثــاق أخــلاقــي 
وعــــقــــد مــــعــــنــــوي واجــــتــــمــــاعــــي»، 
مــــن شــــأنــــه الـــنـــهـــوض بــمــســتــوى 
الــخــطــاب الــســيــاســي والإعـــلامـــي، 
والـــــــنـــــــأي بــــالــــفــــضــــاء الــــــعــــــام عــن 
الـــخـــطـــاب الإقــــصــــائــــي، ودعــــــوات 
الــحــقــد والـــكـــراهـــيـــة والــعــنــصــريــة 
والــجــهــويــة، وأشـــكـــال الشعبوية 
والتمييز كافة بين التونسيين، أو 

تأليب جزء منهم على آخر.
فــي هــذا الــســيــاق، قــال ناجي 
الــــعــــبــــاســــي، المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي 
«الــشــرق الأوســـط» إن  لـــ التونسي 
«مــخــاطــر الـــدخـــول فـــي الــفــوضــى 
بسبب مواقف وتصريحات عدد 
من القيادات السياسية، الداعية 
ــــــى احـــــتـــــلال الــــــشــــــارع وتــنــفــيــذ  إل
اعـــتـــصـــام مــمــاثــل لمـــا حــــدث سنة 
٢٠١٣، هــي الــتــي دفــعــت، عــلــى ما 
يــبــدو، بــهــذه الــقــوى إلـــى التدخل 
بهدف إعادة الاستقرار السياسي. 
كما أن التهديد بالاستيلاء على 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة المــنــتــخــبــة قد 
يمهد إلى فوضى سياسية، وهذا 
الـــواقـــع قـــد يــنــعــكــس عــلــى أحـــزاب 
الائتلاف الحكومي، أو حتى على 

المعارضة الممثلة في البرلمان».

وحـــــــــــذرت هــــــــذه الــــــقــــــوى مــن 
«انـــــزلاق المــشــهــد الــســيــاســي نحو 
اتــجــاه مــخــالــف للعقل والمــنــطــق، 
ومــقــتــضــيــات المــصــلــحــة الوطنية 
العليا لتونس»، مجددة انتقادها 
بــــعــــض الأطــــــــــــراف الـــــتـــــي تـــعـــمـــل، 
حسبها، على «إضــعــاف اللحمة 
الوطنية الداخلية، وتدعو لعدم 
احترام المؤسسات المنتخبة، التي 
تمثل الإطار الأمثل لحل الخلافات 
وإيـــــــجـــــــاد الـــــحـــــلـــــول المــــنــــاســــبــــة، 
الــتــزامــاً بـــالأعـــراف الــديــمــقــراطــيــة 
وتــمــســكــاً بــالــقــواعــد الــدســتــوريــة 

والقانونية».
كـــمـــا دعـــــت هـــــذه الــــقــــوى إلـــى 
«ضـــــرورة الــتــفــريــق بــين مــمــارســة 
النقد المكفول دستورياً وقانونياً، 
وبـــــــين حــــمــــلات الـــــســـــبّ والـــشـــتـــم 
وهتك الأعــراض، وسائر الأعمال 
إلــى المسّ  المشبوهة، التي تهدف 
بــــرمــــوز الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
والــــحــــطّ مـــن الـــوضـــع الاعـــتـــبـــاري 
لــــرؤســــاء المـــؤســـســـات المــنــتــخــبــة، 
وفي مقدمتهم رؤساء الجمهورية 

والبرلمان والحكومة».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
فاطمة المسدي، القيادية السابقة 
فــــي «حــــركــــة نـــــــداء تـــــونـــــس»، عــن 
مــوعــد تــنــظــيــم اعــتــصــام الــرحــيــل 
لحل البرلمان، وقالت إن ١ يونيو 
(حزيران) المقبل «سيكون انطلاقة 
هــذا الاعــتــصــام الـــذي سيتواصل 
إلــى غــايــة تحقيق أهـــدافـــه»، على 

حد تعبيرها.

وأضافت المسدي، التي عرفت 
خـــلال الــفــتــرة الــنــيــابــيــة الــســابــقــة 
بمشاداتها الكلامية مع عدد كبير 
مـــن نــــواب «حـــركـــة الــنــهــضــة» في 
البرلمان، أن هذا الاعتصام سيكون 
بــمــثــابــة «الـــثـــورة الــتــي ستفضي 
الثالثة»،  إلــى إرســاء الجمهورية 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن الـــتـــحـــركـــات لــن 
تقتصر فقط على تنفيذ اعتصام 
الــرحــيــل «الــــذي يــضــم أطـــرافـــاً من 
المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، ومـــــن أنـــصـــار 
رئيس الجمهورية قيس سعيد، 
وبـــعـــض الـــنـــشـــطـــاء الــســيــاســيــين 
الذين يمثلون مختلف المشارب»، 
وأكــــــــــــدت أنــــــــه لا قـــــاســـــم بــيــنــهــم 
«ســــــوى إيــــقــــاف ســلــطــة الـــبـــرلمـــان 
الحالي»، متهمة رئاسة البرلمان 
«مــمــارســة الابــــتــــزاز الــســيــاســي  بـــ
لتمرير اتفاقيات مع تركيا وقطر 
تمسّ بالسيادة الوطنية»، على 

حد تعبيرها.
الــــبــــرلمــــان حــــــدد ٣  يــــذكــــر أن 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل مــوعــداً 
لـــــة الـــــغـــــنـــــوشـــــي، رئــــيــــس  لمـــــســـــاء
البرلمان الحالي، حــول مــا تعرف 
«الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة»،  بــــ
وذلــــك عــلــى خلفية تهنئته فائز 
الـــســـراج، رئــيــس حــكــومــة الــوفــاق 
الليبية، بــعــد اســتــعــادة  الــوطــنــي 
قواته قاعدة «الوطية» العسكرية 
بــفــضــل الــتــدخــل الــتــركــي المــســانــد 
للسراج، واتهامه بالزج بتونس 
في سياسة المحاور، وعدم التزام 

الحياد في هذا النزاع.
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ظريف مرشح محتمل للإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة

 {يد الصداقة}
ّ

 البرلمان الإيراني الجديد يبدأ مهامه اليوم... وروحاني يمد
لندن: عادل السالمي

قــبــل أقــــل مـــن ٤٨ ســـاعـــة على 
افــتــتــاح الــــدورة الــجــديــدة للبرلمان 
الإيــــــــرانــــــــي، مـــــــدّ الــــرئــــيــــس حــســن 
روحـــانـــي «يـــد الـــصـــداقـــة» لــلــنــواب 
الــــجــــدد الــــذيــــن يــــبــــاشــــرون الـــيـــوم 

مهامهم لفترة ٤ سنوات.
وبـــــادر روحـــانـــي فـــي تــغــريــدة 
عــبــر «تـــويـــتـــر» إلــــى إعـــــلان مــوقــف 
حـــكـــومـــتـــه مــــن تــشــكــيــلــة الـــبـــرلمـــان 
الجديد الذي تسيطر عليه أغلبية 
مــــــن خـــــصـــــوم روحــــــــانــــــــي، وقــــــــال: 
«الـــبـــرلمـــان تــخــطــى ٤٠ عـــامـــاً، وفــي 
بداية العقد الخامس، يأمل الناس 
في تعاون يدوم لسنة بين الحكومة 
الــثــانــيــة عــشــرة والــبــرلمــان الــحــادي 
عشر» وأضاف: «الحكومة من الآن 
تمدّ يد الصداقة للبرلمان الجديد».

وســــــتــــــكــــــون أكـــــــبـــــــر خـــــســـــارة 
لـــروحـــانـــي خـــــروج حــلــيــفــه رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان عـــلـــي لاريــــجــــانــــي، الــــذي 
تـــــجـــــنـــــب خـــــــــــوض الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
التشريعية الأخــيــرة ووضـــع حــداً 

لرئاسته التي استمرت ١٢ عاماً.
ولـــــــعـــــــب لاريــــــــجــــــــانــــــــي دوراً 
أساسياً في دعم حكومة روحاني، 
خصوصاً في تمرير نص الاتفاق 
الــنــووي فــي ٢٠١٥، وعــرقــل إحــالــة 
روحاني إلى القضاء بعد إخفاقه 
فــــي الاســــتــــجــــواب المـــثـــيـــر لــلــجــدل 
صيف ٢٠١٨، وهو ما أبعد الرئيس 
الإيراني عن سيناريو طرح الثقة.

وســــــانــــــد، أمــــــــس، لاريـــجـــانـــي 
الــــحــــكــــومــــة عــــشــــيــــة بــــــــدء أعــــمــــال 
الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد، قـــائـــلا إن «حــل 
مــشــكــلات الـــبـــلاد مـــرهـــون بــاتــفــاق 
القوى أهم خطوة ثورية ضد ظلم 

الأميركيين».
وعلى هامش انشغال البلاد 
بــأزمــة «كــورونــا»، شهدت أوســاط 
البرلمان حراكاً متسارعاً في الأمتار 
الأخيرة من نهاية البرلمان برئاسة 

لاريجاني.
وخسر أغلب النواب مقاعدهم 
في سباق الانتخابات التي جرت 
فـــي ٢١ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
سواء عبر رفض طلباتهم للترشح 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات.  أو خـــســـارتـــهـــم 
وهناك نواب مؤثرون في البرلمان 
انــســحــبــوا مــبــكــراً مــن الانــتــخــابــات 
لأســــبــــاب مــخــتــلــفــة؛ عـــلـــى رأســـهـــم 

لاريــجــانــي، الـــذي تــربــطــه تكهنات 
بالعودة إلى ترؤس الأمانة العامة 
في «المجلس الأعلى للأمن القومي» 

بدلاً من علي شمخاني.
ــــدولــــت عــن 

ُ
وكــــانــــت تـــقـــاريـــر ت

خلافات بين شمخاني وروحاني 
على مــدى السنوات الماضية، لكن 
لــم يــعــلــق بــعــد عــلــى ما  أي منهما 

يتردد في الأوساط السياسية.
من جانب آخر، يعدّ لاريجاني 
أحــــــــــــد المـــــــرشـــــــحـــــــين المــــحــــتــــمــــلــــين 
للانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم 
أنه حدد مستقبله في العودة إلى 
التدريس بالجامعات، خــلال لقاء 

تلفزيوني الأسبوع الماضي.
وأكـــــــثـــــــر مـــــــا يــــقــــلــــق حـــكـــومـــة 
روحـــــــانـــــــي رئــــــاســــــة خــــصــــمــــه فــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة، 
وعــــمــــدة طــــهــــران الـــســـابـــق مــحــمــد 
بـــــاقـــــر قـــــالـــــيـــــبـــــاف، الــــــــــذي تـــصـــدر 
قــائــمــة المــحــافــظــين فـــي الــعــاصــمــة، 
ويــخــوض منافسة محتدمة على 
كــرســي الــرئــاســة مـــع حــمــيــد رضــا 
حاجي بابايي، أبرز نواب «جبهة 

الصمود» المتشددة.
ولا تقتصر مخاوف روحاني 
عــلــى هـــذا الأمـــــر؛ بـــل هــنــاك خصم 
أكــثــر حــــدّة مـــن قــالــيــبــاف يتربص 
بروحاني، وهو الرئيس الإيراني 
الــســابــق مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد، 
بـــعـــدمـــا فـــــاز ٥٠ مـــــســـــؤولاً رفــيــعــاً 
مــن حكومته بمقاعد فــي البرلمان 
الحالي، أغلبهم ضمن كتلة «جبهة 

الـــصـــمـــود»، الأمــــر الــــذي فــتــح بــاب 
الــتــكــهــنــات مــنــذ الآن بــشــأن عـــودة 
محتملة لأحــمــدي نــجــاد، مــن أجل 
خـــــوض الانــــتــــخــــابــــات الــبــرلمــانــيــة 

المقبلة.
وقـــال محمود واعــظــي، مدير 
مــكــتــب روحــــانــــي، أول مـــن أمـــس، 
رداً عــلــى تــقــاريــر حـــول مــحــاولات 
انتخابات  للتأثير على  حكومية 
رئاسة البرلمان واللجان البرلمانية، 
إن الأمـــــــر «مـــــوضـــــوع داخــــلــــي فــي 
الــبــرلمــان»، نــافــيــاً الــتــقــاريــر بــشــدة، 
وقــال: «لــم نتدخل في هــذا المجال، 

لا في السابق ولا في المستقبل».
وفــــــــي الــــــوقــــــت عــــيــــنــــه، وجّــــــه 
واعظي رسالة واضحة بقوله: «لا 
 
ً
نــرغــب إطــلاقــا فــي أن نـــرى تــدخــلا

مــــن الأشـــــخـــــاص والأجــــــهــــــزة غــيــر 
المسؤولة، في القضايا التنفيذية 

ومهام الحكومة».
فــــي الأثـــــنـــــاء، شـــــرح المــســاعــد 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــبـــرلمـــان غــــــلام رضـــا 
نــوري، أمس في مؤتمر صحافي، 
بــــرامــــج جـــلـــســـة افـــتـــتـــاح الـــبـــرلمـــان 
الإيــــــرانــــــي الــــيــــوم بـــمـــشـــاركـــة ٢٧٦ 
نــــائــــبــــاً مـــنـــتـــخـــبـــاً مـــــن أصـــــــل ٢٧٩ 
فـــازوا فــي الجولة الأولــى  شخصاً 
للانتخابات، إضافة إلى مسؤولين 

وقادة الأجهزة العسكرية.
وخـــــــــرج اثــــــنــــــان مــــــن الـــــنـــــواب 
المـــنـــتـــخـــبـــين مـــبـــكـــراً بـــعـــدمـــا لــقــيــا 
حتفهما بسبب الإصابة بفيروس 

«كورونا» المستجد.

ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «ايـــــســـــنـــــا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــــن نـــــــوري قــــولــــه إن 
الـــجـــلـــســـة الافــــتــــتــــاحــــيــــة ســـتـــكـــون 
مــخــتــلــفــة عــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا بــســبــب 
الأوضــــــاع الــصــحــيــة الــنــاجــمــة عن 
تــفــشــي فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» الــتــي 
فرضت قيوداً على المجتمع برمته.
الــــــدعــــــوات  نـــــــــوري إن  وقـــــــــال 
ستكون «محدودة»، وقدم الاعتذار 
لأطراف كانت تتلقى في السنوات 
الماضية دعوات لحضور مثل هذه 
المـــنـــاســـبـــات، مــضــيــفــاً فــــي الـــوقـــت 
نــفــســه إن الــبــرلمــان ســيــبــدأ أعــمــالــه 

في الوقت المقرر قانوناً.
وســيــقــدم الــبــرلمــان غـــداً هيئة 
الــرئــاســة المــؤقــتــة، على أن يجتمع 
الـــبـــرلمـــان غـــــداً لإجـــــــراء انــتــخــابــات 
داخلية لانتخاب الرئيس ونائبيه 
وأعــضــاء هيئة الــرئــاســة ورؤســـاء 
الـــلـــجـــان الـــبـــرلمـــانـــيـــة، وقـــــد تــطــول 

الانتخابات لأيام.
وقــــال نــــوري إن رضـــا تــقــوي، 
النائب عن مدينة طهران، سيكون 
الــرئــيــس المــؤقــت، وســيــكــون نائبه 
مــصــطــفــى مــيــر ســلــيــم. وســيــكــون 
أصغر عضوين في البرلمان، ضمن 
تــشــكــيــلــة هــيــئــة الـــرئـــاســـة. وأشــــار 
نوري إلى خضوع النواب لفحص 
وبــــاء «كــــورونــــا»، لافــتــاً إلـــى أنــهــم 
سيحضرون الجلسة في حال كانت 

نتائج الفحوص سلبية.
إلــــــى ذلــــــــك؛ كـــشـــفـــت صــحــيــفــة 
«شـــــــرق» الإصــــلاحــــيــــة، أمــــــس، عــن 

تـــوجـــه بـــين إصـــلاحـــيـــين لــتــرشــيــح 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة مـــحـــمـــد جـــــواد 

ظريف للانتخابات الرئاسية.
إلــى  تــقــريــر الصحيفة  وأشــــار 
الــشــعــبــيــة للتيار  الــقــاعــدة  تـــراجـــع 
الإصـــــــلاحـــــــي، نـــــظـــــراً لـــلـــمـــشـــكـــلات 
الــحــالــيــة والــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 

التي يتعرض لها الإيرانيون.
ومـــــــع وضـــــــع هـــــــذه الـــقـــضـــايـــا 
فــي الــحــســبــان، أشــــارت الصحيفة 
إلــــى تــكــهــنــات حــــول خــطــط الــتــيــار 
الإصـــلاحـــي لــخــوض الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، ومــنــهــا تـــداول 
اســــــــم ظـــــريـــــف مــــرشــــحــــاً نـــهـــائـــيـــاً 

للإصلاحيين.
وبــــحــــســــب الــــصــــحــــيــــفــــة، فــــإن 
المـــؤيـــديـــن لــلــفــكــرة يـــراهـــنـــون على 
«شــــعــــبــــيــــة ظــــــريــــــف بـــــــين الـــنـــخـــب 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــــشـــــارع الإيــــرانــــي، 
بـــحـــســـبـــان مــــا لـــديـــه مــــن رأســـمـــال 
اجتماعي». والفكرة قائمة على أن 
ظــريــف غير محسوب على التيار 
الإصـــــلاحـــــي، لـــكـــنـــه لــــديــــه قـــواســـم 
مشتركة معه. وترجح الصحيفة، 
وفــق هــذا السيناريو، أن يتوصل 
الإصلاحيون إلى اتفاق نهائي مع 

ظريف.
 عن خسارة رأس المال 

ً
وفضلا

الاجــتــمــاعــي، يخشى إصــلاحــيــون 
إقصاء مرشحيهم على يد «مجلس 
صــيــانــة الــدســتــور»، عــلــى غـــرار ما 
جــرى لمرشحيهم فــي الانتخابات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الأخـــــــيـــــــرة. وتــــنــــوه 
الــصــحــيــفــة بـــأن الــخــيــار «الأنــســب 
(لــلإصــلاحــيــين) هـــو دعـــم شخص 
لــديــه نــســبــة كــبــيــرة مـــن الأصــــوات 
واحتمال الموافقة على أهليته أكثر 
مـــن الإصـــلاحـــيـــين الآخـــريـــن الــذيــن 
المــوافــقــة على أهليتهم في  لــم تتم 

الانتخابات التشريعية».
والأمــــر الآخـــر الـــذي يفكر فيه 
الإصـــلاحـــيـــون إن تـــرشـــح ظــريــف، 
أنــــهــــم ســــيــــكــــونــــون فـــــي غــــنــــى عــن 
الــتــحــالــف مــع قـــوة مــحــافــظــة، لكي 
يتجنبوا تهمة «المرشح المستأجر»، 
مما يؤدي إلى تضرر مكانتهم لدى 

الرأي العام، وفقاً للصحيفة.
وكــان ظريف قد أبــدى رغبته، 
خلال مقابلات صحافية عــدة، في 
الــتــدريــس الــجــامــعــي عــقــب انتهاء 
مهامه الحالية في أغسطس (آب) 

.٢٠٢١

لاريجاني يستقبل رئيس الأركان وقادة «الحرس الثوري» والجيش والشرطة 
في آخر أيام رئاسته البرلمان أمس (خانه ملت)

لودريان: الحكم على فريبا عادلخواه «يجعل علاقاتنا مع إيران أكثر صعوبة»

سجن الباحثة الإيرانية ـ الفرنسية
يُسمم العلاقات بين باريس وطهران

باريس: ميشال أبو نجم

لــم يختلف رد فعل وزيــر الخارجية الفرنسي جان 
إيف لودريان، أمس، بشأن الحكم بالسجن ٦ سنوات على 
الباحثة الأكاديمية الإيرانية - الفرنسية فريبا عادلخواه 
عن رد فعله بعد أن عــرف الحكم عبر محاميها الإيراني 
سعيد دهقان في ١٦ مايو (أيار) الحالي؛ ففي الحالتين، 
عــدّ لــودريــان، في حديث صباحي لإذاعــة «فرنس أنتير» 
أن الحكم «لا يستند إلى أي عناصر جادة، وبكل وضوح 

يرتدي طابعاً سياسياً».
وبناء عليه، فإن الوزير الفرنسي طالب طهران «بكل 
حزم» بالإفراج عن عادلخواه «دون أي تأخير». وقد دأبت 
باريس على استخدام هذه اللغة كلما طرح موضوع هذه 
الباحثة المحتجزة في سجن إيفين الواقع شمال طهران 
والذي يديره «الحرس الثوري»، منذ أوائل يونيو (حزيران) 
الماضي. وفي اليوم عينه، ألقي القبض على رفيق دربها 
رولان مــارشــال لــدى هــبــوط طائرته فــي مــطــار العاصمة 
واحتجز في السجن نفسه. لكنه أطلق سراحه في إطار 
صفقة لم تعترف بها فرنسا جهاراً في ٢١ مــارس (آذار) 
الماضي؛ إذ أخلت باريس في اليوم عينه سبيل المهندس 
الإيراني جلال روح الله نجاد رغم مطالبة بتسليمها إياه 
بحجة أنه انتهك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران 
بسبب برنامجها الــنــووي. والجديد في كــلام لو دريــان، 
أمس، أنه صعّد لهجة بلاده إزاء طهران؛ إذ عدّ أن الحكم 
الــصــادر بحق عادلخواه «يجعل علاقاتنا مع السلطات 
الإيرانية أكثر صعوبة والتي لم تكن أصلا سهلة». بيد أن 
الوزير الفرنسي لم يذهب أبعد من ذلك لجهة توضيح ما 
يعنيه والأشكال التي سوف تتأثر بها العلاقات الثنائية 

في حال بقيت إيران على موقفها.
وثمة أوساط سياسية في باريس فسرت ذلك بالقول 
إن فرنسا «تريد المحافظة على خط مفتوح مع طهران، 
ولـــذا فـــإن كـــلام لــو دريــــان جـــاء فــي إطـــار الــتــلــويــح وليس 
التصريح». وأردفت هذه الأوساط أن باريس «ربما تراهن 
على تغيير الحكم الــصــادر بحق عادلخواه عن (الغرفة 
١٥) التابعة للمحكمة الثورية في طهران، في إطار طلب 
الاستئناف» الذي كشف عنه محاميها. لكن حتى اليوم، 
لا تــاريــخ مــحــدداً لمحكمة الاســتــئــنــاف. وحقيقة الأمـــر أن 
الدبلوماسية الفرنسية التي جرى انتهاجها على أعلى 
المستويات مع المسؤولين الإيرانيين لم تفلح في إخــراج 
الباحثة مزدوجة الجنسية من سجن إيفين. ففي البداية، 
طلبت باريس التكتم على سجنها، وبعد أن أصبح علنياً، 
لم تنفك عن المطالبة بإطلاق سراحها «فـــوراً». وتواصل 
الرئيس إيمانويل ماكرون مع نظيره حسن روحاني أكثر 
من مرة، وكان رهان باريس أن طهران سوف تأخذ بعين 
الاعتبار مواقف فرنسا من الملف النووي الإيراني والجهود 
التي بذلها ماكرون لإيجاد «مخرج ما» للتأزم الأميركي 
- الإيراني أو على الأقل خفض التوتر بينهما في منطقة 
الخليج. وبلغت هذه الجهود ذروتها إبان قمة السبع في 
منتجع بياريتز الفرنسي ثم في نيويورك، على هامش 

أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. يضاف إلى ذلك أن 
باريس كانت اللولب الذي دفع لإطلاق الآلية المالية المسماة 
«إينستكس» للتبادل بين إيران والأوروبيين والتي غرضها 
تخفيف وطأة العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني. 
وآخــر تجليات «النية الحسنة» الأوروبــيــة تجاه طهران 
إرسال شحنة من المواد الطبية بالطائرة لمساعدتها على 

التصدي لوباء «كوفيد١٩».
وما يزيد من «نقمة» باريس، التي تتعرض لضغوط 
من «لجنة الدعم والتضامن مع عادلخواه»، أن السلطات 
الإيرانية لم تلتفت مطلقاً إلى أمرين: الأول؛ مرض الباحثة 
الأكــاديــمــيــة الـــذي تفاقم بعد إضــــراب عــن الــطــعــام نهاية 
العام الماضي استمر ٤٩ يوماً ولــم تضع له حــداً إلا بعد 
ضغوط اللجنة المذكورة. والثاني؛ الخوف من إصابتها 
بوباء (كــورونــا) في السجن، خصوصاً أنها تنتمي إلى 
الفئة العمرية (تبلغ من العمر ٦٠ عاماً)، الأكثر هشاشة 
فــي مواجهة الجائحة. ويــعــود آخــر اتــصــال مــعــروف بين 
ماكرون وروحاني إلى ٥ أبريل (نيسان) الماضي حيث أثير 
ملف عادلخواه مجدداً، بالطبع إلى جانب الملف النووي 
وتــبــعــاتــه. وتــــرى أوســــاط مطلعة فــي بــاريــس أن فرنسا 
«توجهت إلى الجهة الخطأ» لإخراج عادلخواه من السجن. 
ووفـــق مــا تــؤكــده هــذه الأوســــاط، فــإن الحكومة الإيرانية 
«غير قــادرة على التأثير على المحاكم الثورية وقرارتها 
وأحكامها»، خصوصا أن إيــران دأبــت منذ سنوات على 
احتجاز أجانب ومزدوجي الجنسية للمقايضة. وكشف 
رولان مارشال، في حديث صحافي في ٧ أبريل الماضي، 
أي بعد أسبوعين من إخــلاء سبيله عن أن أحد المحققين 
قال له صراحة إن مصيره «مرتبط بمصير مهندس إيراني 
مسجون في فرنسا» في إشارة واضحة إلى جلال روح الله 
نجاد. وندد مارشال بالتحقيق الذي أجري معه، واصفاً 
«الــســوريــالــي» وأنـــه شخصياً تــحــول إلـــى «سلعة  إيـــاه بـــ

للمقايضة».
والمـــعـــروف أن عـــادلـــخـــواه أديـــنـــت بتهمة «الــتــواطــؤ 
«القيام بدعاية ضد النظام  للمساس بالأمن القومي» وبـ
السياسي». لكن الادعــاء تخلى عن تهمة التجسس التي 
ألصقت بها بداية وذلــك في شهر يناير (كانون الثاني) 
» من قبله. لكن ذلك لم يفتح أبواب 

ً
الماضي، ما عُدّ ”تساهلا

السجن أمـــام الباحثة الأنــثــروبــولــوجــيــة. ولـــذا، فالسؤال 
المطروح اليوم هو: ما الأوراق التي ستلجأ إليها باريس 

من أجل حمل السلطات الإيرانية على إخلاء سبيلها؟
لـــن يــكــون مستهجناً وجـــــود اتـــصـــالات بــعــيــدة عن 
الأضـــواء بــين العاصمتين وربــمــا وجــود وعــود متبادلة. 
والعقبة السياسية - الدبلوماسية، فرنسياً، أن باريس التي 
دافعت، منذ البداية، عن الاتفاق النووي ووقفت إلى حد ما 
في وجه واشنطن وعقوباتها، ما زالت تعدّ أن هناك فرصة 
لإبقاء إيران داخل الاتفاق النووي رغم تحللها من كثير من 
بنوده. وينظر كثيرون إلى الاستحقاق الانتخابي المقبل 
في الولايات المتحدة حيث لم يعد انتخاب دونالد ترمب 
لولاية ثانية، بعد ٥ أشهر، أمراً محسوماً، وبالتالي، فإن 

من «الحكمة» انتظار ما يحمله المقبل من الأيام.

رئيسه دعا إلى مؤتمر عاجل لتجاوز خلافات «قوى التغيير» 

«المؤتمر السوداني» يوجّه انتقادات حادة للحكومة الانتقالية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

وجـــه حـــزب المــؤتــمــر الــســودانــي، 
أحـــــد فـــصـــائـــل «قــــــوى إعــــــلان الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر»، الـــحـــاضـــنـــة الــســيــاســيــة 
لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة فـــي الـــســـودان، 
انـــتـــقـــادات حــــادة لمــؤســســات السلطة 
الانتقالية ومجلسي السيادة والوزراء، 
ووصف أداءهما بالقصور والبطء في 
كثير من القضايا الرئيسية في البلاد، 
داعياً إلــى عقد مؤتمر تداولي عاجل 
لمعالجة الإشكالات داخل «تحالف قوى 

الثورة».
وتشهد قيادات قوى (التغيير)، 
الـــتـــي قـــــادت الــــحــــراك الــشــعــبــي حتى 
المــعــزول، عمر  إســقــاط نظام الرئيس 
البشير، تباينات في وجهات النظر 
في كثير من القضايا الراهنة، دفعت 

حـــزب الأمــــة الــقــومــي، الــــذي يتزعمه 
الصادق المهدي، إلى تجميد نشاطه 

في هياكل التحالف.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس حــــــــزب المــــؤتــــمــــر 
الــســودانــي، عمر الــدقــيــر، فــي مؤتمر 
صحافي، أمس، إن إنجازات السلطة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة خـــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
الـــطـــمـــوح، إن لم  «مــتــواضــعــة ودون 
تكن أقرب إلى الخذلان»، مشدداً على 
«تقويمها لتجاوز  ضرورة الإسراع بـ
الأخـــطـــاء والــضــعــف فـــي الــســيــاســات 

والأشخاص».
وتــابــع الــدقــيــر مــوضــحــاً: «لا بد 
من تقوية المكون المدني في مجلسي 
السيادة والوزراء، ولو استدعى ذلك 
تــغــيــيــر الأشـــخـــاص فـــي المــجــلــســين»، 
وشدد على أهمية وحدة قوى الثورة، 
وتكوين جبهة شعبية واسعة، وفق 

رؤيـــة وطــنــيــة واضــحــة لإنــجــاز مهام 
المرحلة الانتقالية. مبرزاً أن الإشكالات 
في مؤسسات السلطة الانتقالية «أدت 
إلى قصور وبــطء في الأداء لا بد من 
تجاوزه». كما أشار إلى وجود «أزمة 
حقيقية داخـــل قــوى (التغيير)، أدت 
إلــــى تــفــرقــهــم فـــي خــــنــــادق، ولــــم يعد 
هنالك خندق واحــد للثورة»، مؤكداً 
تمسك حــزبــه بــالــتــحــالــف، بــاعــتــبــاره 
حاضنة للتغيير الذي شهدته البلاد.

في غضون ذلــك، أوضــح الدقير 
فـــــض الاعـــــتـــــصـــــام أمـــــام  أن مـــــجـــــزرة 
القيادة العامة للجيش السوداني في 
الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، 
الـــتـــي راح ضــحــيــتــهــا مـــئـــات الــقــتــلــى 
والـــجـــرحـــى هـــي «قــضــيــة أخــلاقــيــة لا 
مــجــال لــلــمــســاومــة فــيــهــا، ولا تسقط 
بالتقادم»، وحث لجنة التحقيق في 

الأحـــــــداث عــلــى تــســريــع الإعــــــلان عن 
نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات، الـــتـــي تــجــريــهــا 
لتقديم الجناة للمحاسبة «خاصة أن 
هنالك الكثير من الأدلة على من ارتكب 

هذه المجزرة»، بحسب تعبيره.
وكــــــشــــــف الــــــدقــــــيــــــر عـــــــن وجـــــــود 
قــصــور كبير فــي الهياكل السياسية 
والــتــنــظــيــمــيــة لــتــحــالــف «قــــوى إعـــلان 
الحرية والتغيير»، بالإضافة إلى غياب 
الرؤية السياسية الواضحة في كثير 
مــن الــقــضــايــا، وعـــدم التمثيل الــعــادل 
لــقــوى رئيسية فــي هياكل التحالف. 
داعــــيــــاً إلــــــى مـــؤتـــمـــر تـــــداولـــــي عــاجــل 
تـــشـــارك فــيــه قــــوى الــتــغــيــيــر والـــقـــوى، 
الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، 
ومـــكـــونـــات الــــثــــورة ولـــجـــان المــقــاومــة 
لمــعــالــجــة الإشـــكـــالات، والــتــوافــق على 
هيكل تنظيمي، يتيح التمثيل العادل 

لكل القوى الثورية وفقاً لأوزانها.
في السياق ذاته، كشف الدقير عن 
وجـــود تحفظات مــن مجلس الـــوزراء 
وجــهــات أخـــرى على قــوائــم مرشحي 
ولاة مدنيين للولايات، التي دفعت بها 
«قوى إعلان الحرية والتغيير» لرئيس 
الوزراء، مشيراً إلى وجود تباطؤ غير 
مبرر لسن قوانين المفوضيات القومية.

كــمــا أقــــر الــدقــيــر بــفــشــل شــركــاء 
الحكم في تقديم رموز النظام المعزول 
إلى المحاكم بتهم القتل والفساد، وكل 
الـــتـــجـــاوزات الـــتـــي ارتــكــبــت فـــي عهد 
النظام السابق. ودعا الدقير الحكومة 
إلى إجراء إصلاحات، وإعادة هيكلة 
الأجهزة العسكرية والأمنية بعقيدة 
جــــديــــدة، بــمــا فــيــهــا ثــنــائــيــة الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة وقـــــــــوات الـــــدعـــــم الـــســـريـــع، 
وصياغة استراتيجية للأمن الوطني 

يـــشـــارك فــيــهــا الـــخـــبـــراء الــعــســكــريــون 
والمـــــدنـــــيـــــون، وفــــقــــاً لمــــا نـــصـــت عــلــيــه 
الوثيقة الدستورية، التي تحكم الفترة 
الانتقالية، وقال بهذا الخصوص: «لا 
يــوجــد سبب يعطل وضــع الحكومة 
يـــدهـــا عــلــى قـــــوات الـــشـــرطـــة والأمـــــن، 
وإعـــــادة صــيــاغــة قــانــون جــديــد لهذه 
الأجـــهـــزة». مــبــرزاً أن الــشــركــات التي 
المــنــظــومــة الأمــنــيــة، «يجب  تمتلكها 
المــالــيــة  تــكــون تــحــت ولايــــة وزارة  أن 
وسيطرة الجهاز التنفيذي بالكامل».

وبــــــــــخــــــــــصــــــــــوص الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــات 
الخارجية، قال الدقير: «نريد أن تكون 
هــنــاك ســيــاســات خــارجــيــة مــتــوازنــة، 
تقوم على استقلالية السيادة الوطنية 
والتعاون المشترك، بما يحقق مصالح 
الــبــلاد مــع الـــدول الأخـــرى، وأكـــد دعم 
الــســيــاســيــة الأمــمــيــة»،  حــزبــه للبعثة 

وفـــقـــاً لــلــخــطــاب الـــــذي أرســـلـــه رئــيــس 
ــــــــوزراء، عــبــد الـــلـــه حــــمــــدوك، نــيــابــة  ال
عــن شــركــاء الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، وهــي 
«مساعدات في ٨ مجالات محدودة، 
ولــن نقبل أي تجاوز إلــى غير هــذا»، 
إلـــى حــذف  داعـــيـــاً الإدارة الأمــيــركــيــة 

السودان من قائمة الإرهاب.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أبـــــدى رئــيــس 
حزب المؤتمر السوداني مآخذه على 
إدارة ملف سد النهضة، دون إجــراء 
تشاور حوله مع كل قطاعات الشعب 
السوداني، باعتبار أن القضية «فنية 
سياسية استراتيجية بامتياز، كان 
يجب أن تخضع للتشاور حول إدارة 
المــلــف»، مؤكداً في الوقت ذاتــه دعمه 
للحل التفاوضي الذي يحقق مصالح 
الـــــــــدول الـــــثـــــلاث (الـــــــســـــــودان ومـــصـــر 

وإثيوبيا).

ومـــن جــانــبــه، قـــال نــائــب رئيس 
حــــزب المـــؤتـــمـــر الــــســــودانــــي، مــســتــور 
مــحــمــد أحـــمـــد، إن الــقــضــايــا الــعــالــقــة 
فــي مــســارات التفاوض مــع الحركات 
المـــســـلـــحـــة «يـــجـــب ألا تـــوقـــف عــمــلــيــة 
الـــــســـــلام»، ودعــــــا إلـــــى الاتــــفــــاق حـــول 
طــــــــرح الـــــحـــــركـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة شــــمــــال، 
بـــقـــيـــادة عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــحـــلـــو حـــول 
علمانية الدولة. مشدداً على ضرورة 
النظر بإيجابية لمطالبات الحركات 
الفترة  المسلحة فيما يتعلق بتمديد 
الانــتــقــالــيــة، عــلــى أن تــبــدأ مــن توقيع 
اتــفــاق الــســلام الــنــهــائــي، والمـــــادة في 
الوثيقة الدستورية التي تنص على 
عـــدم مــشــاركــة مـــن شــغــل مــنــصــب في 
الحكومة الانتقالية في الانتخابات 
المقبلة لارتباط تلك القضايا بعملية 

السلام.

ضحايا اعتداء على عيادة توليد في كابل يروون تجربتهم المؤلمة

أفغانستان تطلق ٩٠٠ سجين من «طالبان»
كابل: «الشرق الأوسط»

أعلن مسؤول أمني كبير أن الحكومة 
الأفــغــانــيــة كـــانـــت تــعــتــزم الإفــــــراج عـــن ٩٠٠ 
سجين من حركة «طالبان»، أمس الثلاثاء، 
في حين تشهد أفغانستان يوماً ثالثاً من 
وقـــف إطـــلاق نـــار أعــلــنــه المــتــمــردون السبت 
الماضي لكن يُفترض أن تنتهي مدّته مساءً. 
وقال جاويد فيصل، المتحدث باسم «المجلس 
الوطني للأمن»، وهو هيئة حكومية، لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «نعتزم الإفراج عن ٩٠٠ 
(من سجناء طالبان)» أمس. وأوضح: «الأمر 
تــقــنــي، مــع الإجــــــراءات الــقــضــائــيــة، أحــيــانــاً 
(إنــــهــــاء) المــســتــنــدات يــســتــغــرق وقـــتـــاً أكــبــر 
مما نعتقد. إذن يمكن أن نصل إلى ٩٠٠ أو 
بحلول نهاية النهار يمكن أن يبلغ العدد 
ما بين ٨٠٠ و٩٠٠. لكن القرار هو الإفراج عن 

٩٠٠ (سجين من طالبان)» أمس.
وأكد مصدر آخر في المجلس الوطني 
للأمن هذا القرار. وأضاف: «عمليات الإفراج 
(عــــن ســجــنــاء مـــن طـــالـــبـــان) ســتــســتــمــرّ في 
الأسابيع المقبلة». وأعلن من جهته مصدر 
في «طالبان» لوكالة الصحافة الفرنسية أن 
٢٠٠ من الأســرى الذين تحتجزهم الحركة 
وينتمون إلى «قــوات إدارة كابل» سيجري 

«الإفراج عنهم خلال الأيام المقبلة».
وفاجأ المتمردون الذين يكثفون منذ 
أســـابـــيـــع الــهــجــمــات الـــدامـــيـــة عــلــى الـــقـــوات 
الأفــغــانــيــة، الــجــمــيــع الــســبــت عــبــر إعــلانــهــم 
بــشــكــل أحــــــادي وقــــف المــــعــــارك كـــي يتمكن 

المواطنون من «الاحتفال بسلام وارتياح» 
بعيد الفطر. ووافق الرئيس الأفغاني أشرف 
غني فوراً على العرض. وأطلق الأحد «آلية 
لــلإفــراج عــن ألفي سجين مــن (طــالــبــان) في 
بــادرة حسن نية، رداً على إعــلان (طالبان) 
وقــف إطــلاق الــنــار»، وفــق المتحدث باسمه 
صديق صديقي. وأشار جاويد فيصل إلى 
الإفـــراج عن أول مائة سجين من «طالبان» 
أول من أمس، مضيفاً أنه كان يُفترض إطلاق 
سراح مائة آخرين كل يوم «حتى بلوغ عدد 
الألــفــين»، قبل اتــخــاذ قــرار الإفـــراج عــن ٩٠٠ 

أمس الثلاثاء.
وعــمــلــيــات تـــبـــادل الــســجــنــاء هـــذه – ٥ 
آلاف عنصر من حركة «طالبان» مقابل ألف 
الــقــوات الأفــغــانــيــة - منصوص  عنصر مــن 
عــلــيــهــا فــــي اتــــفــــاق بــــين واشـــنـــطـــن وحـــركـــة 
«طالبان» تم توقيعه في ٢٩ فبراير (شباط) 
الماضي في الدوحة، إلا إنه لم تصادق عليه 
كابل. وكانت كابل أفرجت قبل وقف إطلاق 
الـــنـــار عـــن نــحــو ألــــف ســـجـــين، فــيــمــا أطــلــق 

المتمردون سراح نحو ٣٠٠ أسير.
إلـــى ذلـــك، مــنــذ الاعـــتـــداء فــي منتصف 
مايو (أيار) الماضي على عيادة للتوليد في 
كابل حيث جاءت زيا غول لتضع طفلتها، 
لم تعد المــرأة تعرف الــنــوم. وتــروي لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «أرى كوابيس كل ليلة. 
أتمكن بالكاد من النوم لساعة، أحياناً نصف 
ساعة». وتقول المرأة البالغة ٢٨ عاماً أثناء 
الــوحــيــدة مــن منزلها  جلوسها فــي الغرفة 
الــصــغــيــر الــــواقــــع فـــي حـــي فــقــيــر فـــي غــرب 

العاصمة الأفــغــانــيــة: «مــا إن أســمــع صوتاً 
قــويــاً أو أصـــــوات مــفــرقــعــات، حــتــى أعــتــقــد 
أن المهاجمين قــدمــوا ليقتلوني». وفــي ١٢ 
مايو، هاجم ٣ مسلحين على مدى ٤ ساعات 
وحــدة للتوليد تديرها منظمة «أطباء بلا 
عاً. وأسفر 

ّ
حدود»، مستهدفين أمهات ورض

الاعتداء عن مقتل ٢٤ شخصاً؛ بينهم عدد 
كبير من النساء أثناء توليدهنّ. وإذ تمكنت 
تلت 

ُ
زيا غول من النجاة، فإن والدة زوجها ق

صــيــبــت شقيقة زوجها 
ُ
أ الــهــجــوم فيما  فــي 

الـــشـــابـــة:  المـــــــرأة  بــــجــــروح خـــطـــيـــرة. وروت 
«جاءتا معي وكانتا تنتظرانني».

وُلــــــدت الــطــفــلــة رويـــــا بــعــد ســـاعـــة من 
جــلــيــت إليه 

ُ
أ فــي مستشفى آخـــر  الــهــجــوم، 

أمّـــهـــا. وفــيــمــا كــانــت تــبــكــي بــبــطء والــكــحــل 
الــــــذي وضــــعــــوه فــــي عــيــنــيــهــا يــســيــل عــلــى 
وجنتيها، انهمك متطوّعون من «صندوق 
أفغانستان للإغاثة والطوارئ (ريفا)»، وهو 
صندوق تشاركي للطوارئ، في العمل من 
حــولــهــا. وكــانــوا جـــاءوا لتقديم مساعدات 
إلــى والديها. ويوضح بهزاد غياثي مدير 
الــعــمــلــيــات فـــي الـــصـــنـــدوق أن «كـــثـــيـــراً من 
العائلات المتضررة لديها مداخيل متدنية 
جــداً، أو حتى ليس لديها أي مدخول على 
الإطلاق. نقوم بوسعنا لتقديم دعم غذائي 
ومــادي أساسي للأطفال». وقــد جلب معه 
حــفــاضــات وحــلــيــبــاً ومـــزيـــداً مـــن زجــاجــات 
الأطفال لرويا. وتقول زيا غول: «نحن فقراء 
جـــداً. زوجـــي أصـــمّ. أحــيــانــاً يعمل، لكن في 
أغلب الأحيان لا يتمكن من ذلك. في الأشهر 

الأخيرة، بسبب العزل، كان ذلك صعباً جداً».
وأطـــــلـــــق مـــــواطـــــنـــــون أفـــــغـــــان مــــبــــادرة 
«ريفا» في بلادهم لدعم العائلات الفقيرة 
الــتــي تــعــانــي لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة مع 
إجــــراءات الــعــزل المــفــروضــة لاحــتــواء تفشي 
وباء «كوفيد١٩». وحصلت نحو ١٠ عائلات 
ســر ضحايا الاعــتــداء على عيادة 

ُ
مــن بــين أ

التوليد، على مساعدات. 
ويــــزور فــريــق «ريـــفـــا» أكــــرم الــبــالــغ ٤٠ 
عاماً الذي فقد زوجته في ١٢ مايو. ويروي 
التاجر: «لا كلمات تصف ما رأيت». يضيف، 
وبعينيه نــظــرة تــائــهــة، أنـــه رأى «نــحــو ٢٠ 
امــــــرأة مــقــتــولــة» لــيــجــد أخـــيـــراً زوجـــتـــه من 

بينهنّ، في سرير المستشفى.
ويـــقـــول: «عــنــدمــا وجــــدت نــفــســي أمـــام 
زوجتي، لم أعرفها... عرفتها من رجليها. 
وجهها، لا يمكن أن يكون هو». ويروي أكرم 
أن المهاجمين أطلقوا النار أولاً على الضحايا 
في أسرّتهم. ثم عادوا «ليطعنوا بالسكين» 
من بقين على قيد الحياة. في اليوم التالي، 
ومــن خــلال منشور على «فيسبوك»، وجد 
ــقــلــت إلــى 

ُ
نــقــذت ون

ُ
أكـــرم ابــنــتــه مــريــم الــتــي أ

مستشفى آخـــر. وفــيــمــا كـــان فــريــق «ريــفــا» 
يُفرغ صناديق هبات، كان أكرم يحمل مريم 
بين يديه، أما تحركاته فكانت بطيئة وحذرة 
فيما بدا حزيناً ومنهكاً. ولدى أكرم أيضاً 
طفلان يبلغان ٦ و٧ سنوات وأمّ مسنة ولا 
يــعــرف مــن سيهتمّ بــمــريــم عــنــدمــا سيعود 
ه. ويقول: «أعتقد أن (أمّي) 

ّ
للعمل في محل

لا تملك القدرة على الاعتناء بالطفلة». 

الجيش الألماني «مصدوم» من تزايد 
أعداد جنوده المرتبطين باليمين المتطرف

برلين: راغدة بهنام

لم تتوقف فضائح الجيش الألماني، 
المــتــطــرف، إذ  وارتــبــاط عناصره باليمين 
كشف تقرير سنوي للجيش قبل بضعة 
أيــــام ارتـــفـــاع أعــــداد الــعــنــاصــر الــتــي ثبت 
ارتــبــاطــهــا بــجــمــاعــات متطرفة فــي الــعــام 
الماضي. هذا الارتفاع في أعداد المتطرفين 
بين الجيش، دفع بقائد القوات الخاصة 
الألمانية ماركوس كرايتماير، إلى التحذير 
من أن القوات الخاصة في الجيش الألماني 
«تــمــر بـــواحـــدة مــن أصــعــب مــراحــلــهــا في 

التاريخ».
وقـــــال فـــي رســـالـــة وجــهــهــا لــجــنــوده 
قبل أسابيع، ونشرتها وكالة الصحافة 
الألمــانــيــة، أمـــس، إنــه «كـــان ومــا زال هناك 
أشخاص بيننا يمكن أن نحسبهم على 
الــيــمــين المــتــطــرف، مـــا إذا كـــان هـــذا الأمـــر 
الــولاء للدستور، أو قربهم  سببه ضعف 
مــن حــركــة (مــواطــنــي الـــرايـــخ)، أو كونهم 
يحملون مشاعر ويدعمون آيديولوجيات 
يمينية متطرفة، فإنهم جميعاً تسببوا 
بـــضـــرر كــبــيــر لــســمــعــة الــــقــــوات الــخــاصــة 
والــجــيــش الألمــانــي بشكل عـــام». وأضــاف 
أن هؤلاء المتطرفين الذين يتم اكتشافهم 
داخل الجيش، سيطردون، ولكنه دعاهم 
إلى الاستقالة بإرادتهم قبل أن يتعرضوا 

للطرد.
ومن آخر هذه الفضائح، كان اكتشاف 
مجموعة كبيرة من الأسلحة والمتفجرات 

مــخــبــأة فـــي مـــنـــزل أحــــد عــنــاصــر الـــقـــوات 
الخاصة فــي ولايــة ساكسونيا قبل نحو 
أسبوعين. ونفذت الشرطة المحلية المداهمة 
بــعــد أن تــلــقــت مــعــلــومــات مـــن المــخــابــرات 
الــعــســكــريــة، الــتــي كــانــت تـــراقـــب الــجــنــدي 
لــلاشــتــبــاه بــتــورطــه مــع الــيــمــين المــتــطــرف. 
ووصف قائد القوات الخاصة هذه الحادثة 
في رسالته بأنها «صادمة». وكانت وزيرة 
الدفاع أنغريت كرامب كارنباور، قالت بعيد 
القبض على الجندي، إنه «من الواضح ألا 
مــكــان فـــي الـــقـــوات المــســلــحــة لأي شخص 
يحمل أفكاراً متطرفة». وقالت إن الجندي 
«لن يرتدي البذلة بعد الآن، ولن يسمح له 
بدخول مقرات الجيش الألمــانــي». وكثفت 
المــخــابــرات العسكرية مــؤخــراً ملاحقاتها 
لعناصر يشتبه بأنهم متطرفون داخــل 
الــــقــــوات الـــخـــاصـــة فـــي الــجــيــش الألمـــانـــي، 
بعد الكثير من الانتقادات من سياسيين 
وصــحــافــيــين، لتراخيها فــي هـــذا المــجــال. 
وكــشــف الــتــقــريــر الـــصـــادر عـــن المــخــابــرات 
أنــه في عــام ٢٠١٩ تم اكتشاف ١٤ متطرفاً 
داخل هذه القوات، في ارتفاع بالحالات عن 
العام السابق. ومن بين هؤلاء المتطرفين، 
٨ ينتمون لليمين المتطرف، و٤ أصوليين 
«مواطني  مــتــشــدديــن، واثــنــان ينتميان لـ
الـــــرايـــــخ». والأخـــــيـــــرة مــجــمــوعــة لا تــؤمــن 
بـــالمـــؤســـســـات الألمــــانــــيــــة، والمـــنـــتـــمـــون لها 
يرفضون دفع الضرائب، وحمل جواز سفر 

ألماني، من بين الكثير من الأمور.
إضـــــافـــــة إلـــــــى هــــــــــؤلاء، ذكـــــــر تـــقـــريـــر 

المخابرات العسكرية أن هناك ٣٨ جندياً 
«ينقصهم الولاء للدستور»، من بينهم ٢٧ 
يحملون أفكاراً يمينية متطرفة؛ ٤ أفكاراً 
إسلامية متطرفة، و٣ قريبون من أفكار 

مواطني الرايخ.
ولــكــن عـــدد الــجــنــود الــذيــن يحملون 
أفــــكــــاراً يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة داخـــــل الــجــيــش 
الألمانية بشكل عام، هو أكبر بكثير، ويصل 
إلى قرابة الـ٥٠٠ عنصر فتح بخصوصهم 
الجيش تحقيقات داخلية. ومنذ سنوات، 
تتكاثر فضائح الجيش المتعلقة باليمين 
المــــتــــطــــرف. وقـــــد حــــاولــــت وزيــــــــرة الـــدفـــاع 
السابقة أورسولا فون دير لاين، التصدي 
لهذه المــيــول، عندما أمــرت قبل مغادرتها 
منصبها لتولي رئيسة المفوضية الأوروبية 
في بروكسل، بتطهير الجيش الألماني من 
الروابط مع النازيين، بعد أن عرضت ألبسة 
عسكرية كان يرتديها النازيون في إحدى 

الثكنات العسكرية. 
ولــكــن الــفــضــائــح ظــلــت تــتــكــرر، وفــي 
نهاية العام الماضي نشر الجيش الألماني 
على موقعه الرسمي على «تويتر» صورة 
للباس عسكري عليه «الصليب المعكوف»، 
النازيين. وأزيلت الصورة  الذي كان رمز 
بــســرعــة، وتــقــدم الــجــيــش بــاعــتــذار، وقــال 
إنها وضعت عن طريق الخطأ، ولكن ليس 
قبل أن يتسبب هــذا «الــخــطــأ» بفضيحة 
جــــديــــدة تـــضـــاف إلـــــى فـــضـــائـــح الــجــيــش 
الألمـــــانـــــي والاتـــــهـــــامـــــات الــــتــــي يــواجــهــهــا 

بارتباطه مؤسساتياً باليمين المتطرف.
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اتهمه بتدمير الديمقراطية والاقتصاد واستقلال القضاء وسمعة تركيا في الخارج

باباجان: لا نخشى تهديدات إردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــد رئـــيـــس حـــــزب «الــديــمــقــراطــيــة 
والــــــتــــــقــــــدم» الـــــتـــــركـــــي المـــــــعـــــــارض عــلــي 
باباجان أن حزبه لديه خطط بديلة في 
حـــال مــحــاولــة رفــيــقــه الــســابــق الــرئــيــس 
رجــب طيب إردوغــــان وحكومته عرقلة 
مشاركته في الانتخابات المقبلة، مشدداً 
على أن «الشعب التركي سيفعل اللازم 
بعد أن دمــر إردوغـــان الديمقراطية في 

البلاد».
بـــابـــاجـــان، خــــلال مقابلة  وأوضـــــح 
تــلــفــزيــونــيــة أمـــــس، أن «إردوغـــــــــان دمــر 
الــديــمــقــراطــيــة وقــضــى عــلــى استقلالية 
القضاء وسمعة تركيا بالخارج»، مؤكداً 
أنـــه وقـــــادة حــزبــه واثـــقـــون مـــن أنفسهم 
ولديهم «خطط لمواجهة أي احتمالات». 
وقــال: «بغض النظر عن الألاعــيــب التي 
يحيكونها وبغض النظر عن تغييرهم 

قــواعــد الــلــعــبــة، ومـــا دامـــت قـــوة الشعب 
ودعمه وإرادته خلفنا، فنحن لا نعترف 
بـــأي عــقــبــة أمـــامـــنـــا... ليلعبوا بــقــدر ما 
يــريــدون، لقد أظهر تاريخنا السياسي 

هذا».
وجــاء تعليق باباجان رداً على ما 
تردد عن سعي حزب «العدالة والتنمية» 
الـــحـــاكـــم بـــرئـــاســـة إردوغــــــــــان، وحــلــيــفــه 
حزب «الحركة القومية» برئاسة دولت 
بـــهـــشـــلـــي، إلــــــى إجــــــــراء تــــعــــديــــلات عــلــى 
قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية 
لمــنــع حـــزبـــي «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــقـــدم» 
و«المستقبل» الذي أسسه رئيس الوزراء 
الأســبــق أحمد داود أوغــلــو مــن الدخول 
إلى البرلمان، بعدما أعلن حزب «الشعب 
الــجــمــهــوري»، أكــبــر أحـــــزاب المــعــارضــة، 
اســــتــــعــــداده لــنــقــل عـــــدد مــــن نــــوابــــه فــي 
البرلمان إلى الحزبين الجديدين ليتمكنا 

من خوض الانتخابات.

وكان بهشلي اقترح تعديل قانوني 
الانــــتــــخــــابــــات والأحـــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
وإضافة مــواد تمنع انتقال النواب بين 
ـــــــدورة الــبــرلمــانــيــة أو  الأحـــــــزاب طـــــوال ال
لمـــدة عـــام عــلــى الأقــــل، لمــنــع انــتــقــال نــواب 
إلــى الــحــزبــين الــجــديــديــن الــلــذيــن خرجا 
مــن رحــم «الــعــدالــة والتنمية»، واللذين 
يثيران مخاوف إردوغـــان وبهشلي من 
لــنــواب وناخبي حزبيهما،  اجتذابهما 
وهو ما دفع مراقبين إلى الاعتقاد بقرب 

توجه البلاد إلى انتخابات مبكرة.
وقـــــــــال بـــــابـــــاجـــــان الـــــــــذي كـــــــان مــن 
مــؤســســي «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» وتــولــى 
حقائب الخارجية وشــؤون المفاوضات 
مـــــع الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي والاقــــتــــصــــاد 
الــوزراء للشؤون  ومنصب نائب رئيس 
الاقتصادية، إن انتهاك السلطة للقواعد 
وتلاعبها بالقوانين يأتي بعد شعورها 
بــفــقــدان الــســيــطــرة وانـــفـــلات الأمـــــور من 

بين أيديها، مؤكداً أن «الشعب التركي 
الـــــــلازم خـــــلال أول انــتــخــابــات  ســيــفــعــل 

تشهدها البلاد».
وشدد على أن حزبه يمتلك أكثر من 
خطة بديلة لأي انتخابات مقبلة، قائلاً 
إن إردوغــان «دمــر النظام الديمقراطي» 
بــعــد تــغــيــيــره الــنــظــام مـــن بــرلمــانــي إلــى 
رئــاســي. وأضــــاف أن إردوغـــــان «ارتــكــب 
أخــطــاء فــادحــة عــلــى جميع المستويات 
والسياسات الداخلية والخارجية وأفسد 
كـــل شــــيء بــعــد أن ســيــطــر عــلــى جميع 
أجهزة الدولة، وقضى بشكل كامل على 
اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء مــا جــعــل الأوســــاط 
المالية العالمية تشكك بمجمل سياساته 

الاقتصادية والتجارية والمالية».
ولفت إلى ملفات الفساد الخطيرة 
الـــتـــي تـــطـــول أقـــطـــاب ســلــطــة إردوغـــــــان، 
قــائــلاً إن «الــشــعــب الــتــركــي بــات ضحية 
لسياساته الطائشة وإن الأزمـــة المالية 

الـــتـــي تــعــصــف بـــالـــبـــلاد عـــلـــى وشـــــك أن 
تــدمــرهــا». وأضــــاف أن حـــزب إردوغــــان 
«أصـــبـــح فـــاقـــداً لـــلـــكـــفـــاءات، والـــتـــدهـــور 
الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي فــــي الـــبـــلاد 
مرجعه إلى أن الكوادر المؤهلة اضطرت 
لترك الحزب بسبب سياسات إردوغــان 

ونزعته للانفراد بكل شيء».
ورأى أن إردوغـــــــــان «يـــعـــمـــل عــلــى 
إشـــاعـــة مـــنـــاخ مـــن الـــخـــوف فـــي الــبــلاد 
واعتاد أسلوب التهديد لكل من يخالفه. 
ســبــق لــنــا الــتــعــرض لــهــذه الــتــهــديــدات 
عند البدء في تأسيس حزبنا، لكن ذلك 
لــم يــغــيــر فــي الأمــــر شــيــئــاً. نــحــن نعمل 
بــــإخــــلاص ونـــثـــق بـــإيـــمـــان مــواطــنــيــنــا 
بــــصــــدق نـــــوايـــــانـــــا، ونـــــأســـــف لــلــوضــع 
الــذي انــحــدرت إليه تركيا فــي مختلف 
المجالات ونعمل على تغيير هذا الواقع 
مــن أجــل إحــيــاء الأمـــل فــي غــد أفــضــل... 
مــواطــنــونــا يــعــرفــون ذلـــك ويــعــرفــونــنــا 

ويقدمون الدعم لنا عن اقتناع».
وكـــــــان الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي لمــــح إلـــى 
أن ســيــنــاريــو الانــتــخــابــات المــبــكــرة غير 
مطروح على أجندة حكومته، وقال في 
لقاء عبر «الفيديوكونفرنس» مع رؤساء 
فروع حزبه في الولايات التركية، أول من 
أمس، إن حكومته لن تتوقف عن خدمة 
الــشــعــب حــتــى الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المــقــبــلــة فـــي ٢٠٢٣. وأضـــــاف «أمــامــنــا ٣ 
سنوات لتنفيذ برامجنا وتمتين علاقتنا 
مع الشعب. لا توقف ولا راحة لأي منا، 
حكومة وحزباً، في مسيرة خدمة تركيا 
وشعبها حتى الانتخابات المقبلة وقت 
يحين تقديم الحساب أمــام الشعب في 
الصناديق». وتابع «لن نسمح بتسميم 
عــــقــــول مـــواطـــنـــيـــنـــا مـــــن قـــبـــل الـــــذيـــــن لا 
إلــى النظام الرئاسي  يتقبلون الانتقال 
ومــســاهــمــاتــه فـــي تــنــمــيــة بــــلادنــــا»، في 
إشــــارة إلـــى أحــــزاب المــعــارضــة، مضيفاً 

«بــفــضــل الـــفـــرص الــتــي مــنــحــهــا الــنــظــام 
الــرئــاســي الــجــديــد، تمكنا وبــنــجــاح من 
مواجهة اختبارات عدة ابتداء من الزلازل 
إلى وباء (كورونا) وصولاً إلى التطورات 
في سوريا وليبيا». وقال إنه ليس لديه 
شك في الحصول على ثقة الشعب مجدداً 

في الانتخابات.
وطبق النظام الرئاسي فــي البلاد 
عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
المـــبـــكـــرة الـــتـــي أجــــريــــت فــــي ٢٤ يــونــيــو 
(حــزيــران) ٢٠١٨، عقب الاستفتاء على 
تــعــديــل الـــدســـتـــور الـــــذي أجـــــري فـــي ١٦ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٧ والذي بموجبه أقر 
الانتقال إلى النظام الرئاسي بديلاً عن 
البرلماني. وأظهرت أحــدث استطلاعات 
الـــرأي فــي تركيا تــراجــعــاً كبيراً بنسبة 
أكثر من ١٠ في المائة في شعبية إردوغان 
وحـــزبـــه عـــن الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة في 

.٢٠١٨

«حضور كامل» في مؤتمر حزبه... ومنافسه الديمقراطي يغادر «قبو المنزل» تمسك بـ

هجوم عاصف لترمب على بايدن وأوباما
واشنطن: رنا أبتر

هــــــبّــــــت تــــــغــــــريــــــدات الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب عاصفة، 
صــبــاح أمـــس، ليصبّ جــام غضبه 
عـــلـــى مــنــافــســه الـــديـــمـــقـــراطـــي جــو 
بايدن وقيادات الحزب الديمقراطي 
ووسائل الإعلام. فشنّ حملة مكثفة 
عبر «تويتر» انتقد فيها رد إدارة 
ســلــفــه عـــلـــى إنـــفـــلـــونـــزا الــخــنــازيــر 
وســـيـــاســـتـــهـــا فـــــي الــــتــــعــــاطــــي مــع 

الصين.
وقـــال تــرمــب إن «تــعــاطــي جو 
بـــايـــدن مـــع أزمــــة إنــفــلــونــزا إتـــش١ 
إن١ كان كارثياً، حتى استطلاعات 
الرأي حول رد الإدارة السابقة كانت 
سيئة جــداً». ورأى أن «لا أحد في 
الأعــوام الخمسين الماضية اعتمد 
سياسة ضعيفة تجاه الصين كما 
فعل جو بايدن النعسان. لقد كان 
نــائــمــاً عــلــى المـــقـــود! وأعــطــاهــم كل 
مـــا يـــريـــدونـــه، بــمــا فــيــهــا اتــفــاقــات 
تـــجـــاريـــة بـــائـــســـة. ســأصــحــح هــذا 

كله».
ى الرئيس في تغريداته 

ّ
وتغن

بتعاطي إدارته مع أزمة «كورونا»، 
قائلاً إن «تعاطينا رائع مع (كوفيد 
- ١٩) المعروف أحياناً بالفيروس 
الــــصــــيــــنــــي. فــــقــــد وفـــــرنـــــا أجــــهــــزة 
الــتــنــفــس والــفــحــوصــات المخبرية 
ا من 

ّ
ووزعنا المعدات الطبية وحسن

صورة الكثير من حكام (الولايات) 
ولـــــــم نـــحـــصـــل عــــلــــى أي اعــــتــــراف 

بالجميل».
ولعلّ ما استفز ترمب وأطلق 

الــعــنــان لــهــجــومــه هــــذا هـــو انــتــقــاد 
نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
له بسبب ممارسته للغولف، وهي 
هوايته المفضلة، خلال عطلة نهاية 
الأسبوع، إذ قال بايدن إن «الرئاسة 
هي أكثر من التغريد وأنت في عربة 
الـــغـــولـــف. الـــرئـــاســـة تــعــنــي تــحــمّــل 
المسؤولية في اتخاذ أكبر القرارات 
فــي الــعــالــم. دونــالــد تــرمــب لــم يكن 
مستعداً لهذا. أعدكم بأني مستعد 

أشد الاستعداد».
وأشعل التصريح نيران غضب 
ترمب الذي سرعان ما وسّع هجومه 
لــيــشــمــل وســــائــــل الإعـــــــلام وســلــفــه 
بـــاراك أوبــامــا، فاتهم الصحافيين 
بــتــغــطــيــة زيــــارتــــه لمــلــعــب الــغــولــف 
فـــي ولايــــة فيرجينيا  بـــه  الـــخـــاص 
«وكأنها خطيئة مميتة»، على حد 
تعبيره. واعتبر أن «وسائل الإعلام 
تــتــجــاهــل أخــطــاء الإدارة السابقة 
كلياً. إن الكره والكذب يملأ قلوبهم. 
إنهم تائهون. لا يــذكــرون أداء جو 
النعسان التعيس ولا الوقت الذي 
أمضاه أوباما في ملعب الغولف، 
وسفره إلى هاواي ليمارس الغولف 
هناك». وحوّل هجومه على أوباما 
قائلاً: «لقد لعب الغولف بعد مقتل 
رجل رائع على يد (تنظيم داعش). 
لم يكن هذا مناسباً على الإطــلاق. 
أنــا من قضى على خلافة (داعــش) 
كلياّ. لقد تركتني الإدارة السابقة 

في فوضى عارمة».
وتظهر هذه الحملة الغاضبة 
مــدى سخط ترمب مــن الانــتــقــادات 
الموجهة لإدارتــه في أزمة التعاطي 

مـــع الـــفـــيـــروس، وقـــد وظــفــت حملة 
ترمب الانتخابية هذه التصريحات 
لتهاجم هي بدورها بايدن في بيان 
قـــالـــت فــيــه إن الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
كــان يمارس رياضة الغولف وفقاً 
لتعليمات أنتوني فاوتشي مدير 
المعهد الوطني للأمراض المعدية. 
وأوضــحــت أن «الــدكــتــور فاوتشي 
قال بوضوح إن الأميركيين عليهم 
تمضية عطلة نهاية الأســبــوع في 

الطبيعة، وذكر أن رياضة الغولف 
هــــــي نـــــشـــــاط جــــيــــد فــــــي الـــــظـــــروف 
الحالية. على بايدن الاستماع إلى 
نصيحة فاوتشي والخروج من قبو 

منزله».
وهــذا بالفعل ما فعله بايدن، 
فقد خرج نائب الرئيس الأميركي 
الــســابــق لــلــمــرّة الأولـــــى مـــن منزله 
أول من أمس للمشاركة في إحياء 
«عيد الشهداء». وزار بايدن الذي 

غـــطّـــى وجـــهـــه قـــنـــاع أســــــود الـــلـــون 
نصباً تذكارياً في ولايته ديلايور 
بــرفــقــة زوجـــتـــه، وهـــي المـــرة الأولـــى 
التي يظهر فيها خارج منزله منذ 
المـــاضـــي.  مــنــتــصــف مـــــارس (آذار) 
وقـــال للصحافيين: «الـــخـــروج من 

المنزل يعطيني شعوراً جيّداً».
وكـــــــــــانـــــــــــت حـــــــمـــــــلـــــــة بــــــــايــــــــدن 
الانـــتـــخـــابـــيـــة تـــحـــولـــت إلـــــى حــمــلــة 
افــتــراضــيــة مــنــذ تفشي الــفــيــروس، 

فالتزم المرشح الديمقراطي بتدابير 
الــحــجــر المــنــزلــي وظــهــر لمــنــاصــريــه 
عبر الإنترنت فــي مناسبات عــدة. 
الــذي تذمر  لكن الرئيس الأميركي 
أكثر من مرّة من عدم عقد مناسبات 
بــــدأ بتكثيف  انــتــخــابــيــة ضــخــمــة، 
ظــــــهــــــوره فــــــي ولايـــــــــــات مــــتــــعــــددة، 
كميتشيغن وأريزونا وبنسلفانيا. 
وهــــو حــــرص عــلــى الــتــشــديــد على 
نيته عقد المؤتمر الوطني للحزب 

الـــجـــمـــهـــوري فــــي مــــوعــــده المـــحـــدد 
فــي شــهــر أغــســطــس (آب) مــن دون 
تعديل جذري على عدد الحضور. 
وتــوعّــد ترمب بنقل المؤتمر الوطني 
من ولاية كارولاينا الشمالية في حال 
لم يسمح حاكم الولاية الديمقراطي 
بعقده بشكل كامل. وغرّد: «أنا أحب 
ولاية كارولاينا الشمالية كثيراً لهذا 
شـــــددت عــلــى عــقــد المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي 
هناك في نهاية أغسطس. لسوء الحظ 
يــبــدو أن حاكمها الديمقراطي روي 
كوبر لا يــزال فــي مــزاج الإغـــلاق، ولن 
يتمكن من التعهد بالسماح بوجود 
المــؤتــمــر». وتابع  كامل الحضور فــي 
«إن لـــم يــتــمــكــن الــحــاكــم مـــن الــتــعــهــد 
بــذلــك فــســنــضــطــر لــلــبــحــث عـــن مــوقــع 
الــــذي سيجلب فــرص  آخـــر للمؤتمر 
عمل وينعش الاقتصاد في أي ولاية 

نعقده فيها».
مــوقــف يــتــعــارض إلــى حــد كبير 
مع موقف الحزب الديمقراطي الداعم 
بشكل كبير لعقد مــؤتــمــره الوطني 
افـــتـــراضـــيـــاً. وكــــــان الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
أجّـــلـــوا مــؤتــمــرهــم الــــذي ســيــعــقــد في 
ولاية واشنطن إلى أغسطس كما لوح 
فيه بايدن باحتمال إلغاء الحضور 

وعقده عبر الإنترنت.
يـــأتـــي هــــذا فـــي وقــــت بـــــدأت فيه 
حملة بــايــدن الانــتــخــابــيــة الــنــظــر في 
تـــركـــيـــز هــجــمــاتــهــا عـــلـــى تــــرمــــب فــي 
الملف الاقتصادي. ويشكّل هذا القرار 
مخاطرة كبيرة، خصوصاً أن ترمب 
يــتــقــدم عــلــى بــايــدن فــي اســتــطــلاعــات 
الرأي المتعلقة بتعاطيه مع الاقتصاد. 
لــكــن حــمــلــة بــايــدن تــحــاول الــربــط ما 

الــفــيــروس والملف  بــين ملف مكافحة 
الاقــــتــــصــــادي، وهـــــذا مـــا تـــحـــدث عنه 
المــرشــح الــديــمــقــراطــي فــي مقابلة مع 
شــبــكــة «ســــي إن بـــي ســــي»، فــقــال إن 
«طــريــقــة إصـــلاح الاقــتــصــاد هــي عبر 
إصـــــــلاح رد الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الأزمـــــة 
الــصــحــيّــة». ويفصّل أحــد العاملين 
في حملة بايدن هذه الاستراتيجية، 
قائلاً: «لا أحد يعتقد أن الاقتصاد 
في وضع جيد الآن. ترمب أوصلنا 
لــبــايــدن التركيز  إلــى هــنــا، ويمكن 
عـــــلـــــى أنــــــــــه الـــــشـــــخـــــص المــــنــــاســــب 
لإخـــراجـــنـــا مـــن هــــذه الأزمـــــــة». لكن 
بـــعـــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين يــــحــــذرون 
مــن اعــتــمــاد اســتــراتــيــجــيــة مــن هــذا 
الــنــوع. ويــقــول ويــلــيــام غالتسون، 
وهو مستشار سابق للرئيس بيل 
كــلــيــنــتــون: «أعــتــقــد أنـــه مــن الخطأ 
نصح بايدن بمهاجمة أداء ترمب 
الاقـــتـــصـــادي... الأمــيــركــيــون قـــرروا 
أن أداء ترمب في الاقتصاد أفضل 
مــن أدائـــه فــي أي مــجــال آخـــر، وهم 
يـــعـــطـــونـــه عـــــلامـــــات جــــيــــدة حــتــى 

الساعة».
وأشـــــار آخـــر اســتــطــلاع لــلــرأي 
أجــرتــه شبكة «فــوكــس نــيــوز» إلــى 
تـــقـــدم تـــرمـــب عـــلـــى بــــايــــدن بــثــلاث 
نــقــاط فــي مــجــال الاقــتــصــاد، فيما 
بــايــدن على ترمب فــي مجال  تقدم 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة بـــــــــ١٧ نــقــطــة. 
وأظهر الاستطلاع أن ٨٨ في المائة 
مـــن الــنــاخــبــين قــلــقــون مـــن انــتــشــار 
الــفــيــروس، وأن ٧٨ فــي المــائــة ممن 
يشعرون أن الاقتصاد في تدهور 

مستمر.

بايدن خلال أول ظهور علني له منذ مارس الماضي (أ.ف.ب)

استقالة وزير بريطاني على خلفية أزمة مستشار جونسون
لندن: «الشرق الأوسط»

دفـــــعـــــت حــــكــــومــــة رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، أمـــس، 
أول ضريبة سياسية في إطار تداعيات 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» بـــاســـتـــقـــالـــة وزيــــر 
فيها على خلفية تشكيكه في تبريرات 
مــســتــشــار رئـــيـــس الــحــكــومــة دومــيــنــيــك 
كـــامـــيـــنـــغـــز الـــــــذي خــــــرق تــــدابــــيــــر الـــعـــزل 

المفروضة على البريطانيين.
الــوزراء البريطاني،  ويواجه رئيس 
الــذي يتعرّض لانــتــقــادات بسبب طريقة 
إدارتـــــه أزمـــة الـــوبـــاء، صــعــوبــات فــي طــيّ 
صـــفـــحـــة الـــقـــضـــيـــة الــــتــــي تـــســـبـــب فــيــهــا 
مستشاره النافذ والمثير للجدل. وكتب 
وزير الدولة لشؤون اسكوتلندا دوغلاس 
روس في تغريدة: «ثمة سكان من دائرتي 
لم يتمكنوا من وداع أقربائهم. عائلات 
لم تتمكن من تشارك الحزن (على وفاة 
قــــريــــب). أنــــــاس لــــم يــتــمــكــنــوا مــــن زيـــــارة 
أقربائهم المــرضــى لأنــهــم كــانــوا يتبعون 
توصيات الحكومة. لا يمكنني بنية طيبة 
أن أقول لهم إنهم كانوا جميعاً مخطئين 
وإن مستشاراً للحكومة كان على حق»، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتـــأتـــي اســتــقــالــة روس غـــــداة عقد 
لــم يتخلله  كامينغز مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً 
أي اعتذار ولــم يعرب فيه عن أي شعور 
بــالــنــدم، بــل أكـــد فــيــه أنـــه تــصــرّف بشكل 
«قــــانــــونــــي ومـــنـــطـــقـــي» عـــنـــدمـــا اجــــتــــاز، 
رغــــم إجـــــــراءات الإغــــــلاق، ٤٠٠ كيلومتر 
ليقصد والديه في دورهام شمال شرقي 
إنــجــلــتــرا، بــرفــقــة زوجــتــه وابــنــهــمــا، لأنــه 
كــان يبحث عن حــلّ لرعاية طفله. وكان 
كامينغز، العقل المدبر لحملة استفتاء 
عام ٢٠١٦ الذي قاد إلى خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبـــي، يخشى أن يكون 
«كورونا» عندما خرق تدابير  مصاباً بـ

العزل.
وتــــوجــــه إلـــــى كــامــيــنــغــز انـــتـــقـــادات 
أخــرى بسبب زيــارة قــام بها إلــى محيط 
قــصــر «بـــــارنـــــارد» الـــــذي يـــعـــود تــاريــخــه 
إلـــى الــعــصــور الــوســطــى عــلــى بــعــد نحو 
٤٠ كيلومتراً من منزل والديه، يوم عيد 
مــيــلاد زوجــتــه. وأكـــد المــســتــشــار أن هــذه 
الجولة بالسيارة كان يُفترض أن تتيح 
له التحقق من أن بإمكانه القيادة بسلام؛ 

إذ إن نظره كان متأثراً بالفيروس.
ورغـــم مــحــاولــة الــحــكــومــة مساعدة 
المستشار، فــإن العاصفة السياسية لم 
تـــهـــدأ؛ بــمــا فـــي ذلــــك فـــي صـــفـــوف حــزب 
المــحــافــظــين الـــــذي يــطــالــب نــحــو ١٥ من 
نوابه باستقالة كامينغز. وعــدّ النائب 
مايكل هيسلتين أن «افــتــقــار» كامينغز 
إلــــى «الـــصـــدقـــيـــة» فـــي روايــــتــــه لــلــوقــائــع 
«يضرّ بالحكومة وسياستها». وتساءل 
أيضاً عن مدى تأثير المستشار «الذي لا 
يحاسبه نظرياً إلا رئيس الوزراء، ولكن 

يبدو أن سلطته تتنامى».
وأظهر استطلاع للرأي نشره معهد 
«يوغوف» الثلاثاء أن ٥٩ في المائة ممن 
شملهم يؤيدون استقالة كامينغز. ودافع 
جونسون عن مستشاره المقرّب مرتين، 
يــومــي الأحـــد والاثــنــين، أمـــام الصحافة، 
معرباً مساء الاثنين عن أسفه «للإرباك» 
و«الـــــغـــــضـــــب» الــــــــذي أثـــــارتـــــه الـــقـــضـــيـــة. 
وينبغي على جونسون إدارة هذا الملف 
الـــحـــســـاس بــــالــــتــــوازي مــــع بـــــدء تــطــبــيــق 
إجـــراءات الــخــروج مــن الــعــزل. وقــد شهد 
كثير من الشواطئ والحدائق اكتظاظاً 
في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في ظل 

طقس مشمس.
وكــرر وزيــر شــؤون مجلس الـــوزراء 
الــبــريــطــانــي مــايــكــل غــــوف، أمــــس، دفـــاع 
جونسون عن كامينغز. وقال غوف، وهو 
حليف منذ فــتــرة طويلة لكامينغز، إن 
الأخير تصرف بطريقة معقولة. وأضاف: 
«لــم ينتهك نــص الإرشـــــادات الحكومية 

المتعلق بإجراءات العزل العام، لكنه كان 
بــبــســاطــة يـــحـــاول رعـــايـــة زوجـــتـــه وابــنــه 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٤ ســــنــــوات»، بحسب 

وكالة «رويترز».
«هـــــيـــــئـــــة الإذاعـــــــــــة  وقـــــــــــال غـــــــــوف لــــــ
البريطانية» إن «دومينيك يتفهم بالكامل 
ما شعر به الناس من قلق لدى انتشار 
هذه القصة... سيتفهم أغلب الناس أنه 
كــان تحت ضغط، وسعى لوضع صحة 
زوجــتــه وابــنــه أولاً». ووصـــف كامينغز 

بأنه «رجل يتمتع بالشرف والنزاهة».
واحتلت قضية مستشار جونسون 
الــصــفــحــات الأولــــــى فـــي الــصــحــف الــتــي 
وضعت في المرتبة الثانية إعلان الحكومة 
بشأن إعــادة فتح المحال التجارية «غير 
الأساسية» في منتصف يونيو (حزيران) 
المقبل، وهــو إجـــراء رئيسي ضمن إطــار 
تخفيف العزل المفروض منذ نهاية مارس 

(آذار) الماضي للحدّ من تفشي الوباء.
وكان رئيس الوزراء المحافظ يواجه 
انتقادات في الأصل من جانب المعارضة 
التي تتهمه بأنه تأخر في فرض الإغلاق 
وتــزويــد الطواقم الطبية والموظفين في 
دور العجزة بالبزّات الواقية والكمامات. 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة هــــي الـــبـــلـــد الـــثـــانـــي 
فــي الــعــالــم الأكــثــر تــضــرراً بــالــوبــاء بعد 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وســجــلــت وفـــــاة ٣٧ 
ألــــف شــخــص، لــكــن الــحــصــيــلــة تــتــجــاوز 
٤٦ ألف وفاة إذا شملت الحالات المشتبه 
بها وغير المؤكدة، وفق المكتب الوطني 

للإحصاءات.

أوروبا تدعو بكين إلى «احترام وضع» هونغ كونغ
بروكسل: «الشرق الأوسط»

دعا الاتحاد الأوروبــي، أمــس، الصين 
إلى احترام الحكم الذاتي في هونغ كونغ، 
وســــط جــــدل بـــشـــأن خــطــط بــكــين لتطبيق 
قــانــون لــلأمــن الــقــومــي عــلــى المــديــنــة، فيما 
دافعت الرئيسة التنفيذية لحكومة هونغ 
كـــونـــغ كـــــاري لام عـــن المــــشــــروع الــصــيــنــي، 
وســعــت إلـــى طــمــأنــة اعــتــراضــات الأطــــراف 

الدولية والمستثمرين الأجانب عليه.
وقـــال رئــيــس المجلس الأوروبــــي الــذي 
يمثل الحكومات الأوروبية شارل ميشال: 
«نــولــي الــكــثــيــر مــن الأهــمــيــة لــلــحــفــاظ على 
درجـــــة الــحــكــم الــــذاتــــي الــعــالــيــة فـــي هــونــغ 
كــونــغ بــمــا يــتــســق مـــع الـــقـــانـــون الأســاســي 
والالـــتـــزامـــات الـــدولـــيـــة». وأكــــد أن الاتــحــاد 
الأوروبـــي والــيــابــان «لديهما ذات الأفــكــار» 
بـــشـــأن الـــصـــين، حــســب وكـــالـــة «رويــــتــــرز». 
وأضــاف ميشال بعد مؤتمر عبر الاتصال 
الــوزراء الياباني شينزو  المرئي مع رئيس 
آبــي: «لسنا سذجاً فيما يتعلق بالسلوك 
الصيني». وأشار إلى أن أوروبا تدعم مبدأ 
«دولة واحدة ونظامان» الذي يحدد الحكم 

الذاتي لهونغ كونغ.
واقترح رئيس الوزراء الصيني لي كه 
تشيانغ، قانوناً للأمن من شأنه أن ينتقص 
من الوضع القانوني المستقل لهونغ كونغ. 
ومن المقرر أن يناقش برلمان الصين مشروع 
القانون ويقره غداً. ومن المتوقع أن يناقش 
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الملف في 
اجتماع دوري يوم الجمعة. وقالت متحدثة 
باسم المفوضية الأوروبية إنه من السابق 
لأوانــه قــول إن كــان التكتل سيبحث فرض 
عقوبات على بكين. وقال مسؤول السياسة 
الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد الأوروبــــــي خوسيب 
بوريل، أول من أمس، إن التكتل يحتاج إلى 

«استراتيجية أكثر قوة» مع بكين.
وفي سياق متصل، قالت غرفة التجارة 
الأميركية، أمــس، إنها تشعر بقلق عميق 
من مشروع القانون الصيني المقترح بشأن 
هونغ كونغ لأنه قد يقوّض حكمها الذاتي، 
وحثت بكين على تهدئة الموقف. وأضافت 
غرفة التجارة في بيان أن ذلك «سيكون خطأ 
فادحاً» يعرّض وضع هونغ كونغ الخاص 
للخطر، وهو وضع أساسي لدورها كمقصد 

ومركز جاذب للاستثمارات والأموال.
في المقابل، قالت الرئيسة التنفيذية 

أمـــــس، إن خطة  كـــــاري لام،  لــهــونــغ كـــونـــغ 
الـــصـــين لـــفـــرض قـــانـــون أمـــنـــي جـــديـــد على 
المــديــنــة «لــــن تـــقـــوّض الـــحـــريـــات»، ســاعــيــة 
إلى طمأنة الشركات الدولية والحكومات 
الأجنبية التي تشعر بالقلق إزاء المشروع. 
وأضافت لام في تصريحات نقلتها وكالة 

الــقــانــون المثير  الــفــرنــســيــة، أن  الــصــحــافــة 
لـــلـــجـــدل «لـــــن يــســتــهــدف ســـــوى المــخــالــفــين 
للقانون»، لكنها لم تتحدث عن الإجراءات 
والآراء التي ستعد غير قانونية بموجب 

التشريع.
وجاءت تعليقاتها في وقت حذر قائد 

الــحــامــيــة الــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة فــي هونغ 
القانون «سيعاقب أي أعمال  كونغ من أن 
انفصالية». وقال تشن داو شيانغ، لشبكة 
التلفزيون الصينية الحكومية، إن «ضباط 
الحامية لديهم العزم والإيمان والقدرة على 

الدفاع عن السيادة الوطنية».

كامينغز يغادر منزله في لندن أمس (أ.ف.ب)

إدانات دولية  لخطط الصين لقمع مظاهرات 
هونغ كونغ المطالبة بالديمقراطية

2019
فبراير 

الحكومة تعلن عن خططها 
لمشروع قانون يسمح بتسليم 

المحكومين إلى الصين

28 أبريل 
عشرات الآلاف يسيّرون 
احتجاجات على مشروع 

القانون

30 مايو

الحكومة تقدم تنازلات 
وتعرض تسليم المحكومين 

فقط في قضايا السجن 
المحتملة لمدة 7 سنوات 

احتجاج النشطاء على قانون 
الصين المقترح الجديد بتاريخ 

24 مايو 

2020
18 أبريل

الشرطة تعتقل المشاركين 
في المسيرات المطالبة بالديمقراطية 
في المسيرات  التي جابت الشوارع 

طيلة عام 2019 

9 يونيو

أكثر من مليون متظاهر 
يحتجون على القانون الجديد

الصورة: (أ.ف.ب)، فيليب بونغ

10 مايو 

اعتقال مئات 
النشطاء في أول 
مظاهرات تجتاح 

البلاد بعد رفع 
الحظر المفروض 

عقب تفشي 
فيروس {كورونا}

24 مايو 22 مايو 

الصين تقترح 
تشديد آليات الحد 

من المظاهرات 
في هونغ كونغ. 
الولايات المتحدة 

ترى في الإجراءات 
الجديدة نهاية 

لاستقلال هونغ 
كونغ

الشرطة 
تستخدم الغاز 
المسيل للدموع 

في مواجهة 
المتظاهرين 
المعارضين 

للقانون الأمني 
الصيني 

الجديد

12 يونيو
تأجيل القانون الجديد 

عقب سد الشوارع المؤدية 
إلى البرلمان باستخدام 

قنابل الغاز المسيل 
للدموع عقب اندلاع 

مظاهرات عنيفة 

15 يونيو
حاكمة هونغ كونغ، كاري 
ليم, تعلن تعليق مشروع 

القانون

16 يونيو
انطلاق مسيرة ضخمة 
للمطالبة بإلغاء مشروع 

القانون تماماً

1 يوليو

انضمام مئات الآلاف للمسيرات 
السلمية ضد مشروع القانون 
في ذكرى تسليم هونغ كونغ 

إلى الصين

العنف يهيمن 
على المسيرات 

مع اقتحام 
مئات النشطاء 
مبنى البرلمان.

متظاهر يشوه شعار مدينة 
هونغ كونغ داخل مبنى 

البرلمان في 1 يوليو

يوليو إلى سبتمبر

تحول المسيرات المنتظمة 
إلى العنف، وسط أنباء عن العنف 
المتبادل بين المتظاهرين والشرطة 

القمعية

4 سبتمبر
كاري ليم تعلن سحب مشروع 

القانون

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

عودة احتجاجات هونغ كونغ حول مقترح القانون الأمني الجديد 
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معظمُ الناس يختارون الدرجة 
ــهــم لا 

َّ
السياحية فــي الــطــائــرات، لأن

يملكون المــــالَ الــكــافــي لــشــراء تذاكر 
ـــهـــم غــيــر  الـــــدرجـــــة الأولــــــــــى، أو لـــعـــلَّ
مقتنعين بــدفــع التكلفة الإضــافــيــة. 
ربما يقول أحدنا: لمــاذا أدفــع نصف 
راتبي كي أسافر في الدرجة الأولى؟ 
ولـــعـــلـــه مــــحــــق. فـــالـــعـــاقـــل لا يــنــفــق 
أســبــوعــين مـــن عــمــره يــعــمــل ثماني 
م أجرتها،  ساعات يومياً، فــإذا تسلَّ
أنـــفـــقـــهـــا عـــلـــى كــــرســــي مــــريــــح لمـــدة 

ساعتين أو ثلاث.
لــــكــــن المـــــســـــألـــــة لـــيـــســـت هــــكــــذا. 
المثال المذكور عن ركــاب الطائرة قد 
يكون مضللاً. دعنا نبدأ مــن قصة 
«الميدوقراطية» التي شرحها زميلنا 
د. مأمون فندي، في هذه الصحيفة 
يــــوم الاثـــنـــين المــــاضــــي. فــهــو يــطــرح 
ســؤالاً جدياً، قد يكون في الحقيقة 
الــجــواب المــعــاصــر عــن ســـؤال: «لمــاذا 
تأخر المسلمون وتقدم غيرهم» الذي 
طرحه المرحوم شكيب أرســلان قبل 

مائة عام.
خلاصة ما توصل إليه الزميل 
مــأمــون هــو أنــنــا رضــيــنــا - أو ربما 
جرى إقناعنا - بأن الدرجة الثانية 
هي الموقع الممكن لنا في هذا العالم، 

أو لعلها المكان الذي نستحقه.
ماذا يعني هذا الكلام؟

خذ هذه الأمثلة: نسمع أحياناً 
دعوات لتطوير تعليمنا، فنرد عليها 
قائلين: صحيح، ولكننا أفضل من 
الــبــلــد الــفــلانــي فـــي جــــودة المــنــاهــج. 
وقــــد نــســمــع مـــن يــطــالــبــنــا بــإعــطــاء 
أولوية للبحث العلمي، فنرد عليه: 
موافقون، ولكن لدينا أولويات أخرى 
مــثــل تــطــويــر الــتــعــلــيــم. أو نــتــحــدث 
عــن توطين التقنية والــتــحــول نحو 
الاقتصاد الصناعي، فيردون عليك 

بـــأنَّ الــــدول الــكــبــرى الممسكة بــأزمــة 
المــــــال والــتــكــنــولــوجــيــا فــــي الــعــالــم، 
لـــــن تـــســـمـــح لـــــدولـــــة إســــلامــــيــــة بـــأن 
تنافسها أو تستغني عنها. أو ربما 
يقولون مثلما قال أحد تجار الغفلة 
السابقين: إنَّ لكل شعب قدراً ومعرفة، 
وقدرنا هو التجارة ومعرفتنا فيها، 
بــخــلاف المجتمعات كثيرة السكان 
كــــالــــيــــابــــان الـــــذيـــــن تـــشـــيـــع عــنــدهــم 
الــــحــــرف والـــهـــنـــدســـة والـــصـــنـــاعـــة، 
وربما يستشهد برأي عبد الرحمن 
بن خلدون، الذي مال إلى هذا الرأي، 
وقــــال أيــضــاً إن الـــعـــرب لــيــســوا أهــل 
حرف ولا صناعة، وإنهم ما سادوا 

بلداً إلا وأسرع إليها الخراب. 
تــبــريــرات الــخــيــبــة هـــذه شائعة 
فــي مجتمعاتنا. وســـوف تــجــد من 
يــنــظــر لــهــا ويـــتـــوســـع فـــي الــحــديــث 
حــــولــــهــــا، حـــتـــى يُــــقــــنــــعَ الــســامــعــين 
بـــأن مــكــانــنــا الطبيعي هــو الــدرجــة 
الثانية، أي موقع المنفعل والمتأثر، لا 
الفاعل ولا المتفاعل ولا المؤثر، ولو 
اســتــعــرنــا تعبير المــرحــوم مــالــك بن 
نبي، فهو موقع الزبون والمستهلك، 
وليس موقع التلميذ الساعي لتعلم 
الصنعة كــي يستغني عــن شرائها 

مرة بعد مرة. 
هذه التبريرات لها أصل واحد، 
هو الشعور بقصور الذات والخوف 
عـــلـــى الـــــــــــذات. وهـــــــو نـــقـــيـــض المـــيـــل 
للمغامرة. ونعلم أن تجارب التقدم 
في التاريخ الإنساني انطلقت كلها 
من مغامرات فردية، تلقفها المجتمع 
لاحقاً. حين تــدرس تجارب التعليم 
فــــي الـــــغـــــرب، فــــســــوف تـــجـــد جــانــبــاً 
مهماً منها مكرساً لتشجيع نوعين 
من المغامرة: المغامرة الذهنية (أي 
الـــذهـــاب وراء الــخــيــال والــحــلــم إلــى 
أقــــصــــى مــــــــداه) والمــــغــــامــــرة المــــاديــــة 
الـــتـــي تضع  الـــتـــجـــارب  (أي خــــوض 
الإنسان أمام تحديات جدية وعوالم 

مجهولة).  
أما في المجتمعات العربية فإنَّ 
مــحــور الــتــعــلــيــم هـــو إقـــنـــاع الــطــالــب 
بأن يكون «شاباً مهذباً». والمقصود 
بــالــتــهــذيــب طــاعــة الأكـــبـــر مــنــه سناً 
والــســيــر عــلــى التقاليد ذاتــهــا التي 
ورثــهــا الآبـــاء عــن آبــائــهــم، فــي اللغة 
والأخـــلاقـــيـــات والمـــعـــارف والمــعــايــيــر 

وأنماط المعيشة والعمل.
لــــــــو أردنـــــــــــــــا عـــــــلاجـــــــاً حــــاســــمــــاً 
لــلــشــخــصــيــة المـــنـــكـــمـــشـــة، المــقــتــنــعــة 
بمقاعد الــدرجــة الثانية، فــإن الحل 
يـــبـــدأ فـــي المـــــدرســـــة، أي مـــن الــجــيــل 
الـــــذي مـــا زال عــلــى مقاعد  الــجــديــد 
الدراسة. بدل التلقين وتكرار المكررات، 
علينا أن نطلق خيال هؤلاء الشبان. 
علينا أن نلقي بهم في قلب التحدي، 
أن نــدعــهــم يــخــوضــون المــغــامــرة في 
شتى تجلياتها. سيفشل بعضهم 
بـــالـــتـــأكـــيـــد، لـــكـــن الأغــــلــــب ســيــعــود 
بــروحــيــة مــتــوثــبــة طــمــوحــة وقــــادرة 
على مواجهة تحدي المستقبل، أي 
التطلع إلــى مقاعد الــدرجــة الأولــى، 

مهما كانت مكلفة.

جرت العادة أن يكتب المنتصر 
الــتــاريــخ، وفــقــاً لــشــروطــه، وعندما 
تـــفـــيـــض قــــوتــــه ويـــتـــمـــكـــن، يـــحـــاول 
إعـــــــــادة كـــتـــابـــة الــــتــــاريــــخ بــصــيــغــة 
جـــــديـــــدة تـــلـــبـــي طــــمــــوحــــاتــــه. وفـــي 
الــــحــــديــــث عـــــن الـــصـــيـــغـــة، لـــــم تــعــد 
الصيغة اللبنانية ملائمة لحضور 
الــثــنــائــيــة الــشــيــعــيــة («حـــركـــة أمـــل» 
و«حزب الله») في الدولة، وبات من 
الضروري لديها في مرحلة إقليمية 
ومحلية محتدمة ومجهولة المصير 
استعجال هــدم مــا تبقى مــن دولــة 
الاستقلال (١٩٤٣) وملحقاتها في 
«اتفاق الطائف» (١٩٨٩). ولتحقيق 
هدفها لم تتردد الثنائية باستخدام 
لـــغـــة انـــقـــلابـــيـــة لــلــمــطــالــبــة بـــإعـــادة 
صياغة الجمهورية والدولة، وفقاً 
لــقــيــاســاتــهــا الــطــائــفــيــة والــحــزبــيــة، 

وهــــي تُـــشـــرع لــنــفــســهــا الاســـتـــقـــواء 
المــعــتــرض بخارجها  الـــداخـــل  عــلــى 
المــنــدفــع، والاســتــقــواء على الخارج 
المــعــارض بداخلها المتصلب. لكن 
وإن تــســتــرت بــقــوتــهــا وصــلابــتــهــا، 
فــــإنــــهــــا تــــقــــر ضـــمـــنـــاً بـــــــأن ثــابــتــهــا 
الــداخــلــي يــرتــبــط بــخــارج متحول، 
وهــــــو مــــا قــــد يـــعـــرضـــهـــا لــخــســائــر 
خــارجــيــة وداخــلــيــة، خــصــوصــاً إذا 
راهــنــت على عــامــل الــقــوة فقط كما 
فعل من سبقها ممن رجحوا القوة 

على التسوية المعقولة.
الــحــرب الأهــلــيــة ١٩٧٥،  عشية 
أخـــــــطـــــــأ الــــــيــــــمــــــين المـــــســـــيـــــحـــــي فـــي 
صـــراعـــه مـــع الـــيـــســـار عــلــى الـــدولـــة 
والــســلــطــة، عــنــدمــا اخــتــزل القضية 
اللبنانية بقضية الطائفة، واختزل 
الطائفة بالحزب، واخــتــزل الحزب 

بالشخص، واختزل الأخير مصلحة 
الحزب والمذهب والطائفة والمجتمع 
والدولة والوطن بشخصه، وبعد ٤٥ 
سنة على ذلك التاريخ المشؤوم، لم 
تتعلم الطوائف الصاعدة من تجارب 
مــــن ســـبـــقـــهـــا، وتُــــصــــر عـــلـــى تـــكـــرار 
الأخطاء ذاتها، وتلجأ إلى خيارات 
انــقــلابــيــة دفـــاعـــاً عـــن امــتــيــازاتــهــا، 
وتعيد طرح أسئلة وجودية محقة 
نسبياً في مضمونها لكنها خطيرة 

في جوهرها.
مــمــا لا شـــك فــيــه أن انــتــفــاضــة 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول)، دفعت 
الطوائف الحاكمة ليس فقط للدفاع 
عن امتيازاتها، بل إلى القلق على 
مستقبلها، بعد أن طرح اللبنانيون 
مقاربة جديدة للجمهورية الثالثة 
تــســتــعــيــد فــيــهــا الــــدولــــة وظــيــفــتــهــا 

وتــــــــــــــضــــــــــــــع حــــــــــــداً 
لوظيفة الطوائف. 
ولم تتردد أدبيات 
الانــــــتــــــفــــــاضــــــة عـــن 
طرح السؤال الأكثر 
تعقيداً الذي يتعلق 
بـــوظـــيـــفـــة لـــبـــنـــان، 
وهــو الــســؤال الذي 
يُـــــــــحـــــــــرج ويــــــربــــــك 
أصــحــاب المشاريع 
الإقــــــــــلــــــــــيــــــــــمــــــــــيــــــــــة، 
خـــصـــوصـــاً «حــــزب 
الـــلـــه»، الــــذي حسم 

موقفه مبكراً مــن الانــتــفــاضــة، بعد 
أن قطعت الانتفاضة الطريق على 
صيغة أعدّها لجمهورية تتلاءم مع 
ما يسميه فائض قوته وصعوده. 
لــذلــك لــم يــتــردد أمينه الــعــام حسن 

نــــــــصــــــــر الـــــــــلـــــــــه فــــي 
خــــــطــــــابــــــه الأخــــــيــــــر 
بـــالـــغـــمـــز مـــــن قـــنـــاة 
الــتــي  تــــشــــريــــن،   ١٧
«أحـــداث  وصــفــهــا بــــ
تـــشـــريـــن»، واعــتــبــر 
أنـــهـــا كـــانـــت رهـــانـــاً 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــاً. هــــذا 
المـــوقـــف هـــو مــقــدمــة 
لمــــــــرحــــــــلــــــــة مــــقــــبــــلــــة 
شديدة الحساسية 
ــــــــــــلاءات  نــــتــــيــــجــــة ال
الــــــداخــــــلــــــيــــــة الــــتــــي 
رفــــعــــهــــا «حــــــــزب الــــــلــــــه»، المــتــعــلــقــة 
بـــالـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي، وشـــــروط 
المجتمع الدولي، والقلق من أن هذه 

الشروط قد تطال سلاحه.
لا تــمــلــك الـــثـــنـــائـــيـــة الــشــيــعــيــة 

أجـــــوبـــــة عـــــن أســـئـــلـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، 
وتــزداد حيرتها مع تزايد الضغط 
على مشروعها، الذي فقد جاذبيته 
المحلية والخارجية نتيجة أعبائه 
المكلفة، ومن أجل حماية مشروعها 
انتقلت من الدفاع إلى الهجوم، وهو 
ما جاء على لسان المفتي الجعفري 
أحمد قبلان، الذي فاجأ اللبنانيين 
فــي خطبة عيد الفطر بنسفه ١٠٠ 
سنة من تاريخهم الحديث، عندما 
قــــال «أصـــــل نـــشـــأة لــبــنــان تــــمّ على 
أساس طائفي واستبدادي، بوظيفة 
خـــــدمـــــة المـــــــشـــــــروع الاســــتــــعــــمــــاري 
والاحــــتــــكــــاري، وهـــــذه الــصــيــغــة قد 

انتهت».
قــــدم قـــبـــلان نــفــســه كـــأنـــه يــريــد 
اســتــعــادة حــق مــهــدور مــنــذ ١٩٤٣، 
والقضاء على مؤامرة كان الرئيسان 

بـــشـــارة الـــخـــوري وريـــــاض الــصــلــح 
طرفيها، ونفذاها ضد مكون لبناني 
عن سابق إصرار وترصد بحرمانه 
من حقوقه، وهو ما لا يتطابق مع 
رؤية السيد موسى الصدر، ولا مع 
وصايا الشيخ محمد مهدي شمس 
الــديــن، فــي العلاقة مــا بــين الشيعة 
والــــدولــــة، الـــتـــي عــبــر عــنــهــا الــســيــد 
هــانــي فحص فــي كتابه «الإمــامــان 
الصدر وشمس الدين ذاكرة لغدنا»، 
أنهما «أخذا على عاتقهما وأنجزا 
مــــشــــروع رؤيــــــة لــلــبــنــان ولــلــمــوقــع 
الشيعي فيه، وعملا جهدهما على 
تــحــويــل هــــذا المــــشــــروع إلــــى مــســار 
عملي وعلائقي يعيد ترتيب الوعي 
الإسلامي الشيعي بلبنان متحرراً 
مــن جــــروح فــي الـــذاكـــرة، قــريــبــاً من 
صـــورة المستقبل الممكن والمــأمــول، 

مشروطاً بوعي مواز لدى المكونات 
الأخرى، بحيث يلتقي الجميع على 

الاعتدال والوسطية والنسبية».
صــلابــة الثنائية حــاضــرة في 
أدائها وتصرفاتها، تؤهلها لمعركة 
اســتــبــاقــيــة تَـــطـــرح فــيــهــا شــروطــهــا 
عـــلـــى الـــــداخـــــل والــــــخــــــارج، قـــبـــل أن 
تُــطــرح عــلــيــهــا. فــي مــرحــلــة صعود 
قصوى لن تتكرر، تتعامل الثنائية 
مــع الوقائع اللبنانية، باعتبارها 
فرصتها الأخــيــرة لإضــفــاء شرعية 
كاملة على ما تملكه من أدوات قوة 
قد تفقد وظيفتها نتيجة لمتغيرات 
إقليمية ودولــيــة، تمهد لتسويات 
كبرى مؤلمة، لذلك بدأت هي التمهيد 
لمعركة الحفاظ على مكاسبها، ولا 
يــســتــبــعــد أن يـــكـــون فــيــهــا الــســلاح 

مقابل الدستور.

خواطر كورونية (٣)
المــبــارك بلمح  انقضى رمــضــان 
دنــا  الــبــصــر، وافــتــقــدنــا فــيــه مــا تــعــوَّ
عليه من الصلاة في دور الله، ومن 
تــواصــل الأهــــل والأصــــدقــــاء، وعلى 
الرغم من ذلــك، فلم نفقد قربَنا من 
الــلــه، جـــلَّ جــلالــه، ولا استرجاعنا 
الــلــه، صلى  لسيرة حبيبنا رســـول 
ــر لــنــا وقــتٌ 

َّ
الــلــه عليه وســلــم. فــتــوف

إضــــافــــيٌّ لــــقــــراءة الــــقــــرآن ولــلــتــفــكــر 
ــفــه لــنــا المــصــطــفــى، صلى  فــيــمــا خــلَّ
الله عليه وسلم، من إرث روحاني 
لــذيــذ المــــذاق وعِـــبَـــرٍ إنــســانــيــة غالية 
الــثــمــن. كــمــا تــوفــر الــوقــت لاخــتــيــار 
ــى 

َ
مـــا لـــديـــك مـــن كــتــب كـــانـــت ســتــبــق

عـــلـــى الأرفـــــــــف لـــــو لـــــم يـــتـــوفـــر ذلـــك 
 لــي أنْ 

َّ
ــا لـــذ تــهــا. ومــمَّ الــوقــت لــقــراء

أقــــرأه هــو كــتــاب «وصـــف أفــريــقــيــة» 
لحسن الوزان الذي أصدرته جامعة 
الإمـــــام مــحــمــد بـــن ســعــود مترجماً 
مــن اللغتين اللاتينية والفرنسية. 
والــوزان، رحمه الله، جمع محاسن 
العلماء المسلمين مــن تفقهٍ وتــأدبٍ 
وتـــبـــحـــرٍ فـــي شــتــى الـــعـــلـــوم. أســـره 
 الـــبـــنـــدقـــيـــة أثــــنــــاء إحــــدى 

ُ
قـــراصـــنـــة

رحلاته البحرية وباعوه رقيقاً لبابا 
الكاثوليك، ليو العاشر، في عام ٩٢٣ 

البابا من حسن  هجرية. ولمــا لمسه 
فه كتابة  أخلاق وحدة ذكاء الوزان كلَّ
«وصف أفريقية». إنَّ قراءة الترجمة 
مــمــتــعــة، وأنـــصـــح مـــن لـــه هــــوى في 

القراءة بأن يقرأه.
منذ أن تــم اتــفــاق منظمة أوبــك 
مـــع المــنــتــجــين مـــن خـــارجـــهـــا، شــرع 
المرجفون والنابحون بإعلان فشله. 
ح هؤلاء بأن الاتفاق لن يدوم  وصرَّ
إلـــخ. وكــمــا نشاهد  وأن وأن وأن... 
اليوم، فإن الاتفاق قائم، لا بل حتى 
منتجو النفط الصخري قد ألزموا 
تخفيض إنتاجهم، على الرغم من 

أنــهــم لــم يــكــونــوا مــن المــوقــعــين على 
الاتفاق. ونجحت المملكة في دحض 
كل توقعات أولئك الذين أعلنوا فشل 
الاتـــفـــاق. وكــمــا يــقــول المــثــل الــــدارج: 

«عين الحسود فيها عود».
مــــــرت بـــنـــا قـــبـــل الـــعـــيـــد ذكـــــرى 
بيعة سمو ولــي العهد فــأرجــو من 
لــه بالتوفيق  الــدعــاء  الــلــه أن يقبل 
د سيدي خادم الحرمين  والسداد، غرَّ
الـــشـــريـــفـــين بـــــأن أقــــصــــى اهــتــمــامــه 
والـــدولـــة الــتــي يــقــودهــا هـــو صحة 
المــــواطــــن والمـــقـــيـــم. بــيــنــمــا نــشــاهــد 
في الــدول الأخــرى صراعاً منهجياً 
ى بصحة البشر  حول ما إذا يُضحَّ
في مقابل صحة الاقتصاد، فأحمد 
الله أننا أمة ترفع الإنسان على المال، 
بل وتضحي بالمال لصون الإنسان. 
وهو ما أمرنا به رب العزة والجلال.
إلـــى ما  وهـــا نــحــن الآن نتطلع 
أعـــلـــن عـــن رفــــع الــحــظــر الــتــدريــجــي 
الــــحــــيــــاة.  وعــــــــــودة دوران عـــجـــلـــة 
فــــالمــــســــاجــــد ســـتـــفـــتـــح والـــجـــمـــعـــة 
ى فيها، وعسى أن نعتبر بما  ستصلَّ
حل بنا لنصحح ما كان معوجاً فينا 
من الأنانية وطغيان الذات. ولنوعي 

إلى أن الصبر مفتاح الفرج.

ركاب الدرجة السياحية

لبنان... انقلاب على الصيغة والجمهورية

لماذا القلق على بيروت؟
«إعــــادة  مـــع انـــطـــلاق مـــا عُـــــرف بـــــ
الإعــــــــــــمــــــــــــار»، اســـــتـــــخـــــدمـــــت شــــركــــة 
«ســولــيــديــر» شــعــار «بـــيـــروت مدينة 
للمستقبل». اليوم، تواجه المدينة أزمة 
قد تدفعها، للأسف الشديد، لأن تغدو 

مدينة للماضي.
بــــــادئ بــــــدء، مـــــدن الـــعـــالـــم كــلــهــا 
مأزومة اليوم: الغلاء يطرد سكانها 
فيما التعليم والعمل من المنزل، بعد 
كـــــورونـــــا، يـــســـهّـــلان الاســـتـــغـــنـــاء عن 
المكتب. وإلــى الكثافة الديموغرافية 
وانكماش الخدمات العامة وتضخم 
مركزية العواصم، جاء الوباء الأخير 
ليضرب بعض معالم المـــدن: المطعم 
والمقهى والفندق والمسرح والمتحف 
ودار السينما وحديقة الأطفال. إذن، 
يُرجّح أن تتنامى العودة إلى الريف، 
وأن تــرفــعــهــا أفـــكـــار تــكــره المــــدن إلــى 

سوية العودة إلى الله.
مع بيروت، تُضرب هذه الأزمات 
بألف. ذاك أنّ تلك المعالم ليست مكملة 
ها المدينة: على هذا النحو 

ّ
للمدينة. إن

صنعتها التجارة والبحر والخدمات. 
يكفي تخيل بيروت من دون الجامعة 
والمـــــصـــــرف والمـــســـتـــشـــفـــى والـــفـــنـــدق 
والمطعم والجريدة ودار النشر، ومعها 

الزوار العرب والأجانب...
اليوم يحدّق ملاك الموت بالمعالم 

هذه، واحداً واحداً.
كورونا والإفلاس المالي وتصدّع 
شرعية النظام، وقبلها جميعاً بندقية 
«حــزب الله» الطاردة للبشر وللمال، 
تــضــافــرت لإنــجــاز المــهــمــة. الاجــتــيــاح 
الإسرائيلي في ١٩٨٢ كان محطّة بارزة 
دة. لكنّ 

ّ
في هذه المسيرة الطويلة المعق

المحطة الأشد تأثيراً على المدى الأبعد 
كــانــت طــريــقــة الـــــردّ عــلــى الاجــتــيــاح. 
المــديــنــة استبيحت فــي الثمانينات 
ها 

ّ
وصـــارت ضاحيتها المسلحة، لأن

مـــســـلـــحـــة، أهــــــم مــنــهــا. 
الــبــنــدقــيــة مـــــذاك بـــدأت 
تتغلب عــلــى الجامعة 
والمــصــرف والمستشفى 
والـــــــفـــــــنـــــــدق والمــــطــــعــــم 
والـــــــجـــــــريـــــــدة، ومـــعـــهـــا 
الزوار العرب والأجانب.
يــــعــــنــــي  لا  هـــــــــــــــذا 
أنّ الـــبـــنـــاء الــســيــاســي 
والاقتصادي اللبناني 
كـــــــــان ســــلــــيــــمــــاً، لــــكــــنّ 
الأســـــــــــاســـــــــــات كــــانــــت 

مــوجــودة كــي يُبنى عليها: البرلمان 
والانتخابات، قطاع صناعي معقول 
(مــــــواد غــذائــيــة ونــســيــجــيــة وأحـــذيـــة 
ونشر وطباعة...)، جامعات وصحف 

إلخ... والأهم: العلاقة بالعالم.
تــاريــخ بــيــروت لا يــقــول إلا هــذا. 
في أربعينات القرن ١٩ كان سكانها 
لـــكـــن تـــعـــاظـــم أهــمــيــة  ثــمــانــيــة آلاف. 
الــســاحــل، بسبب نمو الــتــجــارة، كبّر 
عة 

ّ
وزنـــهـــا. الــســلــع الأوروبــــيــــة المصن

بـــــــدأت، بــســبــب الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة، 
تــــغــــزو أســـــــــواق الـــســـلـــطـــنـــة، وحــمــلــة 
إبراهيم باشا السورية (١٨٣٢ - ٤٠) 
بـــاشـــرت ربــــط المــنــطــقــة بــالــعــالــم. في 
١٨٤٨ ارتـــفـــع عــــدد الـــســـكـــان إلــــى ١٥ 
ألـــفـــاً. فـــي مــســار الــصــعــود هــــذا، كــان 
يمكن حتّى للحروب أن تنتج بعض 
الفوائد. حروب الجبل الطائفية دفعت 
بــمــســيــحــيــين كــثــيــريــن إلــــى بـــيـــروت. 
إبّــــان المــتــصــرفــيــة، جُعلت  فــي ١٨٨٨، 
بــيــروت عاصمة لــولايــة ضمت كامل 
الساحل السوري، بما فيه فلسطين. 
مع نهايات القرن، ارتفع السكان إلى 
١٢٠ ألفاً. في تلك الغضون ازدهــرت 
الإرســالــيــات الأوروبـــيـــة والأميركية، 
البروتستانتية والكاثوليكية. كان من 
ثمار الازدهــار الجامعتان الأميركية 

والــيــســوعــيــة   (١٨٦٦)
المـــــطـــــابـــــع   .(١٨٨١)
الـــتـــي تـــكـــاثـــرت بسبب 
الـــجـــامـــعـــات والمــــــدارس 
أحدثت ثورة في النشر 
وصــنــاعــتــه. الصحافة 
ــــفــــون 

ّ
حـــــــضـــــــرت. المــــثــــق

حـــــــــــضـــــــــــروا ومـــــعـــــهـــــم 
الـــــدعـــــوات الــنــهــضــويــة 
والإحـــــــيـــــــائـــــــيـــــــة عـــلـــى 

أنواعها.
الانتداب الفرنسي 
في ١٩٢٠ أوجــد لبنان الكبير وجعل 
بــــــيــــــروت عــــاصــــمــــتــــه. الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــلــبــنــانــيــة أعــلــنــت فـــي ١٩٢٦. النمو 
الاقــتــصــادي المــتــســارع وسّـــع بيروت 
وضـــاعـــف ازدهـــــارهـــــا، فــيــمــا الــتــوتّــر 
السياسي والطائفي كان ينمو أيضاً: 
نــكــبــة ١٩٤٨ ثــــم صـــعـــود الــنــاصــريــة 
ودائــمــاً مناكفات الــطــوائــف وتــوزيــع 
الـــحـــصـــص. الــقــنــابــل المـــوقـــوتـــة تلك 
انـــفـــجـــرت انـــفـــجـــارهـــا الـــصـــغـــيـــر فــي 
١٩٥٨، ثم انفجارها الأكبر في ١٩٧٥ 
مستفيدة من الحضور الفلسطيني 
المــســلــح ومـــمـــا اســـتـــدعـــاه مـــن ســلاح 
مقابل. غزو إسرائيل في ١٩٨٢ أنهى 

حقبة واستهل أخرى.
لكنْ بين ١٩٥٢ و١٩٧٥، وباستثناء 
الانــقــطــاع القصير فــي ١٩٥٨، تولى 
الاستقرار السياسي والانفتاح على 
الـــغـــرب والـــعـــرب مــعــاً، جــعــل بــيــروت 
ما صارته: مركزاً إقليمياً وتعليمياً 
وثقافياً، جاذباً للرساميل... مرونة 
النظام المصرفي والمنطقة الحرة في 
المرفأ وجدا ما يستكملهما في تعليم 
جــيــد ينتج الــطــواقــم الــتــي تتطلبها 
إدارة اقـــتـــصـــاد رأســـمـــالـــي. الــحــريــة 
الــبــعــيــدة نسبياً حــولــت المــديــنــة رئــة 
وحـــيـــدة فـــي صـــدر المــنــطــقــة الــضــيــق. 

الأنــظــمــة الــعــســكــريــة فـــي الـــجـــوار لم 
ها حريات لبنان الإعلامية: نسيب 

ْ
تَرق

المتني اغتيل في ١٩٥٨. كامل مروة في 
طف إلى 

ُ
١٩٦٦. ميشال أبــو جــودة خ

سوريا في ١٩٧٣. صــار هــذا السلوك 
تقليداً بعد نشأة الوصاية السورية 
لاحقاً: سليم اللوزي، سمير قصير، 

جبران تويني.
الطوائف وتحالفاتها الخارجية 
كانت تنخر هذا البناء... مع هذا فحرب 
٧٥ لم توقف الاقتصاد كلياً. استمرت 
عة تلبّي 

ّ
سلع لبنانية زراعية ومصن

السوق الداخلية والأســواق العربية، 
وظل الإعلام والنشر. السياحة مضت 
تقتنص فرص الهدوء بين مواجهتين 

أو حربين.
إعــــــادة الإعـــمـــار الــحــريــريــة بنت 
ها بنته 

ّ
بعض ما دمره المسلحون لكن

بأكلاف ومديونية مرتفعة وبتوسيع 
للفجوات بين الطبقات والمناطق كما 
بـــين الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة. إلا أنّ 
العامل الأكثر تسبباً بالانهيار كان 
عــــدم إقـــــلاع المـــشـــروع الــســلــمــي الـــذي 
بدأ مع أوسلو في ١٩٩٣. هذا السبب 
الإقــلــيــمــي نــفــســه هــو مــا أودى، بعد 
عقد ونيف، بصاحب إعــادة الإعمار 

وبعض رفاقه.
هناك تفاصيل كثيرة تستكمل 
الــصــورة وتنبّه إلــى تعقيداتها مما 
لا تـــتّـــســـع لــــه هـــــذه الـــعـــجـــالـــة. هــنــاك 
عــــوامــــل جـــزئـــيـــة لا بــــد مــــن تــنــاولــهــا 
باً للتبسيط. لكنّ العامل الأهم 

ّ
تجن

والأبرز للانهيار يبقى ذاك التحالف 
بــين مفاعيل الطائفية والاتّــجــاهــات 
الراديكالية الكارهة للغرب وللعالم. 
هذا التحالف، الذي لا يزال يحكمنا، 
هو صاحب الخنجر الأكبر الذي زُرع 
فــي صــدر بــيــروت، والــــذي قــد يــردّهــا 

مدينة للماضي.

مصطفى فحص

حازم صاغية

سلمان الدوسري تركي الفيصل

توفيق السيف

«كورونا»... التعايش هو الحل
لــــطــــالمــــا كــــــــان الــــتــــعــــايــــش حــــلاً 
لــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة، 
والـــــيـــــوم أصــــبــــح هــــو الــــحــــل الأكـــثـــر 
ملاءمة للتعايش مع جائحة القرن: 
كــــورونــــا. لـــم يــعــد أمــــام الــحــكــومــات 
خــــيــــار لمــــواجــــهــــة الــــفــــيــــروس ســــواه 
بــدلاً من الإغــلاق الكامل والمخاطرة 
باستمرار شلل الحياة شهوراً أطول، 
فكان الانحياز عند أغلب دول العالم 
للخيار الأول، بعد أن ظهر إجماع 
بــين العلماء الــبــارزيــن والــعــديــد من 
الحكومات على أنه من غير المحتمل 
أن يتم استئصال الفيروس نهائياً، 
رغــــــم إجــــــــــــراءات الـــحـــجـــر الــصــحــي 
التي تسببت في تعطيل الاقتصاد 
الــعــالمــي، وأنــــه لا يــمــكــن اســتــئــصــال 
الفيروس التاجي الجديد كليا من 
العالم، كما حدث مع فيروس سارس 
مــثــلاً، والأرجـــح أن يصبح فيروساً 
موسمياً يضطر العالم إلى التعايش 
معه بذكاء حتى يتمكن من الانتصار 
يــنــتــصــر هـــو عليهم.  قــبــل أن  عــلــيــه 
لكن لماذا كان الإغلاق الكامل وحظر 
الــتــجــول الــكــامــل هــمــا الــحــل، بينما 
أمـــام سيناريو  الــيــوم نجد أنفسنا 
آخــــر غــــدا هـــو الـــحـــل: الــتــعــايــش مع 

الــفــيــروس الــــذي لا مفر 
مـــن أن يــصــبــح صــديــقــاً 
أن  للجميع؟ والحقيقة 
لــم  الـــعـــالـــم أجـــمـــع  دول 
يكن أمامها خيارات عدة 
عـــنـــدمـــا تــفــشــى الـــوبـــاء 
وداهـــــمـــــهـــــا حــــــين غــــــرة، 
فكان الخوف الأكبر هو 
انهيار الأنظمة الصحية 
وعـــــــــــدم قـــــدرتـــــهـــــا عـــلـــى 
مواكبة أعداد الإصابات 
المــــــهــــــولــــــة المـــــتـــــوقـــــعـــــة، 
حــيــنــهــا لـــم يــكــن هــنــاك 

اتــخــاذه،  ســوى سيناريو وحيد تــم 
وهــــو الإغــــــلاق الـــكـــامـــل، ومــــع مـــرور 
الـــوقـــت تــمــكــنــت الـــحـــكـــومـــات شيئا 
فشيئا من تعزيز أنظمتها الصحية 
من جهة، والتوسع بشكل كبير في 
الـــفـــحـــوص الــطــبــيــة حــتــى يــتــم عــزل 
المصابين عن بقية أفراد المجتمع من 
جهة أخـــرى، وهــو مــا يعني سرعة 
الـــحـــالات المكتشفة  تــقــصــي وعــــلاج 
بــشــكــل عــــاجــــل، حـــيـــث أصـــبـــح لـــدى 
الــقــدرة على رصد  الــنــظــام الصحي 
أي بــؤرة جديدة للإصابة للتعامل 
معها بشكل سريع، مع القدرة على 

اســــتــــيــــعــــاب حــــــالات 
الإصـــــابـــــة المـــتـــوقـــعـــة 
عند تخفيف القيود، 
وكـــــــــــذلـــــــــــك تـــــحـــــديـــــد 
المـــجـــمـــوعـــات الأكـــثـــر 
عــــــــرضــــــــة لــــلــــخــــطــــر، 
وتـــكـــثـــيـــف الـــتـــوعـــيـــة 
بين هذه المجموعات 
لـــلالـــتـــزام بـــإجـــراءات 
التباعد الاجتماعي. 
ومع توجه العديد من 
الدول إلى التعايش 
مع كورونا، سيكون 
مـــن المـــفـــزع مـــا إذا اســتــهــان الــنــاس 
بـــقـــواعـــد ذلــــك الـــتـــعـــايـــش، فــبــعــد أن 
كــانــت الحكومات تقر تلك القواعد 
وتضبطها خلال فترة منع التجول، 
جاء الدور على الناس الذين بدورهم 
سيحددون تلك القواعد ويضعون 
ضوابطها وأيضاً مدى التزامهم بها 
من عدمها، وفي حال ظن هؤلاء أن 
الوباء قد ذهب إلى غير رجعة، فإن 
الكارثة قــادمــة لامحالة، ولــن تكون 
موجة ثانية كما توصف، بل ستكون 
أقسى من الأولى بكثير، وقد تضطر 
الـــدول إلــى الــعــودة إلــى الإغـــلاق من 

جديد لاحتواء تلك الموجة الكارثية 
متى ما حدثت.

مـــع عـــــودة الــحــيــاة الــتــدريــجــيــة 
لاشك أنَّ تأثيرات كورونا على كل من 
الصحة العامة والاقتصاد ستكون 
أكــبــر مــن كــل التحليلات ولــن يكون 
التعافي سريعاً في الغالب، ومع ذلك 
فليس أمـــام الــشــعــوب والــحــكــومــات 
سوى القيام بأقصى ما يستطيعان 
فــعــلــه لــلــحــد مــــن تــفــشــي الـــفـــيـــروس 
والاســــتــــعــــداد لــلــتــحــديــات الــلاحــقــة 
لــن تنتهي مــع هذه  المرتقبة والــتــي 
العودة التدريجية، وكلما طال أمد 
انتشار الوباء، صعب التخلص من 

آثاره الاقتصادية والصحية.
لم يعد ممكنا أن تقرر الحكومات 
الاختيار بين الصحة العامة أو شلل 
الاقــتــصــاد كــمــا كـــان ســابــقــاً، وإنــمــا 
المــعــادلــة الــوحــيــدة المــمــكــنــة أضحت 
تتمثل فــي رفـــع مــســتــوى استجابة 
وقدرات النظام الصحي إلى أقصى 
حــــد والـــتـــعـــايـــش الآمــــــن مــــع الـــوبـــاء 
الــبــشــر ورفـــع  لــلــحــفــاظ عــلــى أرواح 
وعي المجتمع والتزامه، وفي الوقت 
نفسه تخفيف الأضرار الاقتصادية 

المحتملة قدر الإمكان.
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هال براندز* ما الذي تريده الصين حقاً؟ 
التأكيد على  هــل يمكننا فعلاً 
أن الحزب الشيوعي الصيني يعني 
مــا يريده  مــا يقوله تماماً ويــعــرف 
فعلاً؟ إذ ربما يكون هذا هو المفتاح 
الــحــقــيــقــي لإدراك وفــهــم طــمــوحــات 
العقود  بكين الاستراتيجية خــلال 

المقبلة.
مــن المـــجـــازات طــويــلــة الأمـــد في 
المــنــاقــشــات الأمــيــركــيــة بـــشـــأن هــذه 
المسألة، أن الصين نفسها لا تعرف 
مــا تــســعــى إلـــى تحقيقه عــلــى وجــه 
لم يقفوا  البلاد  الحقيقة، وأن قادة 
الــذي  المــدى  حتى الآن على تحديد 
الـــصـــين  نــــفــــوذ  يـــبـــلـــغـــه  يـــنـــبـــغـــي أن 
فـــي الــــخــــارج. وبـــرغـــم ذلـــــك، فــهــنــاك 
التي  الأدلــة،  مجموعة متزايدة من 
عكف على جمعها وتفسيرها حفنة 
مــــن الـــخـــبـــراء الــصــيــنــيــين الأفـــــــذاذ، 
والتي تفيد بأن الحكومة الصينية 
السلطة  إلــى حــيــازة  تهدف بالفعل 
العالمية، وربما التفوق العالمي على 
المــقــبــل، وأنــهــا تسعى أيضاً  الجيل 
الذي  الدولي  إلى الإطاحة بالنظام 
تقوده الولايات المتحدة الأميركية، 
ثــم إنــشــاء نــظــام آخــر أقــل تنافسية 

وشبه عالمي خاص بها بمفردها.
ولا يتطلب الأمــر تــوافــر قــدرات 
اســتــنــبــاطــيــة فــائــقــة لــلــوصــول إلــى 
هــذا الاستنتاج. فلقد أصبح كبار 

المــــســــؤولــــين الـــصـــيـــنـــيـــين وأعــــضــــاء 
الخارجية في  السياسات  مجتمع 
الــبــلاد أكــثــر إعــلانــاً وتــصــريــحــاً عن 

ذلك بأنفسهم في غير مناسبة.
إلى  الرئيس الصيني  فلقد لمح 
الــهــدف فــي خــطــابــه التاريخي  هــذا 
التاسع عشر للحزب  المؤتمر  أمــام 
الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي فــــي أكـــتـــوبـــر 
 .٢٠١٧ عــــــام  مــــن  الأول)  (تــــشــــريــــن 
الــخــطــاب تــحــديــداً أحد  ويمثل هــذا 
البيانات الصينية موثوقية  أكــثــر 
بـــشـــأن ســـيـــاســـات الــــحــــزب الــحــاكــم 
وأهــدافــه، إذ إنــه يعكس مــدى تفهم 
الرئيس شــي جينبينغ للمنجزات 
الــصــيــنــيــة المــتــحــقــقــة تـــحـــت مــظــلــة 
الحكم الشيوعي، وكيف يمكن لتلك 

النجاحات التقدم في المستقبل.
وأعـــــــلـــــــن الــــــرئــــــيــــــس الـــصـــيـــنـــي 
فــــي خـــطـــابـــه أن الـــصـــين قــــد وقــفــت 
عــلــى قــدمــيــهــا، وصــــارت أمـــة غنية، 
وتــحــولــت مــن الــضــعــف إلـــى الــقــوة، 
الجديد  الطريق  وأنها باتت تمهد 
راهناً أمام البلدان النامية الأخرى، 
فضلاً عما تقدمه الحكمة الصينية 
والمــنــهــج الــصــيــنــي مـــن بـــدائـــل لحل 
المـــشـــكـــلات الـــكـــثـــيـــرة الــــتــــي تـــواجـــه 
الرئيس الصيني  البشرية. وتعهد 
أنه بحلول عام ٢٠٤٩ سوف تتحول 
الصين إلى دولة ذات ريادة عالمية، 

مــن حــيــث الــقــوى الــوطــنــيــة المــركــبــة 
العريض، وسوف  الدولي  والنفوذ 
نــظــام دولــي ينعم  بــنــاء  تعمل على 
بـــالاســـتـــقـــرار، ذلـــك الــــذي يــمــكــن من 
الانــتــعــاش الصيني  خــلالــه تجديد 
على الصُعُد والمجالات ذات الأهمية 

كافة.
كان ذلك هو بيان الزعيم الذي 
يرى أن بلاده ليست مجرد مشارك 
في الشؤون العالمية فحسب، وإنما 
هي من تصوغ شروط تلك الشؤون، 

كــمــا يــشــهــد عــلــى أمــريــن أســاســيــين 
فــــــي خــــضــــم الـــــخـــــطـــــاب الــــخــــارجــــي 

الصينية. للسياسات 
المــتــشــكــكــة  الـــنـــظـــرة  تـــلـــك  أولاً، 
الــقــائــم.  للغاية فــي الــنــظــام الــدولــي 
يــدرك الجانب الصيني أن نظام  إذ 
الــتــجــارة الــعــالمــي كـــان لا غــنــى عنه 
مــــن زاويـــــــة الـــصـــعـــود الاقـــتـــصـــادي 
والعسكري الصيني على مستوى 
الــعــالــم. وبــرغــم ذلـــك، عــنــدمــا تنظر 
الــــقــــيــــادة الـــصـــيـــنـــيـــة إلـــــى الـــســـمـــات 

الــــرئــــيــــســــيــــة الـــــتـــــي تــــمــــيــــز الــــعــــالــــم 
الـــــذي صــنــعــتــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحلفاؤها، فإنهم في أغلب الأحيان 

لا يرون إلا التهديدات المستمرة.
ومـــــــــن وجــــــهــــــة نــــــظــــــرهــــــم، فـــــإن 
التحالفات الأميركية لا تساعد في 
السلام والاستقرار،  المحافظة على 
القدرات والإمكانات  إنها تعيق  بل 
الــصــيــنــيــة، وتـــحـــول دون حــصــول 
بــــكــــين عــــلــــى حــــقــــهــــا الـــــــواجـــــــب مــن 
البلدان الآسيوية. ومــن خــلال هذه 

الـــرؤيـــة، فـــإن تــعــزيــز الــديــمــقــراطــيــة 
وحقوق الإنسان ليست من الدعاوى 
الـــحـــمـــيـــدة، وإنـــمـــا  الأخــــلاقــــيــــة ولا 
هــي مــن قــبــيــل الــدعــايــة الــتــي تــؤيــد 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــات الـــخـــطـــيـــرة الــتــي 
الحكومة  الشرعية عن  تهدد بنزع 
الــشــيــوعــيــة مـــع تــعــزيــز خــصــومــهــا 
المحليين. وتبدو المؤسسات الدولية 
التي تقودها الولايات المتحدة مثل 
الأدوات المستخدمة في فرض الإرادة 
الأميركية دون غيرها على البلدان 

الــدكــتــور ناديج  الضعيفة. ويــقــول 
رولاند، الزميل البارز لدى «المكتب 
الــوطــنــي لــلأبــحــاث الآســـيـــويـــة»، إن 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي يـــدرك 
الدولي  الليبرالي  النظام  أن  تماماً 
قــــد أثــــمــــر عــــن جـــمـــلـــة مــــن الـــفـــوائـــد 
المــعــتــبــرة، غــيــر أن الـــحـــزب الــحــاكــم 
الصيني يمقت مبادئ ذلك النظام، 
ويخشى الأسس التي يرتكز عليها.
والأمر الآخر في السياق نفسه 
هو أن النظام الدولي الحالي لا بد 

أن يــتــغــيــر، لــيــس بــالــنــذر الــيــســيــر، 
وإنما بالكثير، وذلك حتى تحظى 
الــصــين بـــالازدهـــار والأمــــان الكامل 
الزعماء  إلــيــه. والــتــزم  الــذي تصبو 
الصينيون، بصورة مفهومة، قدراً 
من الغموض إلى درجة معتبرة في 
الذي يريدون  العالم  وصفهم شكل 
العريضة  الخطوط  أن  إقامته، غير 

لذلك أصبحت أيسر على التمييز.
لــيــزا توبين،  الــســيــدة  وخلصت 
الــخــبــيــرة فـــي الــــشــــؤون الــصــيــنــيــة، 

الــبــيــانــات  المـــــرء  إذا درس  أنــــه  إلــــى 
الــرســمــيــة الــصــيــنــيــة وتــصــريــحــات 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين الآخــــريــــن هــنــاك، 
فـــإن أول مــا يظهر إلــيــنــا هــي رؤيــة 
تفيد بتشكيل شبكة عالمية جديدة 
الــتــي تتمحور حول  الــشــراكــات  مــن 
الصين، وتحل محل النظام الأميركي 
من التحالفات والمعاهدات، وسوف 
يــــنــــظــــر الـــــعـــــالـــــم إلــــــــى الاســـــتـــــبـــــداد 
أنــه أفضل كثيراً من  الصيني على 

الغربية. الديمقراطية 
إلـــى تحليل مماثل،  واســتــنــاداً 
الدكتور ناديج رولانــد على  يوافق 
الــــصــــين تـــســـعـــى ســـعـــيـــاً حــثــيــثــاً  أن 
الجزئية، وهي نوع  السيطرة  وراء 
السياسية  الــهــيــمــنــة  مــن  فــضــفــاض 
على مساحات شاسعة من جنوب 
الـــــعـــــالـــــم. وعــــنــــدمــــا يـــتـــعـــلـــق الأمـــــر 

العالمية. بالحوكمة 
كـــمـــا يــظــهــر مــــن اســـتـــعـــراضـــات 
أخـــــــرى، تــــرغــــب الــــصــــين فــــي إقـــامـــة 
نظام تدعم فيه المؤسسات الدولية 
أن  بــدلاً مــن  القمعية  الحكم  أنظمة 
تعترض عليها. وفي الأثناء ذاتها، 
يــتــحــدث الــخــبــراء الاســتــراتــيــجــيــون 
والأكــــاديــــمــــيــــون الـــصـــيـــنـــيـــون بــكــل 
صــراحــة عــن بــنــاء نــظــام اقــتــصــادي 
عالمي جديد يتمحور حول الصين 

فقط.

وهــــــــنــــــــاك إشـــــــــــــــــارات طــــفــــيــــفــــة، 
فــــي كــــل مــــا تــــقــــدم، عـــلـــى أن الأفــــق 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــصــيــنــي يــقــتــصــر 
أو  الــهــادي  فقط على غــرب المحيط 
الأطــراف.  قــارة آسيا مترامية  على 
وتــشــيــر عـــبـــارة الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
«إقامة مجتمع له مستقبل مشترك 
لــلإنــســانــيــة بــأســرهــا» إلـــى الــلــوحــة 
النفوذ الصيني واسع  العالمية من 
ة  قــراء المــجــال. وتتعينَّ على أحــدنــا 
ما بين السطور لفهم مجريات هذه 
الأجندة، التي سوف تستلزم بصفة 
الجغرافي  الــتــوازن  إعــادة  أساسية 
الـــســـيـــاســـي الــــــراهــــــن. وكــــمــــا أشــــار 
الرئيس الصيني قبل عدة سنوات، 
يــنــبــغــي عـــلـــى الـــصـــين الـــعـــمـــل بــكــل 
عـــزم وحــــزم صـــوب المــســتــقــبــل الــذي 
نستحوذ فــيــه عــلــى زمـــام المــبــادرة، 
ونــحــظــى بــالمــكــانــة المــهــيــمــنــة الــتــي 

نستحقها.
الــحــال، ليست هناك  وبطبيعة 
حــاجــة إلـــى تــصــديــق كـــل مـــا يــقــولــه 
الزعماء الوطنيون بصورة حرفية، 
حـــتـــى كـــــل مـــــا يـــظـــهـــر فـــــي الــخــطــب 
الرسمية. أما بالنسبة إلى الصين، 
فإن القادة الصينيين يقولون ما هو 

أقل مما تفعله البلاد في الواقع.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

قصة مصرية
حــاولــت دائــمــاً أن أجــعــل مقالي 
الغراء مخاطباً  «الشرق الأوسط»  لـ
لــلــقــضــايــا الــعــربــيــة؛ لــكــن مـــن وقــت 
إلــــــى آخــــــر فــــرضــــت أمـــــــور مــصــريــة 
نــفــســهــا، وأظـــن أنــهــا تــلــقــى اهــتــمــام 
الــــقــــراء مـــن الــــــدول الـــعـــربـــيـــة؛ لأنــهــا 
عـــادة مــثــيــرة ولمــا لمــصــر مــن محبة. 
وهـــذه المـــرة، فــإن المــقــال يــأتــي أثناء 
الله  أعـــاده  المــبــارك  الفطر  أيــام عيد 
عــلــى الأمــتــين الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
بــالــيُــمــن والـــبـــركـــات؛ حــيــث يــغــالــب 
الـــعـــيـــد ومــــشــــاعــــره الـــطـــيـــبـــة حـــالـــة 
المــصــاحــبــة لجائحة  الــتــام  الإغــــلاق 
«كـــــــورونـــــــا» الـــلـــعـــيـــنـــة. بـــعـــض مــن 
الـــــقـــــصـــــص المــــــصــــــريــــــة قــــــــد يــــكــــون 
مــســلــيــاً، وعــلــى الأرجـــــح أنـــه ســوف 
أنــه  بــدا  يــكــن داعــيــاً للتفكير إذا مــا 
إلــى أشقائها  يتعدى حــدود مصر 
الـــعـــرب. والــقــصــة وردت خــلال  مـــن 
الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة وطـــرفـــاهـــا مــمــن 
يسمون في المحروسة من أصحاب 
الكبير  الــشــيــخ  «الــقــيــمــة والــقــامــة»، 
الــديــار المصرية  عــلــي جمعة مفتي 
الأسبق، وأحد الأئمة الذين تخطت 
المعتدل  الوعظ والإرشـــاد  بركاتهم 
والوسطي للشريعة الإسلامية، إلى 
العمل من أجل الخير في مؤسسات 
تــكــفــل الـــيـــتـــيـــم، وتـــعـــين الــضــعــيــف، 
وتــقــيــم ســقــوفــاً لمـــن لا ســقــف لـــه في 
قـــــرى مـــصـــر الـــفـــقـــيـــرة. وفــــــوق ذلـــك 

كــلــه هــو نــجــم تــلــفــزيــونــي جــعــل من 
حلاوة الحديث تقليداً ومن اللباس 
الأنــاقــة وحسن  الديني تعبيراً عــن 
الطلعة. الآخــر  الاختيار وانسجام 
هـــو الــدكــتــور زاهــــي حـــــواس، وزيـــر 
الآثــــار الأســبــق وأحـــد عــلــمــاء مصر 
المعدودين أصحاب الشهرة العالمية 
القديمة،  الآثــار المصرية  في مجال 
والــــــــــــذي فـــــضـــــلاً عــــــن اكــــتــــشــــافــــاتــــه 
الــخــاصــة الــتــي وضــعــتــه جــنــبــاً إلــى 
جنب مع كبار المكتشفين العالميين، 
فــإنــه بــالــتــألــيــف الــكــثــيــف والــظــهــور 
التلفزيونية  الــبــرامــج  فــي  المستمر 
الــعــالمــيــة (ديـــســـكـــفـــري والـــتـــاريـــخ)، 
صــار عــنــوانــاً لمصر أمـــام قـــادة دول 
العالم من الرئيس باراك أوباما إلى 
مــيــلانــيــا زوجـــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب، ولــه «بــرانــد» عالمي 
القبعات والمــلابــس ومكملاتها  فــي 
لمظهر العلماء والمكتشفين. وعندما 
القصة بهذه المؤهلات  يكون طرفا 
فإنها لا تؤخذ فقط من تطوراتها 
المـــثـــيـــرة، وإنــــمــــا أكـــثـــر مــــن ذلـــــك مــا 
وراءها من مناظرة فكرية مصرية، 
ومـــن يــعــلــم عــربــيــة أيــضــاً، لا يمكن 

تجاهلها.
تفاصيل القصة بسيطة، وبقدر 
البداية منذرة، فإنها كما  ما كانت 
يــحــدث كــثــيــراً فــي الأفــــلام المــصــريــة 
انتهت نهاية سعيدة حتى ولو كان 

التناقض الأساسي لم يصل إلى حل 
الدكتور  الــعــادة. الأســتــاذ  كما هــي 
الفقيه الأنيق علي جمعة كانت لديه 
البداية عندما في واحدة من  طلقة 
التلفزيونية دخــل مباشرة  طــلاتــه 
وبــشــجــاعــة إلــــى الـــتـــاريـــخ المــصــري 
الـــقـــديـــم، ومــــن بــدايــتــه الأســطــوريــة 
عندما ولدت مصر على يد الثلاثية 
التي تضم الإله أوزوريس وزوجته 
أراد  إيــــزيــــس وولــــدهــــمــــا حـــــــورس. 
عـــالـــم الــــديــــن أن يـــربـــط الــــزمــــن مــع 
الــتــاريــخ ويــعــتــدل  الــديــن فيستقيم 
القديم  المــصــري  الإلـــه  يــكــون  عندما 

هـــو الــنــبــي إدريــــــس عــلــيــه الـــســـلام. 
وأكــثــر مــن ذلــك، فــإن نبينا كــان هو 
الـــــذي عــلــم المـــصـــريـــين الـــقـــدامـــى فن 
الأهــرامــات، فقامت على يديه  بناء 
الــكــريــمــتــين الــعــجــيــبــة الــبــاقــيــة مــن 
عــجــائــب الــدنــيــا الــســبــع: أهـــرامـــات 
الــجــيــزة الـــثـــلاث. المــغــامــرة الــفــكــريــة 
اســـتـــمـــرت عـــنـــدمـــا ذكــــر فــــي حــديــث 
تــلــفــزيــونــي آخـــر أن المــلــك رمــســيــس 
الثاني - أحد عظماء ملوك مصر في 

الوسيط والــذي  الفرعوني  العصر 
أقــــام المـــســـلات والمـــعـــابـــد وأشــهــرهــا 
الكرنك - كان هو فرعون مصر الذي 
غــرق إثماً فــي البحر هــو وجــنــوده، 
وجاء ذكره في الكتب المقدسة ساعة 
خـــروج الــعــبــرانــيــين عــلــى يــد النبي 

موسى عليه السلام.
هــــكــــذا دخـــــل عــــالــــم الــــديــــن إلـــى 
الذي يقيم  الفرعوني  التاريخ  عالم 
الدكتور زاهي حواس  فيه الأستاذ 
مؤلفاً وباحثاً ومكتشفاً وعالماً، ولما 
كانت نوافذه إلى الرأي العام ممتدة 
التلفزيون فإنه  إلــى  مــن الصحافة 

الديني  مــا رواه عالمنا  بــقــوة  واجــه 
الكبير باعتباره بلا سند علمي ولا 
أن تأتي  تاريخي، ولا يجوز هكذا 
الإبل إلى مواردها. لم يختر الدكتور 
حواس الصمت في لحظة بدا العلم 
فيها يتعرض لاختبار صعب؛ أو أن 
يقبل ما جرى عليه العرف بالفصل 
ما بين ما هو علمي، وما هو ديني؛ 
ومـــن بــعــدهــمــا عــالــم الــعــلــم، وعــالــم 
الدين، فالأول مادي والآخر روحي، 

الفطن.  والفصل بينهما من حسن 
عاد رجلنا إلى ما يعرفه رأي العين 
ولمـــســـه بـــالأصـــابـــع فــــي الــحــفــريــات 
الـــبـــردي ولــفــائــف  والمــعــابــد وأوراق 
للنبي  المــومــيــاوات، فلم يكن هــنــاك 
إدريــــس دور فـــي بــنــاء الأهـــرامـــات، 
ولـــــــم يــــكــــن رمــــســــيــــس الــــثــــانــــي هــو 
فرعون مصر ساعة الخروج الكبير 
للعبرانيين، وأضف إلى ذلك أن أياً 
من الأنبياء الذين جاء ذكرهم على 
لـــســـان الــشــيــخ الــجــلــيــل لـــم يــكــن لــه 
أصول ولا ذكر فيما وصل إلينا من 
عصور الفراعنة. أصبحت المواجهة 

العالم  الشيخ  لاســعــة عندما وجــد 
لم تقل  للمعرفة  المادية  أن المصادر 
لــنــا كـــل الـــقـــصـــص، ومــــا كــــان منها 
خافياً لا يزال أكبر بكثير مما نعرفه 
وورد في الكتب المقدسة. لم يستند 
صاحبنا إلى التقاليد الغربية التي 
قــامــت عــلــى الــفــصــل مــا بــين القصة 
للتاريخ ومــا تستند  «التاريخية» 
إلـــــى مــــن آثــــــار ووثـــــائـــــق، والـــقـــصـــة 
«الدينية» التي تعتمد على ما ورد 

في النصوص من حقائق لا تعرف 
الباطل.

جرى الاشتباك اللفظي بأدوات 
التعبير المختلفة بين العالم الديني 
وعـــالـــم الآثــــــار، وكـــانـــت فــيــه جـــروح 
غـــيـــر دامــــيــــة خـــصـــت مــــــدى الــــغــــرام 
الــتــلــفــزيــونــيــة، لكنها  بـــالأحـــاديـــث 
انــــتــــهــــت عــــنــــدمــــا تـــجـــمـــع أصــــدقــــاء 
لــلــطــرفــين يــعــرفــون مـــا عــلــيــهــمــا من 
قيمة ومقام لكي يصلحا بينهما. 

انــتــهــت المــنــازعــة وكـــان الصلح 
خـــيـــراً فــــي عـــشـــاء ســـــلام - لــلأســف 
بــالــغ  بــــكــــرم  قــــدمــــه   - إلــــيــــه  أدعَ  لــــم 
الدكتور مصطفى  السفير  صديقي 
الــفــقــي، رئــيــس مكتبة الإســكــنــدريــة 
والمــفــكــر الــكــبــيــر والــكــاتــب المــرمــوق. 
لــم يفصح أحــد على غير  ولــلأســف 
التي  المــواقــف  فــي مثل هــذه  المعتاد 
الــحــكــايــات عما جرى  تكثر بعدها 
فــيــه مــن أحــاديــث الــعــتــاب والــوئــام. 
التاريخ لحظة لا تعبر فقط  افتقد 
عــــن أطـــرافـــهـــا ومـــــا أتـــــى مــنــهــم مــن 
تفكير وأفكار، وإنما تلقي الضوء 
الشائكة.  على بعض من قضايانا 
كــان  الــعــشــاء  أن حــضــور  والحقيقة 
ضرورياً لتسجيل لحظة تاريخية 
فــــي مـــنـــاظـــرة كـــبـــرى حـــــول مــصــدر 
المعرفة، وهل هي في النهاية تسليم 
أم تقدير؟ هــو ســؤال فلسفي قديم 
جــاء فــي السطور الأولـــى مــن كتاب 

أفــلاطــون «الــقــوانــين» حـــول مصدر 
القانون، وهل يأتي من الآلهة أم من 
الإنسان؟ السؤال الموازي في قصتنا 
الــراهــنــة عــن مــصــدر الــتــاريــخ وعما 
مـــة لمــا جــاء  إذا كـــان تــفــســيــراً ومـــواء
الجامعة على ضــوء ما  الكتب  فــي 
الكلمات ونعرفها  نــراه الآن فنفهم 
ونـــعـــيـــدهـــا إلــــــى قـــصـــص تـــاريـــخـــي 
محكم؛ أو أننا أعلم بشؤون دنيانا 
الــــتــــي نـــبـــحـــث فـــيـــهـــا عـــــن الأصــــــول 
والمــراجــع والــلــفــائــف والمــخــطــوطــات 
والـــوثـــائـــق. الأولــــى تــقــرب وتــوصــل 
الــحــكــمــة لأذهــــان الــبــشــر، والأخــــرى 

تقرب اليقين والمعرفة للإنسان.
وكما يقال في الأزمات وعما إذا 
كانت كاشفة أو منشئة، فإن القصة 
بـــالـــتـــأكـــيـــد كـــاشـــفـــة عــــن مــعــضــلات 
أكبر من الواقعة التي انتهت ساعة 
العشاء في سرور وحبور؛ أو القصة 
التي  العربية،  المصرية، ومن يعلم 
تدور حول أمور كبيرة بين التقليد 
والــــحــــداثــــة، والـــتـــفـــكـــيـــر والـــتـــلـــقـــين، 
كــان  والأصــــالــــة والمــــعــــاصــــرة. وإذا 
الــقــارئ الــكــريــم يــريــد أن يــعــرف أين 
ســـيـــكـــون مـــوقـــف كـــاتـــب المــــقــــال بــين 
فــإن الأمر  العالمين جمعة وحــواس، 
آخــر؛ فهذه  إلــى مقال  ربما يحتاج 
أيـــام رحــمــة لا يــجــوز فــيــهــا الــولــوج 
في قضايا معقدة. وكل عام وأنتم 

بخير.

جرى الاشتباك اللفظي بأدوات التعبير المختلفة بين العالم الديني وعالم الآثار
وكانت فيه جروح غير دامية خصت مدى الغرام بالأحاديث التلفزيونية

يتحدث الخبراء الاستراتيجيون والأكاديميون الصينيون بكل صراحة 
عن بناء نظام اقتصادي عالمي جديد يتمحور حول الصين فقط

د. عبد المنعم سعيد
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الاستباق... ترياق
يـــقـــوم المــنــهــج الــعــلــمــي 
لـــــلـــــتـــــأمـــــل وبـــــــعـــــــد الــــنــــظــــر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي عــلــى بــنــاء 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات تــخــيــلــيــة، 
من خلال تحديد مجموعة 
متغيرات متوقع حدوثها 
وتــــــــقــــــــديــــــــر افــــــــتــــــــراضــــــــات 
متعددة، سعيا لاستنباط 
محاكاة للمستقبل. وتلك 
السيناريوهات، لا تتنبأ، 
بــــل تـــبـــلـــور اســتــكــشــافــات 
اســــتــــبــــاقــــيــــة لاحــــتــــمــــالات 
أوضـــاع المستقبل، بهدف 
المــــــســــــاعــــــدة فـــــــي تـــحـــديـــد 
الــفــرص واتــخــاذ الــقــرارات 

الــقــدرة والمــرونــة على  المناسبة لتعزيز 
مــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
السياسية، الأمنية، الاقتصادية وغيرها. 
ولقد بــدأ مركز الفكر الأميركي «رانــد» 
 («RAND «Research And Development)
المــنــهــج عــــام ١٩٥٠. حيث  طــريــقــة هــــذا 
تمت بلورة عــدة سيناريوهات تختبر 
استراتيجيات عسكرية مختلفة لمواجهة 
الاتحاد السوفياتي، إبان الحرب الباردة 
معها. وأصبح بعد ذلك أسلوبا متبعا 
فــي عمليات التخطيط الاستراتيجي، 
تستخدمه الشركات والمنظمات والدول 
لبلورة خططها طويلة الأجــل المتعلقة 
بجوانب مثل: استراتيجيات الشركات 
الاستثمارات  والتسويقية،  الإنتاجية 
المالية الاستراتيجية، الخطط العسكرية، 

والسياسات والبرامج الحكومية.
وتــــبــــنــــت، قــــبــــل عــــقــــد مــــــن الـــــزمـــــان 
وتحديداً في مايو (أيار) ٢٠١٠، مؤسسة 
 The) روكفلر وشبكة الأعــمــال العالمية
Rockefeller Foundation)، منهج التأمل 
الاســتــراتــيــجــي بــدراســتــهــمــا الـــصـــادرة 
آنـــذاك: سيناريوهات لمستقبل التقنية 
الــدولــيــة (S.F.T.I.D). حيث  والتنمية 
اختاروا التقنية كهدف أساسي للدراسة، 
وقــامــوا بتطوير نــمــوذجــاً لاستكشاف 
دور التقنية بمستقبل العولمة. وأدرجوا 
فـــي الــنــمــوذج بــعــض المـــؤشـــرات الشبه 
مــؤكــد حــدوثــهــا مــثــل: تــعــدديــة الأقــطــاب 
للنظام الدولي، النمو السكاني، كثافة 
الــطــلــب الـــعـــالمـــي عــلــى الـــطـــاقـــة والـــغـــذاء 
والمياه، واحتمال تفشي جائحة عالمية 
اســـتـــنـــادا لـــبـــيـــانـــات جـــائـــحـــة أنــفــلــونــزا 
الخنازير التي انتشرت عام ٢٠٠٩ بآسيا 
الــصــين. واستند النموذج  انطلاقا مــن 
على مؤشرين أساسيين كمحاور مؤثرة 
الــدولــيــة،  والتنمية  التقنية  بمستقبل 
يكتنف التوقعات حولهما عــدم التأكد 
واليقين، وهما: التجاذبات أو التحالفات 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالمـــيـــة، 
قـــدرة المجتمعات المختلفة على  ومـــدى 
الــتــكــيــف مـــع الأوضـــــــاع المــتــغــيــرة الــتــي 
تواجهها. وبافتراض التبعات المحتملة 
للأبعاد المتضادة لهذين المؤشرين، مع 
مزجهما بالمتغيرات والــدلائــل الأخــرى 
الـــشـــبـــه مـــــؤكـــــدة، تــــوصــــلــــوا إلــــــى أربـــــع 
سيناريوهات مختلفة لعالم المستقبل، 
هــي: ١- الإغـــلاق: عــالــم بـــإدارة حكومية 
مـــشـــددة ومـــحـــدوديـــة بـــالابـــتـــكـــارات، ٢- 
الحكمة الجماعية: عالم يتميز بتعاون 
لــبــلــورة استراتيجيات مشتركة  دولـــي 
نـــاجـــحـــة، ٣- ســــيــــادة الـــجـــريـــمـــة: عــالــم 
يسوده عــدم استقرار اقتصادي ووهن 
بالحكومات وانتشار للجريمة وظهور 
ابــتــكــارات خــطــيــرة، ٤- الــتــعــاون الــذكــي: 
عــالــم بــأوضــاع اقــتــصــاديــة سيئة تدفع 
الأفراد والمجتمعات للاعتماد على ذاتهم 

وتطوير حلولهم الخاصة.
وأثبت السيناريو الأول «الإغلاق»، 
نجاحه في بلورة توقعات تصف بدقة 

الأحداث الجارية بالعالم الآن. 
حــيــث تــوقــع انــتــشــار جــائــحــة، عــام 
الــدولــي على حين  ٢٠١٢، تــأخــذ النظام 
غــرة تــؤدي إلــى: مــرض ووفـــاة الملايين، 
تــدهــور بــالاقــتــصــادات، تــوقــف الحركة 
الدولية للأفراد والسلع، انهيار لبعض 
الصناعات كالسياحة، تحطم سلسلة 
الإمدادات العالمية، وتوجه الدول لفرض 
تدابير وقيود مشددة في سبيل مواجهة 
الجائحة. وتضمن أن الحكومات سوف 
تستأثر بسيطرة أكبر في إدارة الأمور، 

وانــــــــــدفــــــــــاع عــــــــــدد مـــنـــهـــا 
خصوصا الدول المتقدمة 
لـــفـــرض قــــوانــــين مـــشـــددة 
لتوجيه بعض القطاعات 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــديـــهـــا الــتــي 
أهــــمــــيــــة  ذات  تــــــعــــــدهــــــا 
لـــلـــمـــصـــلـــحـــة الــــوطــــنــــيــــة، 
وســــعــــي قـــــيـــــادات بــعــض 
الدول لتعظيم مصالحها 

الشخصية.
واســــــــــــــتــــــــــــــنــــــــــــــتــــــــــــــج 
الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو أن  هـــــــــذا 
الـــــظـــــروف ســـــوف تــكــون 
مـــحـــفـــزة لــنــمــو عـــــدد مــن 
الــــتــــقــــنــــيــــات مـــســـتـــقـــبـــلا، 
الــتــي سوف  مــثــل: المــاســحــات الضوئية 
يشيع استخدامها بالمطارات والأماكن 
الـــعـــامـــة، صــنــاعــة الــتــعــبــئــة والــتــغــلــيــف 
والــــتــــوزيــــع الـــصـــحـــيـــة الـــذكـــيـــة لـــلـــغـــذاء 
والمشروبات، أدوات وإجراءات الفحوص 
الاســتــكــشــافــيــة عــن الأوبــئــة وتطبيقات 
إجــــراء الــكــشــوف الــصــحــيــة، الاتــصــالات 
المرئية، محركات البحث على الإنترنت، 
وبـــنـــاء شــبــكــات الاتــــصــــالات والــتــقــنــيــة 

الوطنية والإقليمية.
ونــجــاح اســتــنــبــاطــات هـــذه الــدراســة 
(وغيرها من التقارير والدراسات والأفلام 
التخيلية) بتقديم وصف مسبق لما يجري 
فـــي وقــتــنــا الـــراهـــن مـــن أحــــــداث، لا يمثل 
إثبات قاطع لنظرية أن الجائحة مؤامرة 
عالمية مدبرة من بعض الساسة والــدول 
العميقة بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية 
وسياسية. كما لا ينفي واقع أنها أتاحت 
الفرص لقوى الخير أو الشر ومكنتها من 
بلورة مخططات منسقة لخدمة مصالحها 
الذاتية. ولكن الأهم أن ذلك النجاح يؤكد 
ضرورة إدراك أن مثل هذه الاستنباطات 
نبعت من حقيقة أن الإنسان خلق وعلم 
الـــبـــيـــان. وهـــــذا الـــبـــيـــان لــيــس فــقــط نطقا 
باللسان، بل يسبقه الإدراك والاستشراف 
بالفكر والعقل. وإدراك أيضا أن الإنسان 
رهـــين بعمله وإرادتــــــه، ومـــا يكتسبه في 
حياته نتاج سعيه واجتهاده. والكاسب 
دوما هو من يتبني منهج حسن التدبير 
لشؤونه بإمعان النظر في عواقب الأمور، 
مــســتــعــيــنــا بـــالـــلـــه ثــــم بـــالـــعـــلـــم والمـــعـــرفـــة 

والخبرة والتعقل.
المفيد للمؤسسات  وبالتالي فمن 
والــــهــــيــــئــــات والـــــشـــــركـــــات والمـــنـــظـــمـــات 
وخـــصـــوصـــاً الـــــــدول، إذا مـــا رغـــبـــت في 
حــمــايــة مــصــالــحــهــا ونـــفـــوس ســكــانــهــا، 
الــتــعــايــش مـــع أحــــــوال الـــحـــيـــاة بحكمة 
ودرايــــــة بــالــتــدبــر واســتــبــاق المــتــغــيــرات 
المختلفة والتخطيط الجيد للمستقبل. 

والاهتمام بأمور عدة، منها:
١- اتباع منهج التأمل الاستراتيجي 
الــــعــــلــــمــــي، وتــــضــــمــــيــــنــــه فــــــي المــــنــــاهــــج 
الــجــامــعــيــة، وإنـــشـــاء مــراكــز  التعليمية 
فكر وطنية تعنى به، والمتابعة المستمرة 
والمــراجــعــة لــلــتــقــاريــر والـــدراســـات التي 
تعدها مراكز الفكر العالمية بهذا الشأن 
وتقييم تبعات نتائجها على المصالح 

الخاصة والوطنية.
٢- الــســعــي الــحــثــيــث لــلــمــشــاركــة في 
إعــــداد الـــدراســـات الاســتــشــرافــيــة الــرامــيــة 
لـــتـــحـــديـــد الــــتــــوجــــهــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لــلــتــجــارة الــعــالمــيــة بــالمــســتــقــبــل، ومــواكــبــة 
ذلــك في الخطط الاستراتيجية الوطنية 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والــتــعــلــيــمــيــة 

والبشرية.
٣- تــبــنــي اســتــراتــيــجــيــات وبــرامــج 
استثمارية وتجارية تسعى لاستغلال 
الــفــرص المتاحة بالقطاعات والمــجــالات 
المتوقع ازدهارها مستقبلا كالاتصالات، 
الإنترنت والتجارة الإلكترونية، هندسة 
الـــخـــدمـــات اللوجيستية  الــبــرمــجــيــات، 
والـــــتـــــوزيـــــع، تـــعـــزيـــز ســــلاســــل الإمـــــــداد 
الوطنية ودعمها، الرعاية والمنتوجات 
الصحية، أنظمة وإنتاج المياه، الخدمات 
المصرفية الدولية، والصناعات الغذائية، 
ومـــجـــالات الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة 
المتمثلة بالذكاء الاصطناعي والتعلم 
الآلــــي والـــروبـــوتـــات وتــقــنــيــة التشفير، 
وعلوم الأحياء والفضاء. والابتعاد عن 
القطاعات والصناعات المتوقع تدهورها 

واضمحلالها.

السعودية والعراق 
ووحدة الرباط من شأن الإدارة الوطنية للملاحة الجوية 

والــــفــــضــــاء، المـــعـــروفـــة إعـــلامـــيـــاً بـــاســـم وكـــالـــة 
«ناسا» الفضائية الأميركية، أن تطلق خلال 
فصل الصيف الحالي، مركبة فضائية جديدة 
الــتــربــة من  مصممة خصيصاً لجمع عينات 
سطح كوكب المريخ، ثم تخزينها، حتى يمكن 
إعــادتــهــا مــرة أخـــرى إلــى كــوكــب الأرض. ومع 
وصول المركبة الفضائية، بركابها، إلى الأرض 
فــي نــهــايــة الــرحــلــة، ووفــقــاً لــتــصــريــحــات أحــد 
علماء وكالة «ناسا» السابقين، فسوف يجري 
إخضاعهم للعزل الصحي، والتعامل معهم 
كما لو كانوا يحملون عدوى فيروس «إيبولا»، 
حتى يثبت العكس، وتتأكد سلامتهم وخلوهم 

من الإصابة بأي فيروسات كونية!
ولقد تسببت تلك التصريحات في إحداث 
ضجة إعــلامــيــة غير كــبــيــرة، وهـــذا مــن الأمــور 
المفهومة لدى الجميع. ففي خضم كارثة وباء 
كــورونــا الــســائــدة فــي عالمنا المــعــاصــر، لا يُعَد 
الــشــعــب الأمــيــركــي مــســتــعــداً راهــنــاً لاســتــيــراد 
جائحة أخـــرى قــادمــة مــن الــفــضــاء الــخــارجــي. 
ولكن إن كان الشعب الأميركي على استعداد 
 
ً
لذلك من عدمه، فــإن الــولايــات المتحدة، فضلا

عن البلدان الأخرى المعنية باستكشاف الفضاء 
الخارجي، في حاجة إلى الشروع في تحديث 
إجـــــــراءات حــمــايــة كـــوكـــب الأرض، اســتــعــداداً 
لــدخــول عصر جــديــد مــن الــرحــلات الفضائية 

الضاربة في عمق الكون السحيق.
وعــبــر الــســنــوات المــقــبــلــة، مــن شـــأن بــلــدان 
أخرى حول العالم أن تبدأ في محاكاة مبادرات 
وكـــالـــة «نـــاســـا» لــغــزو كــوكــب المـــريـــخ. وهــنــاك 
شغف يــســاور شــركــات الفضاء الخاصة إزاء 
خوض غمار تلك التجارب بإرسال الروبوتات 
إلــى الفضاء (وربــمــا  الخاصة مــن تصميمها 
ـــعـــد إرشــــــادات 

ُ
الــبــشــر فـــي أوقــــــات لاحــــقــــة). وت

السلامة الأكثر وضوحاً من الضرورات التي لا 
غنى عنها في حماية كوكب الأرض، ولضمان 
الــرأي العام العالمي  بث مشاعر الارتياح لدى 
حيال الخطوات التالية التي تتخذها البشرية 

فيما يتعلق بنظامنا الشمسي الكبير.
ولا يــعــرف مــن أحـــد، بطبيعة الــحــال، ما 
إذا كانت هناك حياة على كوكب آخــر أو في 
أي مكان آخر داخل الكون الفسيح. ولكن منذ 
منتصف خمسينات القرن الماضي، كان علماء 
الــفــضــاء يــفــكــرون فــي شــتــى الــســبــل للحيلولة 
دون وصــول مختلف أشــكــال الحياة الغريبة 
إلينا، وتلويث كوكب الأرض (والعكس أيضاً 
صــحــيــح). وفـــي عـــام ١٩٦٧، نــصــت «مــعــاهــدة 
الــخــارجــي» على تقنين إجــمــاع الآراء  الفضاء 
بأنه ينبغي على الدول الأعضاء في المعاهدة أن 
تتجنب «إحداث التغييرات المعاكسة في بيئة 
الأرض، الناجمة عن استقدام أو إدخال المواد 
الفضائية من خــارج الأرض». وعندما عادت 
رحلة رواد الفضاء «أبوللو ١١» من القمر إلى 
الأرض فــي عــام ١٩٦٩، جــرى عزلهم فــي غرفة 
مخصصة للتطهير، لفترة بلغت ٣ أسابيع 

كاملة، خشية من العلماء أن يكونوا قد نقلوا 
أي كائن من الكائنات القمرية متناهية الصغر 

إلى مدينة هيوستن الأميركية.
وفي السنوات اللاحقة على ذلك، خضعت 
إرشــادات حماية كوكب الأرض إلى التحديث 
التدريجي المستمر. وتوصلت «لجنة أبحاث 
الــــفــــضــــاء»، وهـــــي مــجــمــوعــة بــحــثــيــة عــالمــيــة، 
إلــى صياغة بــروتــوكــولات غير مُلزمة لأنــواع 
مختلفة من المهام والبعثات الفضائية، وطلبت 
بــقــدر معتبر مــن الحكمة أن يبقى «أي كيان 
غير أرضـــي مستنسخ (مــتــكــرر)»، بمعنى أي 
شكل مــن أشــكــال الــحــيــاة، قيد الاحــتــواء، فور 
الــهــبــوط ووصــولــه إلـــى الأرض. ولـــدى وكــالــة 
«نــاســا»، يضمن «مكتب الحماية الكوكبية» 
الالــتــزام بهذه المبادئ التوجيهية، وغير ذلك 
من الإرشادات الأخرى، عند التخطيط لإطلاق 

البعثات الفضائية الجديدة.
لــكــن، فــي حــين أن هـــذه الإرشــــــادات كانت 
مرعية بصورة جيدة، وبما فيه الكفاية عندما 
كــان تركيز وكالة «ناسا» منصباً في الغالب 
على حماية الكواكب الخارجية الأخرى، إلا أنه 
قد تبين بمرور الوقت أنها إرشادات منقوصة، 
الــزمــن فــي عــصــر البعثات  أو قــد عــفــى عليها 
الــفــضــائــيــة الـــجـــديـــدة والـــفـــريـــدة مـــن نــوعــهــا، 
على غــرار استجلاب عينات التربة من سطح 
المـــريـــخ. وفــــي عــــام ٢٠١٨، خــلــص اســتــعــراض 
أجـــــرتـــــه الأكــــاديــــمــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــعـــلـــوم فــي 
الولايات المتحدة إلى أنه «ليس هناك أساس 
علمي راسخ» لبعض قواعد الحماية الكوكبية 
المتبعة لدى وكالة «ناسا». وحتى مع استعداد 
وكالة الفضاء الأميركية لإطلاق مركبة المريخ 
الجديد في يوليو (تموز) من العام الحالي، لم 
تعلن وكالة «ناسا»، حتى الآن، عن سياساتها 
الجديدة بشأن كيفية التوزيع الآمن لأي عينات 

مستجلبة من المريخ بين مختلف العلماء.
وفي الوقت نفسه، تملك شركات الفضاء 
الــــخــــاصــــة، وبـــــصـــــورة مـــتـــنـــامـــيـــة، المــــزيــــد مــن 
التقنيات والطموح الكبير للخروج في رحلات 
استكشافية إلى كوكب المريخ البعيد من تلقاء 
ذاتـــهـــا. ويـــقـــول إيـــلـــون مـــوســـك، رجـــل الأعــمــال 
المـــعـــروف ومـــؤســـس شـــركـــة «ســبــيــس إكــــس»، 
إنــه تــســاوره الآمـــال فــي إرســـال طــاقــم فضائي 

المــريــخ بحلول عــام ٢٠٢٤. وإذا ما  إلــى كوكب 
نجحت شركته في الوفاء بهذا الموعد المحدد 
غــيــر المــحــتــمــل، فــربــمــا تــتــمــكــن فــيــمــا بــعــد من 
تجنب الالتزام بمتطلبات الحماية الكوكبية 
بــالــكــلــيــة. وفـــي الــلــحــظــة الــراهــنــة، لا تــمــلــك أي 
وكالة فيدرالية أميركية صلاحيات التفويض 
والإشــراف على مثل هذه البعثات الفضائية. 
ومــن بين المشكلات الأخــرى القائمة، فــإن هذه 
الــثــغــرة الــرقــابــيــة تضع الــولايــات المــتــحــدة في 
وضع غير مواتٍ، من حيث عدم الامتثال لبنود 

معاهدة الفضاء الخارجي.
ومـــعـــالـــجـــة مـــثـــل هــــــذه المـــســـائـــل هــــي مــن 
الــلازمــة، وليس لأجــل تفادي وصول  المهمات 
سلاسة أندروميدا الواقعية إلى كوكب الأرض. 
فمن إحدى الجهات، من شأن الخطوات التي 
تتخذها الولايات المتحدة راهناً أن تعتمدها 
«لجنة أبحاث الفضاء»، ومن ثم تندرج تحت 
لزمة، التي يتعين 

ُ
فئة المعايير العالمية غير الم

عليها ضمان الأمن التام لعصر غزو الفضاء 
الجديد. وفــي الأثــنــاء ذاتــهــا، فــإن الـــرأي العام 
الـــعـــالمـــي المـــلـــتـــاع لــلــغــايــة بــســبــب كـــارثـــة وبـــاء 
كــورونــا الــحــالــيــة مــن المــرجــح لــه اتــخــاذ أعلى 
تدابير الحيطة والحذر من أي بعثات فضائية 
خارجية من التي تستلزم فرض استراتيجيات 
العزل والاحــتــواء من مستوى وبــاء «إيبولا». 
فإذا كانت وكالة «ناسا»، وغيرها من وكالات 
ارتــيــاد الــفــضــاء الــخــارجــي، تــرغــب فــي طمأنة 
الـــنـــاس بــأنــه لا داعــــي لــلــقــلــق بــشــأن النسخة 
، فـــإن هــذه 

ً
المــريــخــيــة مــن وبــــاء «إيـــبـــولا» مــثــلا

الــــوكــــالات يــلــزمــهــا الــبــرهــنــة عــلــى أن جــهــود 
ومعايير الأمن والسلامة المرعية لديهم صلبة 
وراسخة كمثل رسوخ تصميماتهم الهندسية 

سواء بسواء.
وينبغي عــلــى وكــالــة «نـــاســـا»، مــن حيث 
الـــبـــدايـــة، الــعــمــل عــلــى إعــــــادة تــقــيــيــم تــدابــيــر 
الحماية الكوكبية لديها في ضوء المستجدات 
والــــتــــطــــورات الــتــقــنــيــة الـــحـــديـــثـــة، مـــع الــتــأكــد 
مــن أنــهــا تــســد أي ثــغــرات قــد تنشأ مــع مــرور 
الوقت. كما يلزمها أيضاً إنشاء منتدى دائم 
لتبادل الآراء مخصص لتحديث تلك المعايير 
والـــســـيـــاســـات، وفـــــق مــــا تــقــتــضــيــه الــــظــــروف. 
لزمة 

ُ
ويعد فرض متطلبات الأمن والسلامة الم

على الشركات الفضائية الخاصة من أصعب 
المسائل التي سوف تستلزم في نهاية المطاف 
التدخل من جانب الكونغرس الأميركي. لكن 
فــي غــضــون ذلـــك، ينبغي على وكــالــة «نــاســا» 
الــــربــــط بــــين الامـــتـــثـــال إلـــــى تـــدابـــيـــر الــحــمــايــة 
الكوكبية مع وبين القواعد المؤهلة للحصول 

على التعاقدات الفيدرالية ذات الصلة.
ولا يستطيع أحد التكهن بميقات أو مكان 
ظهور الجائحة التالية على الإطلاق. ولكن مع 
القليل مــن العناية والاهــتــمــام، يمكن لوكالة 
الفضاء الأميركية وشركائها ضمان أن الوباء 

القادم لن يغزونا من خارج كوكب الأرض.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الــــرأي

التداعيات الاجتماعية الوجه الآخر لأخطار {كورونا}
جميعنا الآن في أنحاء العالم يدرك 
خــطــر جــائــحــة كــــورونــــا عــلــى الــصــحــة 
والــــنــــظــــام الـــصـــحـــي، ويـــعـــيـــش خــطــره 
عــلــى مــنــاحــي الاقــتــصــاد المــخــتــلــفــة من 
عــمــل وإنــتــاجــيــة وتــوفــر مــــوارد ونــمــو، 
القلق والخوف من  وينتابنا شيء من 
آثــارهــا على الأمــن والاســتــقــرار وعــودة 
الــحــيــاة لمــنــوالــهــا. ولــكــنْ هــنــاك أخــطــارٌ 
وتـــبـــعـــات أخــــــرى لــلــجــائــحــة قــــد تــكــون 
خــافــيــة عــلــيــنــا. فــبــيــنــمــا يــلــتــزم الــنــاس 
بــالــبــقــاء فــي مــنــازلــهــم واتــبــاع التباعد 
الجسدي والاجتماعي وغسل اليدين 
بالماء والصابون عــدة مــرات في اليوم 
لــلــوقــايــة مــن عــــدوى الــفــيــروس، تشكل 
هذه الإجراءات في حد ذاتها خطراً على 
حياة بعض الناس وصحتهم ومشكلة 

كبيرة للتقيد بها.
فـــكـــمـــا الـــــحـــــال فـــــي كـــــل الأزمــــــــــات، 
تـــتـــأثـــر الــــفــــئــــات الـــهـــشـــة فــــي المــجــتــمــع 
بشكل مضاعف. لا شــك أن التداعيات 
الاقــتــصــاديــة لأزمـــة كــورونــا مــن بطالة 
الــدخــل ومــا يصاحب  أو انخفاض فــي 
ذلــــك مـــن قــلــق حــــول المــســتــقــبــل شكلت 
ضغوطاً على الأسر خصوصاً الفقيرة. 
فجأة أصبح المنزل هو روضة الأطفال 

والمدرسة ومكان العمل ومكان الترفيه، 
ووجـــــود كـــل أفـــــراد الأســـــرة داخـــــل هــذا 
المنزل طوال الوقت، بالإضافة إلى ربما 
وجود أيضاً من هم مرضى أو كبار في 
السن أو ذوو إعاقة بحاجة إلى رعاية 
واهــتــمــام خـــاص، بينما تعطلت سبل 
الحصول على هذه الرعاية والدعم إلا 
للضرورة، نظراً لمنع التجول وحشد كل 
الإمكانات الصحية والمالية والبشرية 

لمكافحة الوباء ومنع انتشاره.
وتـــــــزداد الــصــعــوبــة عــنــدمــا يــكــون 
المــنــزل ضيقاً فــي مساحته بالكاد  هــذا 
يستوعب أفراد الأسرة، بينما المفترض 
أن يــمــارســوا الــتــبــاعــد والــحــجــر، أو لا 
المــيــاه النظيفة والــصــابــون  تتوفر فيه 
والمعقمات بشكل كافٍ، بينما المطلوب 
أن يواظبوا على غسل أيديهم باستمرار 
والحفاظ على نظافة المكان، وفوق كل 
هــذا على رب الأســـرة العمل مــن المنزل 
عبر الإنــتــرنــت، بينما طبيعة عمله أو 
حرفته أو دخله اليومي تتطلب منه أن 
يكون في الشارع أو المصنع أو المنشأة 
غــلــقــت، 

ُ
الــتــجــاريــة أو الــخــدمــيــة الـــتـــي أ

بـــل إن الــتــقــنــيــة نــفــســهــا الـــتـــي أتــاحــت 
الدراسة والعمل عن بعد ليست متوفرة 

للأسرة أو بالمستوى الذي يمكنها من 
الــدراســيــة والعملية  مــواصــلــة حياتها 
والاجتماعية والصحية عبرها. ناهيك 
عـــن مــخــيــمــات الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن، 
فــــالــــوضــــع هــــنــــاك أســـــاســـــاً مـــــأســـــاوي، 
الــوبــاء فيها، وإذا  ويخشى مــن تفشي 

حصل ستصعب السيطرة عليه. 
وقد حذرت تقارير لمنظمات دولية 
عدة من وقوع كارثة إنسانية جراء وباء 
«كوفيد - ١٩» وانعكاساته الاقتصادية 
وتــــوقــــعــــات بـــتـــفـــاقـــم أعــــــــداد المـــهـــدديـــن 
بالبطالة والفقر والمجاعة على مستوى 
العالم، خصوصاً أن عودة دوران عجلة 
الاقــتــصــاد بشكل سلس ستأخذ وقتاً 
الــعــالــم مرتبطة ببعض.  واقــتــصــادات 
وتعمل الدول في الاستجابة للجائحة 
على التصدي للتداعيات الاقتصادية 
الــتــوازن  والــتــحــديــات الصحية وخــلــق 
بـــين المــصــلــحــة الاقــتــصــاديــة والــرعــايــة 
الــــصــــحــــيــــة، خــــصــــوصــــاً أنــــــــه لــــــم يــتــم 
اكـــتـــشـــاف عـــــلاج فـــعـــال بـــعـــد أو لـــقـــاح، 
فكلها في المراحل التجريبية، ما يعني 
استمرار حالة الحذر واتباع الإجراءات 
الاحــتــرازيــة فــتــرة مــن الــزمــن حتى بعد 
رفع منع التجول، سواء جزئياً أو كلياً 

والسماح بعودة بعض الأعمال.
ومن المهم أن تشمل خطة الاستجابة 
الوطنية على الجانب الاجتماعي، وذلك 
بــزيــادة وعــي المجتمع بالمخاطر وعدم 
وصـــم المــصــابــين أو الــتــعــصــب ضــدهــم، 
بل العمل على مساعدة بعض، وتعزيز 
دور الأســــرة فــي الــتــعــامــل مــع الــظــروف 
الــحــيــاتــيــة الـــجـــديـــدة، ودعـــــم وحــمــايــة 
الــفــئــات الــهــشــة مـــن الــنــســاء والأطـــفـــال 
الــــســــن وذوي الاحــــتــــيــــاجــــات  وكـــــبـــــار 
الخاصة، التي بحاجة إلى رعاية بتوفير 
الآليات والسبل المناسبة للتواصل مع 
المختصين سواء عبر الخط الساخن أو 

التطبيقات الإلكترونية أو غيرها من 
الــطــرق المبتكرة وتفعيل دور المجتمع 
المـــدنـــي. ومـــن جــهــة أخـــــرى، الـــحـــذر من 
التطبيقات الإلكترونية التي أصبحت 
المـــــــــلاذ والــــوســــيــــلــــة لمــــمــــارســــة جــمــيــع 
الأعــمــال والاتــصــالات اليومية تقريباً، 
وذلـــــك لاســـتـــغـــلال شــبــكــات الــقــراصــنــة 
الـــوضـــع وزيـــــــادة حـــــالات الاخـــتـــراقـــات 
وعمليات النصب الإلكترونية وغيرها 
مــــن الـــجـــرائـــم عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، نــاهــيــك 
بالجماعات الإرهابية والمتطرفة التي 
تـــراهـــا فـــرصـــة لــلاســتــقــطــاب والــتــأثــيــر 
عبر شبكات التواصل، بالإضافة إلى 
حالات التنمر والتحرش خصوصاً ضد 

الأطفال.
وقد ضاعفت الإجراءات الاحترازية 
ضـــد تــفــشــي الـــفـــيـــروس مـــن الــضــغــوط 
عــلــى المــــــرأة فـــي المــــنــــزل. فــغــالــبــاً المــــرأة 
هــي مــن تتابع تربية وتعليم الصغار 
ورعــايــة الكبار وتــقــوم بأعمال البيت، 
إلــى  وإذا كــانــت عــامــلــة وانــتــقــل عملها 
البيت أصــبــح عليها التوفيق بــين كل 
هذه المهام، وإذا كان الزوج أيضاً يعمل 
من البيت فعليها مراعاة مكان وأوقات 
 فتلك مشكلة 

ً
عمله، أما إذا أصبح عاطلا

أخــرى. توالت الأخبار خــلال الأسابيع 
المـــاضـــيـــة عـــن ارتــــفــــاع مـــعـــدلات الــعــنــف 
الأســـــــــري مـــنـــذ انـــــــــدلاع أزمـــــــة فـــيـــروس 
كورونا وفرض الحجر المنزلي وتوقف 
الــعــمــل، والــــنــــداءات بـــضـــرورة تــشــديــد 
إجـــراءات حماية المــرأة والأطــفــال الذين 
ف 

ِّ
عَن

ُ
فرض عليهم الوجود الدائم مع الم

وبمعزل عن المجتمع. فقد كشفت عدة 
دول غربية وعربية وإسلامية وغيرها 
رصــــد زيــــــادة فـــي الــتــبــلــيــغ عـــن حـــالات 
الـــعـــنـــف المــــنــــزلــــي، والاتـــــصـــــال بــالــخــط 
الساخن المخصص لذلك أو بالجهات 
الــطــلاق، ولذلك  المعنية وارتــفــاع نسب 
يـــجـــب الــــتــــأكــــد مـــــن إتـــــاحـــــة الـــخـــطـــوط 
الساخنة والــخــدمــات لجميع ضحايا 
الــعــنــف المــنــزلــي وضـــــرورة الاســتــجــابــة 
للمكالمات الواردة من الضحايا وتوفير 

الملاجئ وتجاوب الشرطة والقضاء.
وبالإضافة إلــى تعرض المــرأة لكل 
هذه الضغوط داخل المنزل، فهي أيضاً 
ربما فقدت عملها، خصوصاً أن النساء 
يشكلن نسبة كبيرة مــن العاملين في 
الــقــطــاعــات الــتــي تــأثــرت بــالإغــلاق مثل 
الــســفــر والــســيــاحــة والمـــطـــاعـــم وإنـــتـــاج 
الغذاء، كما تشكل النساء نسبة كبيرة 

من الاقتصاد غير الرسمي في الأسواق 
غير الرسمية والــزراعــة والوظائف في 
الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي كــالــعــامــلات في 
المــنــازل ومــقــدمــات الــرعــايــة، وعــــادة ما 
يــفــتــقــرن إلـــى الــتــأمــين الــصــحــي ولــيــس 
لديهن شبكة أمــان اجتماعي يعتمدن 
عـــلـــيـــه. مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، المـــــــرأة أيــضــاً 
تقف في الصفوف الأمامية في القطاع 
الصحي، خصوصاً قطاع التمريض، 
فحسب التقديرات تشكل النساء نحو 
٧٠ في المائة من قوى الصحة العالمية، 
ما يعني زيادة خطر تعرضهن للإصابة 
بـــالـــفـــيـــروس، ولـــذلـــك مـــن المـــهـــم ضــمــان 
ظــــروف آمــنــة لجميع مــقــدمــي الــرعــايــة 
وتـــوفـــيـــر الاحـــتـــيـــاجـــات الــــلازمــــة لــهــم، 

خصوصاً النساء. 
لـــهـــا دور كــبــيــر فــي  المـــــــرأة  كـــمـــا أن 
مــــنــــظــــمــــات المــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي وتــــقــــوم 
بـــدور رائـــد فــي تــوفــيــر الــدعــم والــرعــايــة 
والاحتياجات للفئات المستضعفة. كل 
هــذا يــؤكــد أن مشاركة المـــرأة فــي عملية 
صنع القرار وتصميم خطط الاستجابة 
للوباء وتنفيذها ضرورية، فهي شريكة 
فـــــي الــــجــــهــــود ومــــتــــأثــــرة بـــشـــكـــل كــبــيــر 

بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية.

مها عقيل

من سوء طالع العراق 
أنـــــه عـــــاش نـــحـــو ٣ عــقــود 
فــــــي حـــــالـــــة مــــــن الــــقــــلاقــــل 
والاضــطــرابــات، تلك التي 
إلـــى  الـــرشـــيـــد  بــبــلــد  ت  أدَّ
هـــذه الــحــالــة المــؤســفــة من 
الــــتــــشــــظــــي، والــــتــــنــــاحــــر، 
وربما حان الوقت ليعود 
ثانية أحد أعمدة الخيمة 
العربية، عبر عون الأشقاء 
ودعمهم، والــذيــن يــودون 
لـــــه الــــخــــيــــر فـــــي حــــاضــــره 

ومستقبله.
في المقدمة من هؤلاء تأتي المملكة العربية السعودية 
التي حرصت على مصالح الشعب العراقي، ولا تزال، 
ما تبين بجلاء في الاتصال الهاتفي الذي أجراه خادم 
الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس العراقي 
برهم صالح، والذي تمنت فيه السعودية للعراق النماء 
والاســتــقــرار، وقــد صاحبت ذلــك توجيهات القيادة في 

المملكة بعودة العلاقات الدبلوماسية.
فــي الــوقــت عــيــنــه، جــــاءت تــصــريــحــات ولـــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان بشأن العراق لتلفت الانتباه 
إلــى تطلعات المملكة الإيجابية والخلاقة، جهة كل ما 
يدعم أمن العراق، والتفصيلات في المكالمة الهاتفية التي 
جرت بينه ورئيس وزراء العراق الجديد السيد مصطفى 
الكاظمي، وبدا حرص السعودية واضحاً جداً في طريقة 

تقوية العلاقات بين البلدين.
الموقف السعودي من العراق الشقيق تبدى بصورة 
مؤكدة كذلك من خلال تصريحات الأمير خالد بن سلمان 
نائب وزير الدفاع السعودي، الذي أشار إلى أن المملكة 
تتطلع لأن يعود العراق أحد أعمدة العرب، قوياً ناهضاً، 
الــتــي يستحقونها بخير،  الــحــيــاة  وأن يعيش شعبه 
الــعــراق لدعمه فــي مسار  وقاطعاً بــأن المملكة تقف مــع 
الــتــقــدم والــســلام والأخــــوة مــع جــيــرانــه لمــا فيه مصلحة 

العراق وشعبه العزيز.
بأي عين يمكن للمرء أن يقرأ الموقف السعودي من 

العراق؟
بداية، هناك عين الأخوة، ووحدة الرباط في العروبة 
والدين، وهذا أمر ضاربة جذوره في الأعماق، مهما كان 
من تغير المشهد السياسي المتقلب في الداخل العراقي، 
فالحكومات تذهب وتجيء، لكن الثوابت تبقى راسخة، 
والـــعـــراق فــي كــل الأحـــــوال جـــزء مــن الــتــاريــخ الإنــســانــي 

والعروبي المجيد في هذه المنطقة من العالم.
الـــعـــين الـــثـــانـــيـــة هــــي عــــين الــحــكــمــة الــدبــلــومــاســيــة 
ــلــقــي الــضــوء الــكــاشــف عــلــى معاناة 

ُ
الــســعــوديــة، الــتــي ت

العراق الذي يحاول بعض جيرانه افتراسه، طمعاً في 
أراضيه وثــرواتــه، وقبل هــذا وبعده، رغبة في تصدير 
إلــى نسيجه المجتمعي، وهــذا  روح الشقاق والافــتــراق 
مــا يــتــبــدى بشكل واضـــح جـــداً فــي الــصــراعــات الأهلية 
الــقــائــمــة عــلــى منطلقات دوغــمــائــيــة لا تقبل  الــعــراقــيــة، 

فلسفة المواءمات.
الــعــراق محاط بأخطار خاطفة، ومــن أســف شديد 
باتت مناعته الصحية أضعف من أن تسمح له بالتحدي 
أو بالتصدي، ولهذا فالخيار للعالم وللأشقاء أمر من 
اثنين، أما أن يُترك فريسة لدول هي بالدرجة الأولى إيران 
ثم تركيا وقطر، تصدر له المــوت والتطرف والإرهـــاب، 
وتجعل منه مسرحاً للفوضى في قلب الخليج العربي، 
أو تجاوز المنطق الحدي بين الأبيض والأسود، خاصة 
في وقت لا توجد فيه إمكانية ما لأن يختار العراق أو 
المــائــة، وتقديم  قـــراره بــصــورة مستقلة ١٠٠ فــي  يتخذ 
يد العون والدعم الإنساني والوجداني، قبل المالي أو 

الاقتصادي.
غني عن القول إن التوجهات الأممية نحو العراق 
جــعــلــت مــنــه مــلــعــبــاً لـــحـــروب الــــوكــــالات عــبــر الــعــقــديــن 
الأخيرين، وتبعات هذه الاستراتيجيات الخرقاء أفرزت 
كــارثــة الإرهـــاب والــتــطــرف، والآن ومــن آســف كذلك بات 
على الأشقاء والعقلاء بقيادة المملكة في الخليج العراق، 

استنقاذ العراق من الهول القائم والقادم.
في هذا السياق، يدرك المرء كم أن رؤية السعودية 
للعراق ثاقبة واستشرافية، فبغداد اليوم في حاجة إلى 

كل الدول المجاورة لها لدفعها دفعاً في اتجاهين... 
أولاً، بعيداً عن محور الشر الذي يحاول أن يتلبسها، 

 من نهارها قلقاً، ومن ليلها أرقاً،
ً
جاعلا

وثــانــيــاً تــنــســيــق الــجــهــود لمــكــافــحــة الإرهـــــاب الـــذي 
 في 

ً
يعود ليطل من نافذة الأحداث مرة جديدة، متمثلا

جماعات «داعش» الظلامية، التي ظنت أن الكون عنها 
منشغل في مواجهة وباء «كوفيد - ١٩».

على العراق كذلك أن يحزم أمره، وأن تمتلك قيادته 
إرادة صلبة لا تلين ولا تستسلم للضغوطات، ذلك أنه 
وإن ألقى الأشقاء بطوق النجاة للعراقيين، إلا أن الأمر لن 
يُفلح من غير رغبة عراقية حقيقية في استنقاذ أنفسهم، 

وهو ما يبدو حقيقياً هذه المرة.

د.  يوسف
 بن طراد السعدون

آدم مينتر *

«ناسا» والحذر من فيروسات الفضاء الخارجي

إميل أمين
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:: ٣ أشهر كفيلة بتعويض خسائر الأعمال مع عودة الأنشطة التجارية مختصون لـ 

السعودية لرفع إغلاق أكبر اقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط في يونيو
جدة: سعيد الأبيض

فـــــي ثــــالــــث أيــــــــام عــــيــــد الـــفـــطـــر 
تـــفـــاؤل وســــعــــادة شعبية  ووســـــط 
غــــامــــرة، أعــلــنــت الـــســـعـــوديـــة، فجر 
أمـــــس، رفــــع الإغــــــلاق عـــن الأنــشــطــة 
الـــتـــجـــاريـــة والـــقـــطـــاعـــات الــحــيــويــة 
فــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي، الـــذي يعدّ 
الأكبر في المنطقة، بشكل تدريجي 
وصـــــولاً إلـــى فــتــح كــلــي فـــي يونيو 
(حزيران) المقبل، بعد أن استمر منع 
التجول والإغلاق لما يفوق شهرين 
مع الإجـــراءات الاحــتــرازيــة المشددة 
والتنظيمات الوقائية الدقيقة في 
مــواجــهــة تفشي وبـــاء «كــوفــيــد١٩» 

وتداعياته الصحية في البلاد.
وجــــــاءت المـــوافـــقـــة الــحــكــومــيــة 
بـــــنـــــاءً عــــلــــى مـــــا رفــــعــــتــــه الـــجـــهـــات 
الصحية المختصة بشأن الإجراءات 
التي اتخذتها المملكة في مواجهة 
فيروس «كورونا» المستجد، وكان 
محتواها تغيير أوقات منع التجول 
الجزئي وزيــادة ساعات العمل مع 
عودة بعض النشاطات الاقتصادية، 
مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية 

والتدابير الوقائية.
يــــأتــــي ذلـــــــك وســـــــط تــــقــــديــــرات 
الــشــأن الاقــتــصــادي  فــي  مختصين 
بــــأن الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة الأولــــــى بعد 
القرار بتخفيف الإجــراءات  تطبيق 
الـــــــذي اتــــخــــذتــــه المـــمـــلـــكـــة بـــــــدءاً مــن 
المــقــبــل، كافية لتعويض  الخميس 
خسائر القطاع التجاري، في حين 
سيدفع الــقــرار بــعــودة أكــثــر مــن ٥٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن قــطــاعــات الاقــتــصــاد 
السعودي لوضعها الطبيعي قبل 

الجائحة.

العيد السعيد

لم تنتظر الحكومة في المملكة 
لـــلإعـــلان عـــن بــشــائــر رفــــع الإغــــلاق 
القهري بسبب الفيروس حتى نهاية 
أيام العيد، بل بادرت قبل انتهائها 
أمس إلى الإفصاح عن خطة عودة 
الــحــيــاة إلــــى مــجــاريــهــا فـــي الــشــأن 
الاقــتــصــادي على ٣ مــراحــل جزئية 
حتى الفتح الكامل في يونيو المقبل.

وبرز بين القرارات فتح بعض 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
ومـــمـــارســـتـــهـــا أعـــمـــالـــهـــا فــــي فــتــرة 
السماح التي ستمتد من الخميس 
المـــقـــبـــل بـــنـــظـــام يــــــوم الـــعـــمـــل شــبــه 
الــــكــــامــــل، مـــــن الــــســــاعــــة الـــســـادســـة 
صباحاً وحتى الثامنة مساءً، لمحال 
تــجــارة الجملة والتجزئة والمــراكــز 

التجارية (المولات)، فيما من الأحد 
المـــقـــبـــل ســـيـــرفـــع تــعــلــيــق الــحــضــور 
لمــــقــــار شــــركــــات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، 
والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية 
وفــــق ضـــوابـــط احـــتـــرازيـــة تضعها 
الــبــشــريــة والتنمية  المـــــوارد  وزارة 
الاجتماعية، بالتنسيق مــع وزارة 

الصحة.

قطاعات حيوية

من الأحد المقبل، تضمن القرار 
فــتــحــاً واســـعـــاً لــقــطــاعــات حــيــويــة؛ 
حــيــث وافــقــت الــســعــوديــة عــلــى رفــع 
الــرحــلات الجوية الداخلية  تعليق 
(مــــــع اســــتــــمــــرار تــعــلــيــق الــــرحــــلات 
الــدولــيــة) مــع الالـــتـــزام بـــالإجـــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة 
اللازمة التي تحددها الهيئة العامة 
للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة 
الـــصـــحـــة والــــجــــهــــات الأخـــــــرى ذات 
الــعــلاقــة، كــذلــك؛ رفــع تعليق السفر 
بـــين المــنــاطــق بــوســائــل المـــواصـــلات 
المختلفة، مــع الالــتــزام بــالإجــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة 
الــــلازمــــة. قــطــاعــيــاً، جــــرى الــســمــاح 
بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية 
والــتــجــاريــة المستثناة للعودة إلى 
مــمــارســتــهــا أعــمــالــهــا خــــلال فــتــرة 
السماح، وذلك في مجالات الطلبات 
الــداخــلــيــة فــي المــطــاعــم، والــطــلــبــات 
الــداخــلــيــة فـــي المــقــاهــي مـــع مــراعــاة 
الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي 

تضعها الجهات المختصة.

فتح كلي

بــحــســب الـــــقـــــرارات الــــصــــادرة؛ 
سيكون يــوم ٢١ يونيو (حــزيــران) 
المقبل، موعداً لعودة أوضاع الحياة 

الطبيعية في جميع مناطق المملكة 
ومدنها إلى ما قبل فترة إجــراءات 
مـــنـــع الــــتــــجــــول، فــيــمــا عـــــدا مــديــنــة 
مـــكـــة المــــكــــرمــــة، مــــع الالـــــتـــــزام الـــتـــام 
بــالــتــعــلــيــمــات الــصــحــيــة الــوقــائــيــة 

والتباعد الاجتماعي.
يــــأتــــي ذلــــــك وســــــط اســتــبــشــار 
قـــطـــاعـــات الأعــــمــــال فـــي الــســعــوديــة 
بعودة الحياة لكثير من القطاعات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة الـــــتـــــي شـــمـــلـــهـــا قــــــرار 
الـــعـــمـــل، كــــم يـــقـــول كـــريـــم الـــعـــنـــزي، 
رئــيــس «الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــذهــب 

والمــــــــجــــــــوهــــــــرات» عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي الـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة 
بــالــريــاض، الـــذي رأى أن الـــقـــرارات 
جـــــاءت فـــي وقــــت حـــســـاس يــمــر به 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي، خــصــوصــاً 
أن الجائحة كــانــت لها انعكاسات 
بسبب تــوقــف كثير مــن القطاعات 

استمر أكثر من ١٠ أسابيع.

النمو التدريجي

«الــــــشــــــرق  وأكــــــــــــد الــــــعــــــنــــــزي لـــــــ

الأوسط» أن النمو سيعود تدريجياً 
لكثير من القطاعات، «وهذه العودة 
ستنعكس على الاقتصاد السعودي 
الذي سيعيد ما نسبته ٥٠ في المائة 
فــي الــحــدود الــدنــيــا مــع بــدء تنفيذ 
الــقــرار، بينما ســتــزداد النسبة مع 
مــــرور الـــوقـــت»، مــوضــحــاً أن «هــذه 
التقديرات مرتبطة بما جرى رصده 
من حركة وقوة شرائية للمستهلك 
المــحــلــي خـــلال فــتــرة عــمــل كثير من 
الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــجـــاريـــة فــــي الــفــتــرة 
المسموح بها طيلة ٢٥ يوماً في شهر 

رمضان المبارك».
وســـيـــعـــيـــد تــطــبــيــق رفـــــع مــنــع 
الـــتـــجـــول، وفـــقـــاً لـــلـــعـــنـــزي، «وضــــع 
الاقــتــصــاد الــســعــودي عــلــى مــا كــان 
عليه قبل الجائحة؛ وإن كانت هذه 
الـــعـــودة بــبــطء» عــلــى حــد تعبيره. 
و«تــعــتــمــد عــلــى عــوامــل عـــدة، منها 
اســــتــــمــــرار عـــمـــلـــيـــات الـــــشـــــراء الــتــي 
جـــــرى رصــــدهــــا فــــي وقـــــت ســـابـــق، 
والتي ستحرك الشركات والمصانع 
بــفــئــاتــهــا (الـــكـــبـــيـــرة، والـــصـــغـــيـــرة، 
والمــــتــــوســــطــــة) لارتـــبـــاطـــهـــا بــشــكــل 

مباشر مع البعض بعملية الإنتاج 
وتغذية السوق من خلال نشاطات 
الـــتـــجـــزئـــة، والـــجـــمـــلـــة، والــتــصــنــيــع 

لعودة دوران العجلة من جديد».
المــمــكــنــة لتغطية  الــفــتــرة  وعــــن 
الــخــســائــر، قـــال الــعــنــزي، إنـــه و«مــن 
خـــــلال المـــعـــطـــيـــات ســـتـــكـــون الأشـــهـــر 
الــثــلاثــة الأولـــى بعد الــســمــاح كافية 
لتغطية ما جرى إنفاقه من تكاليف 
عــلــى أجــــور الــعــامــلــين، والإيـــجـــارات 
لمــحــال ومــســتــودعــات ولـــم يــكــن لها 
مــــردود مــالــي عــلــى تــلــك الــشــركــات»، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه بـــعـــد هـــــذه الــفــتــرة 
ستكون القطاعات التجارية قــادرة 
عــلــى إعـــــادة تــرتــيــب أولــويــاتــهــا في 
الإنفاق وتحديد المكاسب والخسائر.

قطاع الطيران

مـــــن جــــانــــبــــه، يـــشـــيـــر خــبــيــر 
طـــيـــران ســـعـــودي إلـــى أن الــقــطــاع 
الجوي تضرر بشكل لافــت خلال 
الفترة السابقة، كما يقول الدكتور 
حـــســـين الــــزهــــرانــــي رئـــيـــس لــجــنــة 
الطيران والخدمات المساندة في 
الغرفة التجارية بجدة، «نتيجة 
أن الجائحة عصفت بجميع دول 
الــعــالــم الـــــذي فــــرض وقــــف حــركــة 
الـــطـــيـــران وجـــمـــيـــع الأنـــشـــطـــة فــي 

المطارات الدولية».
الــــــــزهــــــــرانــــــــي أن  وأوضــــــــــــــــح 
الـــقـــرار «ســيــعــيــد الــشــغــيــل الــذاتــي 
لـــــلـــــشـــــركـــــات، وســـــيـــــكـــــون هــــنــــاك 
بــعــض الإجـــــــــراءات لــفــتــح جــزئــي 
مــــع تــــشــــديــــدات عـــلـــى مــتــطــلــبــات 
الإجراءات الوقاية، وهو ما يكون 
تــأثــيــر محتمل بتقليص عــدد  لــه 
الركاب في الطائرة بحكم التباعد 
الاجتماعي»، موضحاً أن «الفتح 
الجزئي سيكون فرصة لشركات 

الــطــيــران لتقديم خــدمــات جديدة 
مختلفة وإعادة النظر في العفش، 
فبدلاً عن تقديم جميع الخدمات 
الــشــركــات  بــشــكــل كــامــل، ستعمل 
على تجزئة الخدمات المقدمة في 
أســطــولــهــا فـــي مـــحـــاولـــة لــتــوفــيــر 

المصاريف والوقود».
قـــــرار  الـــــزهـــــرانـــــي أن  ويــــــــرى 
الـــــــعـــــــودة بــــعــــد نــــحــــو أكـــــثـــــر مــن 
شـــهـــريـــن مــــن الإغــــــــلاق «ســـيـــعـــزز 
اســتــعــادة الــقــطــاع عــافــيــتــه خــلال 
الفترة المقبلة»، مؤكداً في الوقت 
ذاتـــه أن الــقــرار «جـــاء فــي توقيت 
مهم للغاية؛ حيث لو طالت المدة 
فـــســـتـــدخـــل فـــــي مـــرحـــلـــة صــيــانــة 
الطائرات، وسيكون لها انعكاس 
على الأربــاح، والشركات في هذه 
المرحلة تبحث عن التوازن المالي، 
الــشــركــات للخروج من  وستعمل 

هذه الأزمة دون خسائر كبيرة».

العودة كاملة

إلــــــى ذلــــــــك، يـــلـــفـــت الـــدكـــتـــور 
لـــؤي الــطــيــار، الخبير فــي الــشــأن 
الاقتصادي، إلى أن «العودة بشكل 
كـــامـــل وحــــر لمــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
تــكــون  يــنــتــظــر أن  الاقــــتــــصــــاديــــة 
منتصف أغسطس (آب) المقبل»، 
مؤكداً أن «جميع المؤشرات تؤكد 
الـــســـعـــوديـــة نــجــحــت  أن حـــكـــومـــة 
طــيــلــة هــــذه الـــفـــتـــرة فـــي مــواجــهــة 
فــــيــــروس (كــــــورونــــــا)، والأجــــهــــزة 
المـــعـــنـــيـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا وزارة 
الصحة، تعاملت بحرفية، لذلك 
يعول على أن تكون الأيام المقبلة 
نــقــطــة انـــطـــلاقـــة صــحــيــة لــلــقــطــاع 
الاقتصادي والأنشطة التجارية».

الـــقـــرار  الـــطـــيـــار أن  وأضـــــــاف 
«جــــــاء فــــي وقـــــت بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة؛ 
حيث ستكون له انعكاسات كبيرة 
فـــي تـــــدارك الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة 
بمختلف نــشــاطــاتــهــا لتعويض 
خــســائــرهــا، خــصــوصــاً مــع زيـــادة 
ســـــاعـــــات الــــتــــجــــول لـــلـــمـــواطـــنـــين 
والمــقــيــمــين، مـــا يــمــكّــن كــثــيــراً من 
تــرويــج منتجاتها  فــي  الأنــشــطــة 
بــشــكــل أكــبــر وأوســــــع، خصوصاً 
أن الاقتصاد السعودي في الفترة 
المــاضــيــة تــأثــر جــــراء الــجــائــحــة»، 
مشدداً على «أهمية الوعي لدعم 
المستهلك فــي تنفيذ الاحــتــرازات 
الـــوقـــائـــيـــة لـــضـــمـــان ســـلامـــتـــه فــي 
المــقــام الأول، ولكيلا تــكــون هناك 
انعكاسات سلبية على الاقتصاد 

الوطني».

السلطات السعودية تبدأ بعد العيد خطوات عودة الحياة الاقتصادية تدريجياً مع تشديد تطبيق إجراءات الوقاية (الشرق الأوسط)

الإمارات تمهّد لاستئناف تدريجي للحياة الاقتصادية الطبيعية
دبي: «الشرق الأوسط»

فــــي خــــطــــوة اســـتـــبـــاقـــيـــة بــالــخــلــيــج، 
اســتــعــادت مـــدن إمــاراتــيــة عـــدة جـــزءاً من 
نشاطها الاقتصادي بعد تخفيف قيود 
الـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة لاحـــــتـــــواء فـــيـــروس 
«كـــــــورونـــــــا»، حـــيـــث أعـــلـــنـــت إمــــــــارة دبـــي 
استئناف الــحــركــة الاقــتــصــاديــة فــي دبي 
نــشــاطــهــا الــيــوم (الأربــــعــــاء)، عــبــر إتــاحــة 
الــنــشــاط فــي الإمـــــارة بــــدءاً مــن الــســاعــة ٦ 
صباحاً وحتى الساعة ١١ ليلاً بــدءاً من 

اليوم، مع تشديد الإجراءات الوقائية في 
المنشآت الاقتصادية».

وقـــال الــشــيــخ حــمــدان بــن محمد بن 
راشـــد آل مــكــتــوم، ولـــي عــهــد دبـــي رئيس 
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي، إن الــقــرار جـــاء بــنــاءً 
على التقارير المرفوعة من اللجنة العليا 
لإدارة الأزمــــات والـــكـــوارث فــي دبـــي، وما 
تضمنته من تقييم دقيق للموقف الراهن 
بمختلف أبعاده الصحية والاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــــي ضـــــوء المــســتــجــدات 
المحلية، وكذلك التوجهات العالمية، على 

أســاس يضمن استمرارية الحياة وعدم 
تعطيل القطاعات الأساسية، دون تهاون 
في التطبيق الدقيق لمختلف الإجـــراءات 
الاحترازية والوقائية المعمول بها حالياً.

وشدد على ضرورة مواصلة الجهات 
المــعــنــيــة كـــافـــة فـــي إمــــــارة دبــــي جــهــودهــا 
فـــي تــوعــيــة المــجــتــمــع حـــول الاحــتــيــاطــات 
الــواجــب على الجميع اتباعها بكل دقة؛ 
ســواء المواطنين والمقيمين وفــي الأوقــات 
كــافــة ، وقــــال: «نــــدرك مـــدى الــضــغــوطــات 
التي تعرضت لها قطاعات عديدة جراء 

الأزمة العالمية التي تسبب فيها فيروس 
(كورونا) المستجد، ولكن مجتمع الإمارات 
يـــظـــل دائــــمــــاً أقــــــوى مــــن كــــل الـــتـــحـــديـــات، 
الــذي تركته  وتابعنا مــدى عمق التأثير 

هذه الجائحة على أغلب دول العالم».
وكانت «دائــرة السياحة والتسويق 
التجاري بدبي (دبــي للسياحة)» عقدت 
اجــــتــــمــــاعــــاً مـــــع شــــركــــائــــهــــا فـــــي قـــطـــاعـــي 
الــضــيــافــة والـــســـفـــر، وذلـــــك لــبــحــث سبل 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق فــــي ســـيـــاق رؤيــــة 
مــــوحــــدة لـــلـــعـــودة الـــتـــدريـــجـــيـــة لــلــقــطــاع، 

حيث يعدّ قطاع السياحة إحدى الركائز 
الأساسية للاقتصاد.

وتــســتــعــد مــديــنــة أبــوظــبــي لافــتــتــاح 
المطاعم والمقاهي والــردهــات والشواطئ 
والمــــســــابــــح والـــــــنـــــــوادي الــــريــــاضــــيــــة فــي 
المــنــشــآت الفندقية، بعد إغــلاقــهــا بسبب 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة المــفــروضــة، حيث 
ستتمكن الفنادق من إعادة فتح منشآتها 
واســـتـــئـــنـــاف نـــشـــاطـــهـــا مــــجــــدداً بــمــجــرد 
الـــحـــصـــول عــلــى مـــوافـــقـــة دائــــــرة الــثــقــافــة 

والسياحة في أبوظبي.

بكين: «الشرق الأوسط»

(الــثــلاثــاء)، إنها  قالت وزارة المالية الصينية، أمــس 
ستقدم الدعم لشركات الطيران الصينية والأجنبية في 
رحــلات الشحن مــن الــبــلاد، وإلــيــهــا، فــي مسعى لمساندة 

القطاع وتحقيق استقرار سلاسل التوريد العالمية.
وأضافت الوزارة، في بيان بموقعها على الإنترنت، 
أن الدعم النقدي سيكون بأثر رجعي لتغطية أي رحلات، 
اعتباراً من أول أبريل (نيسان) حتى ٣٠ يونيو (حزيران).

وقالت الوزارة إنه بالنسبة لطائرات الشحن المحولة 
من طائرات ركاب، سيجري دعم ٨٠ في المائة من تكاليف 
التحويل، مضيفة أن الدعم المقدم لرحلات الشحن سيُمنح 

على أساس أميال الرحلة.
ــض بنك الشعب الصيني 

ّ
على صعيد متصل، خــف

متوسط نسبة الاحتياطي المطلوبة من المؤسسات المالية 
إلى ٩٫٤ في المائة، بانخفاض بـ٥٫٢ نقطة مئوية عن بداية 

.٢٠١٨
ووفــــقــــاً لمــــا ذكــــرتــــه وكــــالــــة أنــــبــــاء الـــصـــين الـــجـــديـــدة 
ــض بــنــك الشعب 

ّ
(شــيــنــخــوا) أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، فــقــد خــف

الصيني نسبة الاحتياطي المطلوبة ١٢ مرة منذ عام ٢٠١٨. 
وهو ما أتاح نحو ٨ تريليونات يوان (نحو ١٫١٢ تريليون 
دولار) من الأموال طويلة الأجل لدعم الاقتصاد الحقيقي.

وأطلقت ٤ تخفيضات صدرت في عام ٢٠١٨ بإجمالي 
رت ٥ تخفيضات في العام الماضي 

ّ
٣٫٦٥ تريليون يوان، ووف

٢٫٧ تريليون يوان، كما أتاحت ٣ تخفيضات في الأشهر 
الخمسة الأولى من العام الحالي ١٫٧٥ تريليون يوان.

وأوضح البنك أن «تخفيض الاحتياطي النقدي يعني 
أقــل يحجزها  أن البنوك التجارية ستكون لديها أمــوال 

البنك المركزي ومزيد من الأموال المتاحة للاستخدام».
وأضاف البنك المركزي أن تخفيضات نسبة متطلبات 
الاحتياطي ساعدت في تلبية الطلب على السيولة في 
الــنــظــام المــصــرفــي وتــعــزيــز الـــدعـــم لــلــشــركــات الــصــغــيــرة 

وخفض تكلفة التمويل الاجتماعي.

الكرملين: «أوبك بلس» ستدرس السوق قبل البت في أي قرارات

أسعار النفط ترتفع مع تنامي الثقة في خفض الإنتاج
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط أمـــس 
الثلاثاء، مدعومة بثقة متزايدة في 
الـــســـوق بــــأن المــنــتــجــين ســيــلــتــزمــون 
بتعهداتهم لخفض معروض الخام، 
بينما يتحسن الطلب مــع تخفيف 
إجراءات مكافحة فيروس «كورونا».

وارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة لخام 
المـــائـــة، أو ٣٠ سنتا،  بــرنــت ٠٫٨ فــي 
مسجلة ٣٥٫٨٣ دولار للبرميل بحلول 

الساعة ١٤:١١ بتوقيت غرينيتش.
وارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة لخام 
غــــرب تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي 
إلــى  المــــائــــة، أو ٧٣ ســنــتــا،  فـــي   ٢٫٢
لــلــبــرمــيــل. ولـــــم تــكــن  ٣٣٫٩٨ دولار 
هــنــاك تــســويــة لــغــرب تــكــســاس يــوم 
الاثنين بسبب عطلة يوم الذكرى في 

الولايات المتحدة.
وقــال تاماس فارجا من بي في 
إم للسمسرة في النفط، وفق رويترز: 
«الانتعاش الحالي في أسعار النفط 
المــقــام الأول باعتبارات  مــدفــوع فــي 
الــــعــــرض... مــجــمــوعــة (أوبـــــك بــلــس) 
تفي بالتوقعات أو تتجاوزها فيما 
يتعلق بالالتزام بخفض ٩٫٧ مليون 

برميل يوميا».
وأضـــــاف «بــيــنــمــا يــتــم تخفيف 
قيود الإغلاق، فإن جانب الطلب في 
المعادلة يوفر الدعم أيضا». تدعمت 
الــــســــوق بـــتـــصـــريـــحـــات مــــن روســـيـــا 
النفطي  إنتاجها  بانخفاض  تفيد 
البالغ ٨٫٥ مليون  مقتربا من هدفه 

برميل يوميا لشهري مــايــو (أيـــار) 
ويــونــيــو (حـــزيـــران) بــمــوجــب اتــفــاق 
خفض المعروض مع منظمة البلدان 
المـــصـــدرة لــلــبــتــرول ومــنــتــجــين كــبــار 
آخرين، في إطــار المجموعة المسماة 

(أوبك بلس).
وقـــــــــــال الـــــكـــــرمـــــلـــــين أمـــــــــــس، إن 
مجموعة دول «أوبك بلس» ستدرس 
تــطــورات الــوضــع فــي أســـواق النفط 
الــعــالمــيــة قــبــل أن تـــأخـــذ أي قـــــرارات 

جديدة بشأن سياسة الإنتاج.
جـــــاء ذلـــــك ردا عـــلـــى ســــــؤال إن 
كانت هناك حاجة إلى جهود جديدة 
لدعم سوق الطاقة. وقــال ديميتري 
بيسكوف المتحدث باسم الكرملين 
إن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي 
المبرم الشهر الماضي أثبت فاعلية لا 
شك فيها، وساعد في التصدي لأي 
مسارات سلبية محتملة في أسواق 

الخام.
الروسية  ونقلت وزارة الطاقة 

الاثــنــين عــن الــوزيــر ألكسندر نوفاك 
الــوقــود  قــولــه إن زيـــادة الطلب على 
مــن شــأنــهــا أن تــســاعــد عــلــى خفض 

الــعــالمــي بحلول يونيو أو  الــفــائــض 
يوليو (تموز). وتوقع نوفاك توازن 
الــعــرض والــطــلــب فــي أســـواق النفط 

العالمية خلال الشهرين القادمين.
يــــأتــــي هـــــــذا فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
قالت فيه مــصــادر، وفــق «رويــتــرز»، 

الــطــاقــة الــروســي ألكسندر  إن وزيـــر 
نوفاك سيجتمع مع شركات النفط 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــبـــحـــث ســــيــــر تــطــبــيــق 
تــخــفــيــضــات إنـــتـــاج الـــخـــام الــعــالمــيــة 
والــــتــــمــــديــــد المـــحـــتـــمـــل لمـــســـتـــويـــات 

التقليص الحالية بعد يونيو.
والاجــتــمــاع مــؤشــر جــديــد على 
الـــتـــزام مــوســكــو بـــدعـــم أي خــطــوات 
مشتركة جديدة لتحقيق الاستقرار 
بأسواق النفط ما اقتضت الضرورة، 
بــعــد أن قــلــصــت إنــتــاجــهــا لمـــا يــقــرب 
من المستوى المستهدف له بموجب 
الاتفاق العالمي. وكانت مصادر قالت 
في وقت سابق هذا الشهر إن «أوبك 
بلس» تريد الإبقاء على تخفيضات 
إنــتــاج الــنــفــط الــقــائــمــة بــعــد يونيو، 
عــنــدمــا تعقد المــجــمــوعــة اجتماعها 
الــــــقــــــادم والــــــــــذي مـــــن المـــــقـــــرر بـــعـــده 
إلى  الحالية  التخفيضات  تقليص 
ثمانية ملايين برميل يوميا حتى 
ديسمبر (كــانــون الأول). وتجتمع 
دول «أوبك بلس» أوائل يونيو لبحث 
المــعــروض  الإبــقــاء عــلــى تخفيضات 
الهادفة لدعم الأسعار، التي ما زالت 
مــنــخــفــضــة حـــوالـــي ٤٥ بــالمــائــة منذ 

بداية السنة.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات 
مــــن شــــركــــة بـــيـــكـــر هــــيــــوز لـــخـــدمـــات 
الــــطــــاقــــة أن عــــــدد مـــنـــصـــات الــحــفــر 
الأميركية هبط إلى منخفض قياسي 
عند ٣١٨ في الأسبوع المنتهي في ٢٢ 
مايو، مما يشير أيضا إلى انخفاض 

الإنتاج في المستقبل.

يتداول النفط حالياً فوق مستوى ٣٥ دولاراً للبرميل (رويترز)

توقف كامل لنقل الغاز الروسي عبر بولندا
> نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة إنـــتـــرفـــاكـــس 
الــروســيــة لــلأنــبــاء عـــن مــشــغــل خط 
الأنــابــيــب الألمــانــي جاسكيد أن نقل 
الــروســي عــبــر خط  الــغــاز الطبيعي 
الأنـــابـــيـــب يــــامــــال - أوروبـــــــــا، الــــذي 
يــعــبــر الأراضـــــي الــبــولــنــديــة، توقف 

بــالــكــامــل. انــتــهــى أجـــل اتـــفـــاق لنقل 
الغاز بين روسيا وبولندا، يرجع إلى 
التسعينات، فــي ١٧ مايو فــي وقت 
تعمل فيه وارسو على مواءمة لوائح 
الــطــاقــة لــديــهــا مـــع قـــواعـــد الاتــحــاد 
الأوروبي والحد من اعتمادها الذي 

دام لــعــشــرات الــســنــين عــلــى الــوقــود 
الــروســي. وأكــد مشغل شبكة الغاز 
البولندية جــاس - سيستم أول من 
أمس الاثنين أنه بدأ، بعد أن انتهى 
أجل اتفاق نقل الغاز، بيع سعة خط 

الأنابيب يامال من خلال مزادات.

وقــــال إن الــســعــة الــتــي حُــجــزت 
ليوم الأحــد تقل كثيرا عــن الفترات 
السابقة وإنــه «ليست هناك حاجة 
لأن تعمل محطات الضخ ٢٤ ساعة 
يــومــيــا فــي ظــل مــثــل تــلــك الطلبيات 

المنخفضة على خدمة نقل الغاز».

الصين: دعم نقدي بأثر رجعي
لرحلات الشحن الجوي



تــعــافــت مـــؤشـــرات اقــتــصــاديــة 
فـــي ألمـــانـــيـــا، بــالــتــزامــن مـــع اعـــتـــزام 
الـــبـــلاد تــخــفــيــف قـــواعـــد احــتــرازيــة، 
حـــافـــظـــت مـــــن خـــلالـــهـــا عـــلـــى عـــدم 
حدوث انهيارات قوية في الاقتصاد 
الصحة. وارتفع المناخ الاستهلاكي 
فــي ألمــانــيــا عــلــى نــحــو طفيف عقب 
تراجعه التاريخي الشهر الماضي 
بسبب جائحة كورونا. فقد ارتفع 
مؤشر التنبؤ بالمناخ الاستهلاكي 
كــــيــــه» الألمــــانــــي  لمـــعـــهـــد «جـــــــي إف 
لأبــــــحــــــاث الاســـــتـــــهـــــلاك بـــالـــنـــســـبـــة 
ليونيو (حزيران) المقبل إلى سالب 
٩. ١٨ نقطة، بزيادة قدرها ٢. ٤ نقطة 
مـــقـــارنـــة بــالــتــنــبــؤ الـــخـــاص بــمــايــو 

(أيار) الجاري.
وذكـــــر المــعــهــد أمــــس الــثــلاثــاء، 
أن هــذه ثاني أدنــى قيمة يسجلها 
المــؤشــر فــي ألمــانــيــا. وفــيــمــا يتعلق 
بالميل للشراء، ارتفع المؤشر بمقدار 
عــشــر نــقــاط مــقــارنــة بــشــهــر مضى 
أنـــه تــراجــع  نــقــطــة، إلا  ليسجل ٥. ٥ 
نــقــطــة مـــقـــارنـــة بنفس  بـــمـــقـــدار ٤٥ 

الشهر عام ٢٠١٩.
يــــأتــــي هــــــذا فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تــــعــــافــــت فــــيــــه أيـــــضـــــا مـــعـــنـــويـــات 
المـــصـــدريـــن الألمـــــــان بـــعـــض الـــشـــيء 

أيــار بعد أبريل (نيسان)  في مايو 
«كارثي»، والذي كان أول شهر كامل 
من إجراءات الغلق الشامل لمكافحة 
فيروس كورونا في أكبر اقتصادات 

أوروبا.
وقــال معهد إيفو أمــس، مركز 
الأبـــحـــاث الــــذي مــقــره مــيــونــيــخ في 
إصدار شهري «عمليا، إنه ما زال كل 
قطاع يتوقع مزيدا من التراجعات، 
لكنها ســتــكــون أقـــل حـــدة مــمــا كــان 

متوقعا في الشهر السابق».
يــقــوم مــؤشــر إيــفــو لــلــصــادرات 
نــــحــــو ٢٣٠٠  يـــشـــمـــل  عــــلــــى مــــســــح 
شـــركـــة صـــنـــاعـــيـــة، وقـــــد ارتــــفــــع فــي 
مايو إلى - ٢٦٫٩ من - ٥٠٫٢. والرقم 
قراءة صافية لعدد المجيبين الذين 
يتوقعون زيادة ناقصا منه عدد من 

يتوقعون انخفاضا.
ورصـــد مــؤشــر معهد «إيــفــو»، 
فــي مــنــاخ الأعــمــال  تحسنا طفيفا 
في ألمانيا عقب انهياره التاريخي 

بسبب أزمة جائحة كورونا.
وأعــلــن المعهد يــوم الاثــنــين في 
مــيــونــيــخ أن مــؤشــر مــنــاخ الأعــمــال 
ارتفع في مايو الجاري بمقدار ٣. ٥ 
نقطة ليصل إلى ٥. ٧٩ نقطة. ويأتي 
هــذا الارتــفــاع عقب تــراجــع قياسي 

للمؤشر.
وكـــان يــتــوقــع الــخــبــراء ارتــفــاع 

المؤشر في المتوسط إلى ٥. ٧٨ نقطة. 
وقــــــال رئـــيـــس المـــعـــهـــد، كــلــيــمــيــنــس 
فـــــوســـــت، إن المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى مــن 
تــخــفــيــف قــــيــــود جـــائـــحـــة كــــورونــــا 

أحدثت بريق أمل.
وبــــــــدأت ألمــــانــــيــــا، الأقــــــل تـــأثـــرا 

بتداعيات فيروس كورونا المستجد، 
صــحــيــا واجــتــمــاعــيــا واقــتــصــاديــا، 
تــخــفــيــف الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، 
ذكــــرت وســائــل إعــــلام ألمــانــيــة أمــس 
أن الحكومة تعتزم تخفيف قواعد 
التباعد الاجتماعي اعتبارا من ٢٩ 

المــوعــد المخطط سلفا  يونيو، قبل 
بأسبوع، ورفع التحذير من السفر 
إلــى ٣١ دولـــة أوروبــيــة اعــتــبــارا من 

منتصف يونيو.
تــأتــي تــلــك الــتــقــاريــر فـــي وقــت 
ســتــنــاقــش فــيــه الــــولايــــات الألمــانــيــة 

مع المستشارة أنجيلا ميركل سبل 
تخفيف مــزيــد مــن قــيــود إجــــراءات 
الــعــزل الــعــام المفروضة منذ مــارس 
فــيــروس  انـــتـــشـــار  (آذار) لاحــــتــــواء 

كورونا المستجد.
وســيــحــاول رؤســــاء حــكــومــات 

الــولايــات الــســت عــشــرة الاتــفــاق مع 
الــيــوم الأربـــعـــاء، على سبل  ميركل 
المضي قدما صوب تخفيف القيود 
مـــع تــحــقــيــق الـــتـــوازن بـــين الــحــاجــة 
لإنعاش أكبر اقتصاد في أوروبــا، 
والــــــــذي يــــواجــــه أســـــــوأ ركـــــــود مــنــذ 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وحماية 

الصحة العامة.
وحــــثــــت مـــيـــركـــل عـــلـــى تــوخــي 
الحذر وعبرت عن قلقها من احتمال 
ظـــهـــور مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن حـــالات 

الإصابة بالمرض.
وذكرت صحيفة بيلد اليومية 
نــقــلا عـــن مـــســـودة وثـــيـــقـــة، لا تـــزال 
بحاجة لموافقة الولايات، أن ميركل 
التي تعرضت لضغوط من رؤساء 
حـــكـــومـــات الـــــولايـــــات وافــــقــــت عــلــى 
تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي 
اعــــتــــبــــارا مــــن ٢٩ يـــونـــيـــو بـــــدلا مــن 

الخامس من يوليو (تموز).
ولدى سؤاله عن التقرير، رفض 
مــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
التعليق وقـــال إنــه لا يــريــد إصــدار 
حكم مسبق على نتيجة المحادثات 

الجارية في هذا الشأن.
وقالت الصحيفة إن التجمعات 
في الأمــاكــن العامة ستقتصر على 
عـــشـــرة أشــــخــــاص بـــحـــد أقـــصـــى أو 

أفراد أسرتين.

وأضـــافـــت أنـــه لــن يــكــون هناك 
قــيــود عــلــى عـــدد مــن يـــتـــزاورون في 
البيوت على أن يراعوا الحفاظ على 
مساحات كافية فيما بينهم ووجود 

هواء متجدد في المكان.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية، 
الــــحــــكــــومــــة الألمـــــانـــــيـــــة ســـتـــرفـــع  إن 
الــتــحــذيــر مـــن الــســفــر إلـــى ٣١ دولـــة 
أوروبــيــة اعتبارا من ١٥ يونيو إذا 
سمح وضع فيروس كورونا بذلك. 
وأضافت الوكالة استنادا لوثيقة قد 
يوافق عليها مجلس الوزراء اليوم 
الأربعاء، أن هذا سيشمل بريطانيا 
وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج 
وسويسرا إضافة إلى ٢٦ دولة من 
شركاء ألمانيا في الاتحاد الأوروبي.

ونـــــــشـــــــب خــــــــــلاف فــــــــي مـــطـــلـــع 
الأســــــــبــــــــوع عـــــنـــــدمـــــا قـــــــــال رئــــيــــس 
وزراء ولايـــة تــورنــجــن إنــه سيلغي 
ارتـــداء الكمامات والتباعد  قــواعــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــيــنــمــا تــــريــــد بــعــض 
الــولايــات الأخــــرى، ومنها بافاريا 
الـــــتـــــي شـــــهـــــدت عــــــــــددا كــــبــــيــــرا مــن 
الإصــــــابــــــات والــــوفــــيــــات بــــالمــــرض، 
الإبــــــقــــــاء عـــلـــى الإجـــــــــــــراءات الأشـــــد 
صــرامــة. وتمكنت ألمانيا مــن إبقاء 
معدل الوفيات منخفضا نسبيا إذ 
بلغ ٨٣٠٢ حتى الآن رغم اقتراب عدد 

حالات الإصابة من ١٨٠ ألفا.
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بيانات أميركية تزيد احتمالات 
تجاوز أسوأ ركود اقتصادي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــعـــــت ثــــقــــة المـــســـتـــهـــلـــك 
الأمــــيــــركــــي فـــــي مــــايــــو (أيـــــــــار)، 
إلــى احتمال تجاوز  مما يشير 
الــولايــات المتحدة أســوأ مراحل 
الــركــود الاقــتــصــادي الناجم عن 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، إذ 
تبدأ البلاد إعادة فتح الأنشطة، 
لكن ربما يستغرق الأمر بعض 
الوقت للخروج تماما من الأزمة 
في ظل وصول البطالة إلى معدل 

قياسي.
وقــــالــــت كـــونـــفـــرانـــس بــــورد 
أمس الثلاثاء، إن مؤشرها لثقة 
المــســتــهــلــكــين ارتـــفـــع إلــــى قــــراءة 
عند ٨٦٫٦ هــذا الشهر من قــراءة 
مــعــدلــة مخفضة عــنــد ٨٥٫٧ في 
أبريل (نيسان). كان اقتصاديون 
اســتــطــلــعــت رويـــتـــرز آراءهـــــم قد 
توقعوا ارتفاع المؤشر إلى ٨٧٫٥ 
في مايو من القراءة السابقة عند 

٨٦٫٩ في أبريل.
تــزامــن مــع هـــذه المــؤشــرات، 
ارتفاع مبيعات المنازل الأميركية 
الــــجــــديــــدة الـــتـــي تــتــســع لأســــرة 
واحـــــــــدة فـــــي أبـــــريـــــل عـــلـــى غــيــر 
المتوقع، لكن الزيادة مؤقتة على 
الأرجــــح، إذ تــؤثــر أزمـــة فيروس 
كــــورونــــا عــلــى الاقـــتـــصـــاد، مما 
أطلق العنان لزيادة قياسية في 

البطالة.
وقالت وزارة التجارة أمس، 
إن مــبــيــعــات المــــنــــازل الـــجـــديـــدة 
ارتفعت ٠٫٦ في المائة إلى وتيرة 
سنوية معدلة في ضوء العوامل 

ألــف وحــدة  الموسمية عند ٦٢٣ 
الــشــهــر المــاضــي. وجـــرى تعديل 
مـــــارس (آذار)  وتـــيـــرة مــبــيــعــات 
ألـــف وحــدة  إلـــى ٦١٩  بالخفض 
مــن ٦٢٧ ألــف وحــدة فــي الــقــراءة 

السابقة.
كان اقتصاديون استطلعت 
رويــتــرز آراءهـــم توقعوا تراجع 
مبيعات المنازل الجديدة، والتي 
تشكل حوالي عشرة في المائة من 
مبيعات سوق الإسكان، بنسبة 
٢١٫٩ فــي المــائــة إلــى وتــيــرة ٤٨٠ 

ألف وحدة في أبريل.
ونــتــيــجــة هـــــذه المــعــطــيــات، 
ارتــــفــــعــــت الأســـــهـــــم الأمـــيـــركـــيـــة 
بـــــقـــــوة عــــنــــد الــــفــــتــــح واخـــــتـــــرق 
المؤشر ستاندرد أند بــورز ٥٠٠ 
حاجزا فنيا مهما أمس، في ظل 
اســتــئــنــاف الأنــشــطــة الــتــجــاريــة 
وحــالــة مــن الــتــفــاؤل حــيــال لقاح 
مــــحــــتــــمــــل لـــــفـــــيـــــروس كــــــورونــــــا 
ســــــاعــــــدت المــــســــتــــثــــمــــريــــن عــلــى 
التغاضي عن التوترات الصينية 

الأميركية.
وصعد ستاندرد أند بورز 
٢٫٢ في المائة إلى ٣٠٢٠ نقطة عند 
الفتح، متجاوزا مستوى الثلاثة 
آلاف نقطة المــهــم نفسيا للمرة 
الأولى منذ الخامس من مارس.
وتـــقـــدم المـــؤشـــر داو جــونــز 
الــصــنــاعــي ٣١٦٫٦٨ نــقــطــة بما 
يعادل ١٫٢٩ في المائة ليصل إلى 
٢٤٧٨١٫٨٤ نــقــطــة، وزاد المــؤشــر 
نـــاســـداك المــجــمــع ١٧٦٫٦٣ نقطة 
إلــى ٩٥٠١٫٢١  أو ١٫٨٩ في المائة 

نقطة.

رة أجود أصناف الأرز في العالم
ّ

«سالك» تستحوذ على ٣٠٪ من «دعوات» مصد

{صندوق الاستثمارات السعودية} يتمدد إلى الهند بشراء حصة من شركة عملاقة
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة الــســعــوديــة أول مــن أمــس 
عــن تــوســع جــديــد بتمدد نشاطه 
الزراعي من خلال الاستحواذ على 
حــصــة معتبرة فــي شــركــة أغــذيــة 
هندية عملاقة، في وقت تتكشف 
فيه فرص استثمارية واعدة على 
المستوى العالمي جراء التداعيات 
المـــتـــهـــاويـــة مــــن تـــفـــشـــي فـــيـــروس 

كورونا المستجد.
وكــان صندوق الاستثمارات 
الــــعــــامــــة أعــــلــــن الــــشــــهــــر المــــاضــــي 
عــــن تـــرقـــبـــه فـــرصـــا اســتــثــمــاريــة، 
لكنه أشـــار إلــى أنــهــا ستكون في 
الــطــيــران والنفط  قطاعات بينها 
والــغــاز والــتــرفــيــه، قــبــل الإفــصــاح 
عـــن الــصــفــقــة المــبــرمــة لاســتــحــواذ 
٢٩٫٩ في المائة من شركة دعــوات 

للأغذية المحدودة في الهندية.
وقـــال الــصــنــدوق فــي تدوينة 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر» أول من أمس إنه تماشيا 
مع استراتيجيته في الاستثمار 
بـــــقـــــطـــــاع الـــــــــزراعـــــــــة والأغــــــــذيــــــــة، 
اســـتـــحـــوذت الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
لــلاســتــثــمــار الـــــزراعـــــي والإنــــتــــاج 
الحيواني (سالك) - ذراع الحكومة 
الــســعــوديــة لــلاســتــثــمــار الــزراعــي 
الــخــارجــي - عــلــى شــركــة دعـــوات 

للأغذية.
وتحرك صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة الــســعــودي الأيــــام الماضية 
مستفيداً من تراجع القيم الاسمية 
والــســوقــيــة للشركات ومؤسسات 

دولـــيـــة، جــــراء الأزمـــــة الــراهــنــة في 
الاقتصاد العالمي، بشراء حصص 
فـــــي شـــــركـــــات عــــالمــــيــــة فـــــي مـــجـــال 
الــــطــــيــــران والمــــــصــــــارف وشـــبـــكـــات 
التواصل الاجتماعي والترفيه، كان 
آخرها شــراء حصص في شركات 
أمــــيــــركــــيــــة كــــبــــرى مــــنــــهــــا: بـــويـــنـــغ 

و«فيسبوك» وسيتي جروب.

وشـــــركـــــة دعــــــــــوات لـــلأغـــذيـــة 
المحدودة الهندية هي واحدة من 
أذرع التصنيع والتوريد لشركة 
إل تي للأغذية وتضم أحد مرافق 
التصنيع الخمسة التي تمتلكها 
مجموعة إل تي في الهند وتساهم 
حالياً فــي نحو ٢٢ فــي المــائــة من 
إجــمــالــي إنـــتـــاج المــجــمــوعــة، كما 

الــطــلــب من  تلبي بشكل أســاســي 
الأســـواق الخارجية، كما شهدت 
نمواً في الإيرادات بأكثر من ٢٠ في 
المائة على مــدى الخمس سنوات 

الماضية.
وتعمل شركة إل تي للأغذية - 
منذ ٨٠ عاماً في أكثر من ٨٠ دولة 
- عــلــى إنــتــاج أجـــود أنــــواع الأرز، 

بـــــإيـــــرادات مــجــمــعــة بــلــغــت نــحــو 
٥٥٠ مليون دولار في عــام ٢٠١٩، 
كــمــا تــمــتــلــك مـــن خـــلال عــلامــاتــهــا 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة الأبـــــــــــــرز «دعـــــــــــــوات» 
و«رويــال» مكانة رائــدة في الهند 
والولايات المتحدة بحصة سوقية 
تبلغ ٢٩ فــي المــائــة و٤٥ فــي المائة 
عــلــى الـــتـــوالـــي، ولــديــهــمــا حصة 

سوقية قوية في دول أخرى أيضا.
ومـــعـــلـــوم أن شـــركـــة (ســـالـــك) 
تأسست بمرسوم ملكي في أبريل 
(نيسان) ٢٠٠٩ كشركة مساهمة 
ســـــعـــــوديـــــة مــــمــــلــــوكــــة بـــالـــكـــامـــل 
لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، 
وتـــعـــمـــل فــــي مــــجــــال الاســـتـــثـــمـــار 
الــــــزراعــــــي والإنــــــتــــــاج الـــحـــيـــوانـــي 
فـــي الــــــدول الـــتـــي تــتــمــتــع بــمــزايــا 
نــســبــيــة، للمساهمة فــي تحقيق 
الأمــن الغذائي وتوفير المنتجات 
الغذائية واستقرار أسعار السلع 

الغذائية في المملكة.
مــــــــــبــــــــــادرات  أن  ومــــــــعــــــــلــــــــوم 
الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي الــســعــودي 
تــــرمــــي لاســــتــــثــــمــــارات بــمــحــفــظــة 
منوعة إلــى رفــع قيمة أصوله من 
نحو ٨٤٠ مليار ريال (٢٢٤ مليار 
دولار) عام ٢٠١٧ إلى ١٫٥ تريليون 
ريال (٤٠٠ مليار دولار) خلال العام 
الحالي ٢٠٢٠، وتحقيق إجمالـي 
ـــى ٥ فــــي المـــائـــة،  عــــوائــــد مــــن ٤ إلــــ
والمساهمة بنسبة ٦٫٣ فــي المائة 
الناتج المحلي بأكثر  من إجمالي 
من ١٧٠ مليار ريال، ما يجعله أحد 
أهــم المحركات الأساسية لعملية 

التحول الاقتصادي في المملك.
ويـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــك صــــــــــــنــــــــــــدوق 
الــعــامــة ٦ محافظ  الاســتــثــمــارات 
اســـتـــثـــمـــاريـــة، مــحــفــظــتــان مــنــهــا 
تستهدفان الاستثمارات العالمية، 
وجزء يتركز على قطاعات محددة 
تـــتـــيـــح تـــوســـيـــع نــــطــــاق انـــتـــشـــار 
المــمــلــكــة وتــحــقــق أثــــرا اقــتــصــاديــا 
مــرتــفــعــا أو مــرتــبــطــة بــصــنــاعــات 

مستقبلية.

صندوق الاستثمارات السعودية يوسع استثماراته للقطاع الغذائي بالاستحواذ على شركة هندية لتصدير أجود أنواع الأرز (الشرق الأوسط)

 مع الاتجاه لتخفيف قواعد التباعد الاجتماعي ورفع قيود السفر لأوروبا 

تعافي مؤشرات الاستهلاك والتصدير والأعمال الألمانية بعد تراجعات كبيرة 
برلين: «الشرق الأوسط»

 رهان على «سلع التجزئة» وجدل حول الاندفاع نحو مراكز التسوّق 

بريطانيا تدعم الشركات المتضررة... وجونسون يدعو مواطنيه إلى الإنفاق 
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر الـــخـــزانـــة الــبــريــطــانــي 
ريــشــي ســونــاك الــثــلاثــاء إن الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة قــدمــت قـــروضـــا ومــنــحــا 
بأكثر من ٣٢ مليار جنيه إسترليني 
الـــشـــركـــات  إلــــــى  مـــلـــيـــار دولار)   ٣٩)
لمساعدتها في خضم جائحة فيروس 

كورونا.
ومساء الاثــنــين، كشفت صحيفة 
«فايننشال تايمز» أن ســونــاك وافــق 
عــلــى خــطــة لإنـــقـــاذ الـــشـــركـــات المــهــمــة 
استراتيجياً، وفقا لتفاصيل حصلت 
عليها الصحيفة من وزارة الخزانة. 
وأفـــــــــادت الــصــحــيــفــة بـــــأن الــحــكــومــة 
ســتــنــقــذ بـــمـــوجـــب الـــخـــطـــة الـــشـــركـــات 
الـــتـــي تــتــعــرض لـــظـــروف اســتــثــنــائــيــة 
لإنقاذ أولئك الذين سيتسبب فشلهم 
في «إلحاق الضرر بالاقتصاد بشكل 

غير متناسب».
التقرير إن سوناك زاد من  وقــال 
قدرة الوزارة على التعامل مع عمليات 
إنقاذ «الشركات القابلة للإنقاذ التي 
استنفدت جميع الخيارات». وذكرت 
الصحيفة أن أي دعم سيكون بموجب 

«أسس الملاذ الأخير».

وقـــال حــلــفــاء ســونــاك للصحيفة 
الـــوزارة لن تسعى في البداية إلى  إن 
الحصول على حصص في الشركات 
المـــتـــعـــثـــرة، لــكــنــهــا ســتــفــضــل تــمــديــد 

القروض.
ومــن جهته، دعــا رئــيــس الـــوزراء 
الــــبــــريــــطــــانــــي بــــــوريــــــس جــــونــــســــون 
المــــواطــــنــــين الـــبـــريـــطـــانـــيـــين لـــلـــخـــروج 
والـــــتـــــســـــوق والـــــتـــــوجـــــه إلـــــــى المــــحــــال 
الـــتـــجـــاريـــة وإنــــفــــاق الأمــــــــوال الــشــهــر 
الــقــادم، وذلـــك للمساعدة فــي إنعاش 
الاقــتــصــاد، بــعــدمــا أعــلــن أن الأســـواق 
ومعارض السيارات يمكنها أن تعيد 
فتح أبــوابــهــا اعــتــبــارا مــن أول يونيو 
(حــــــزيــــــران) المـــقـــبـــل، كـــمـــا أنـــــه ســيــتــم 
إعـــادة فتح كــل متاجر التجزئة غير 
الــــضــــروريــــة الأخـــــــــرى؛ بـــمـــا فــــي ذلـــك 
المتاجر على الطرق السريعة والمتاجر 
ومــراكــز التسوق الأخـــرى اعتبارا من 

١٥ يونيو.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «الإنــدبــنــدنــت» 
الــبــريــطــانــيــة الــثــلاثــاء عـــن جــونــســون 
قــــولــــه، فــــي مـــوجـــز صـــحـــافـــي يـــومـــي، 
الـــــخـــــطـــــوات «حــــــــــذرة وهــــي  إن هـــــــذه 
خــطــوات مــدروســة على طــريــق إعــادة 
بناء بلدنا»، وستعتمد على اجتياز 

اختبارات الحكومة الخمسة للسيطرة 
على المــرض. وأشــارت الصحيفة إلى 
أن جـــونـــســـون بـــذلـــك يــخــاطــر بـــإثـــارة 
الاندفاع نحو مراكز التسوق مما قد 
يهدد إجـــراءات التباعد الاجتماعي، 
فقد أشار إلى أنه يأمل أن تؤدي زيادة 
الإنفاق على سلع التجزئة إلى «عودة 
ســـريـــعـــة» لـــلاقـــتـــصـــاد خـــــلال الأشـــهـــر 

القادمة.
وردا عـــلـــى ســــــؤال عـــمـــا إذا كـــان 
يــتــعــين عــلــى الـــنـــاس الـــقـــادريـــن ماليا 
الــخــروج والإنــفــاق على البضائع من 
أجل دعم الاقتصاد، أجاب جونسون 
«إن الإجابة القصيرة هي نعم. أعتقد 
ذلك حتى الآن إذ يمكن للناس الخروج 
والاســــتــــمــــتــــاع بــــــالأجــــــواء المـــفـــتـــوحـــة 
اعــتــبــارا مـــن أول يــونــيــو واســتــخــدام 
الأسواق ومعارض السيارات، بالطبع 
لن أثنيهم عن الإنــفــاق على الإطــلاق. 
أعتقد أنها الأيام الأولــى، لكننا نأمل 
بشدة أن يكون هناك عودة للاقتصاد 

على مدار الأشهر القليلة المقبلة».
وأضــافــت الحكومة أن الشركات 
ا  لن تكون قادرة على فتح أبوابها بدء
من تلك المواعيد إلا بعد أن تستكمل 
بــالــتــشــاور  لــلــمــخــاطــر، وذلــــك  تقييما 

النقابات العمالية أو  مع ممثلين من 
العمال، وتكون واثقة من قدرتها على 
إدارة تلك المخاطر. وأضاف جونسون 
«هــــنــــاك خــــطــــوات مــتــحــفــظــة ولــكــنــهــا 
مـــدروســـة عــلــى الــطــريــق نــحــو إعــــادة 

بناء بلادنا».
ويــســعــى جـــونـــســـون لاســتــئــنــاف 
نــشــاط اقــتــصــادي واجــــه إغـــلاقـــا منذ 
بــدأت بريطانيا فــرض إجـــراءات عزل 
عـــام فـــي مــحــاولــة لــكــبــح تــفــشــي وبـــاء 
كـــورونـــا المــســتــجــد فـــي المــمــلــكــة، لكنه 
متخوف أيضا من بلوغ ذروة ثانية 
للعدوى إذا خففت التدابير بسرعة 

أكبر من اللازم.
وفي سياق منفصل، أكدت أستون 
مــارتــن الــثــلاثــاء أن تــوبــيــاس مــويــرز، 
الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس 
- إيـــــــــه.إم.جـــــــــي، ســـيـــصـــبـــح مـــديـــرهـــا 
الــتــنــفــيــذي مـــن أول أغــســطــس (آب)، 
ليحل مــحــل أنـــدي بــالمــر الـــذي تنحى 
الاثــنــين. وكــانــت صحيفة فايننشال 
تايمز أوردت مطلع الأسبوع أن بالمر 
ســيــتــنــحــى، وذلـــــك مـــن قــبــل إخـــطـــاره 
«رويترز»  بالأمر. وأكد مصدر مطلع لـ

الخطوة المزمعة.
وقـــــال لـــورانـــس ســـتـــرول، رئــيــس 

مجلس الإدارة التنفيذي في أستون 
مارتن، «رأى مجلس الإدارة أن الوقت 
حـــان لــقــيــادة جـــديـــدة مـــن أجـــل وضــع 
خــطــطــنــا مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ». وقــالــت 
الشركة إن مويرز، الذي سيباشر عمله 
مــن مقرها فــي ورويــكــشــايــر، اكتسب 
سمعة في مجال تطوير الشركات التي 
تعمل في بيئات صعبة على مدار ٢٥ 
عاما تولى فيها مناصب قيادية في 

دايملر.
وتملك دايملر الألمانية خمسة في 
المائة في أستون مارتن وتزود صانع 
السيارات بمحركات مرسيدس - إيه.
إم.جي. وتشتهر أستون مارتن بأنها 
الـــســـيـــارة المــفــضــلــة لــلــعــمــيــل الـــســـري 
الخيالي جيمس بــونــد، وقــد شهدت 
ســعــر ســهــمــهــا يـــتـــهـــاوى مــنــذ طــرحــه 
لــلــتــداول الـــعـــام فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) ٢٠١٨.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن 
صانع السيارات الفاخرة البريطاني 
الــــــذي تـــأســـس قـــبـــل ١٠٧ أعــــــــوام، عــن 
خسائر حـــادة للربع الأول مــن العام 
بــعــد انــخــفــاض المــبــيــعــات بــمــا يــقــارب 
الثلث بتأثير تفشي فيروس كورونا 

المستجد.

ر
ّ
«المركزي} الأوروبي يحذ

من انفصال أعضاء عن منطقة اليورو
لندن: «الشرق الأوسط»

حذر البنك المركزي الأوروبــي، من أن 
المخاوف من خروج الدول الأكثر مديونية 
من منطقة اليورو بسبب تأثير فيروس 
كورونا المستجد، من المرجح أن تنمو في 
ــتــخــذ تــدابــيــر للحد من 

ُ
الأســـــواق إذا لــم ت

الأعـــبـــاء. مــشــيــرا إلـــى أن جــائــحــة كــورونــا 
تــزيــد مــن مــخــاطــر وتــحــديــات الاســتــقــرار 

المالي في منطقة اليورو.
وجاء في تقرير نصف سنوي للبنك 
عن الاستقرار المالي أمس الثلاثاء، أنه «إذا 
اعتبرت التدابير المتخذة على المستوى 
الوطني أو الأوروبــي غير كافية للحفاظ 
على القدرة على تحمل الديون (في بعض 
البلدان)، فقد يزداد تقييم السوق لمخاطر 

تغيير العملة» أي الخروج من اليورو.
والعديد من البلدان في منطقة اليورو 
مثقلة بــديــون ضخمة منذ ســنــوات، كما 
تواجه البنوك صعوبات في كسب الأموال، 
بسبب حفاظ البنك المركزي الأوروبي على 
أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة 
قياسية، وهو ما يكبد المؤسسات المالية 

أعباء الفوائد السلبية.
وبــحــســب تـــقـــديـــرات الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبـــــي، قــد يــزيــد ارتــفــاع الــديــن الــعــام 

بسبب المــســاعــدات التي تقدر بالمليارات 
في جائحة كــورونــا، من الضغط مجددا 
على دول في منطقة اليورو مثقلة بالفعل 

بالديون.
الـــــبـــــنـــــك، أنـــــــــه حـــــتـــــى إذا  وأوضـــــــــــــح 
واصــلــت مــعــدلات الإصـــابـــة فــي كــثــيــر من 
الــــدول تــراجــعــهــا حــالــيــا، فـــإن الــتــداعــيــات 
ــظــهــر مــواطــن 

ُ
الاقــتــصــاديــة للجائحة ســت

الضعف بصورة أوضح.
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس الـــبـــنـــك، لــويــس 
دي جــويــنــدوس، الــيــوم فــي فــرانــكــفــورت: 
«الــجــائــحــة تسببت فــي واحــــدة مــن أشــد 
حالات الانكماش الاقتصادي في التاريخ 
الحديث، لكن التدابير السياسية الموسعة 
حالت دون حدوث انهيار مالي... ومع ذلك 
الــجــائــحــة على  تــأثــيــرات  يتعين معالجة 
التوقعات الربحية للبنوك والتمويل العام 
المتوسط الأمد، حتى يتمكن نظامنا المالي 

من مواصلة دعم التعافي الاقتصادي».
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، ســيــتــعــين عــلــى 
البنوك أيضا الاستعداد لفترات صعبة، 
حــيــث يــتــوقــع الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي 
الــعــائــد على حــقــوق المساهمين  أن يــكــون 
الــيــورو أقل  بالنسبة للبنوك فــي منطقة 
بــكــثــيــر عـــــام ٢٠٢٠ مـــمـــا كـــــان عــلــيــه قــبــل 

الجائحة.



«إيرباص» تمدد خفض الإنتاج لربيع ٢٠٢١
باريس: «الشرق الأوسط»

ذكر تقرير إخباري أن شركة 
صــنــاعــة الـــطـــائـــرات الأوروبـــيـــة 
(إيــــربــــاص)، أبــلــغــت مــورديــهــا 
إنتاجها من  باستمرار خفض 
الــطــائــرات حــتــى مـــارس (آذار) 
من العام المقبل، في ظل انهيار 
الــجــوي في  السفر  الطلب على 
العالم بسبب جائحة فيروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد (كـــوفـــيـــد - 
«إل  مــا نقله موقع  ١٩)، حسب 
كــونــفــيــدنــشــال» الإخـــبـــاري عن 
خــطــاب مــوجــه مــن مــديــر إدارة 
المـــشـــتـــريـــات فــــي «إيـــــربـــــاص»، 
الشركات  إلــى  فرانسوا ميري، 

الموردة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» 
إلى أن هذا الخطاب تم إرساله 
فــي الأســبــوع المــاضــي، مضيفة 
أن الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
«إيرباص» حذر عمالها في يوم 
الماضي من  أبريل (نيسان)   ٢٧
النزيف المالي الذي تعاني منه 
وحاجتها إلى خفض نفقاتها.

كان غويوم فاوري، رئيس 
شـــركـــة «إيـــــربـــــاص»، قـــد طــالــب 
بسرعة إصدار قرارات سياسية 
من أجل استئناف حركة النقل 
الــجــوي أوروبــيــاً ودولــيــاً. وفي 
تـــصـــريـــحـــات لمـــحـــطـــة «فـــرانـــس 
الشهر  ٢»، في وقــت سابق من 
الــــحــــالــــي، قـــــال فـــــــوري: «يــجــب 
إعـــــــادة فـــتـــح الـــحـــركـــة الــجــويــة 
في أوروبــا على وجه السرعة، 
وهذه هي الأولوية القصوى».

وأعرب فاوري عن اعتقاده 

بأن الموقف الراهن يمثل تهديداً 
وجــــــوديــــــاً بـــالـــنـــســـبـــة لــلــقــطــاع 
«ونحن ننظر فيما يتعين علينا 
المـــوقـــف)»،  (مـــع  فــعــلــه لنتكيف 
أو   ٣٠ وأضــــاف: «عــنــدمــا تفقد 
٤٠ فــي المــائــة مــن أعــمــالــك، فمن 
المــهــم جـــداً أن تــفــهــم المـــدة الــتــي 
ستستغرقها (الأزمة)، وما هي 
الأفــضــل. ونحن ننظر  الحلول 
الــيــوم فــي كــل الــحــلــول للنجاة 
من هذه الأزمة، ولهذا يجب أن 

نكون واضحين للغاية».
وحـــــذر فــــــاوري فـــي نــهــايــة 
الـــشـــهـــر المـــاضـــي مـــن الـــعـــواقـــب 
المــدمــرة لــوبــاء «كـــورونـــا» على 
الشركة، قائلاً في رسالة وجهها 
إلى موظفي «إيرباص»، وأطلع 
عـــلـــيـــهـــا وســـــائـــــل الإعـــــــــــلام، إن 
الــشــركــة «تــنــزف مــالــيــاً بسرعة 

غير مسبوقة».
كانت الشركة قد أعلنت، في 
وقت سابق من شهر أبريل، أنها 
إنتاجها بمعدل  بصدد خفض 
الثلث. وجاء هذا التطور بينما 
يـــواجـــه قـــطـــاع الـــطـــيـــران المــدنــي 
انتشار  صعوبات جمة بسبب 
فــيــروس كــورونــا قــد تــؤدي إلى 

انكماشه إلى حد كبير.
كــمــا قــــال فــــــاوري لمــوظــفــي 
«إيـــــــربـــــــاص»، الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 
ألفاً، إن عليهم الاستعداد   ١٣٥
لـــعـــمـــلـــيـــات تـــســـريـــح قــــد تــكــون 
ر من 

ّ
عــلــى نــطــاق واســــع، وحــــذ

أن قدرة الشركة على الديمومة 
ات  مــهــددة مــا لــم تــتــخــذ إجــــراء
فورية، حسب ما أوردت وكالة 

«رويترز».

تـــأتـــي  المــــصــــائــــب لا  ولأن 
فــــــرادى، فــقــد ســقــطــت الــجــمــعــة 
طائرة من طراز «إيرباص إيه. 
فــي حــي مــزدحــم بالقرب   «٣٢٠
فــي مدينة كراتشي  المــطــار  مــن 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة الــــســــاحــــلــــيــــة، 
وقــضــى طــاقــمــهــا والمـــســـافـــرون 
بـــاســـتـــثـــنـــاء راكــــبــــين. وأعــلــنــت 
أمس  الباكستانية،  السلطات 
الــثــلاثــاء، أن خــبــراء مــن شركة 
طـــــائـــــرات «إيــــــربــــــاص» فــتــحــوا 
تـــحـــقـــيـــقـــاً فـــــي تـــحـــطـــم طــــائــــرة 
الـــركـــاب الــــذي أســفــر عـــن مقتل 

٩٧ شخصاً.
إلــى تضرر  الــحــادث  وأدى 
١٨ مــنــزلاً دون حــدوث وفــيــات، 
نـــــظـــــراً لـــتـــجـــمـــع الـــــســـــكـــــان فــي 
المساجد المجاورة وقت تحطم 
الطائرة فوق منازلهم. وأصيب 
٨ أشــخــاص فــقــط عــلــى الأرض 

بجروح بسبب الحادث.
وقـــــــالـــــــت تــــــقــــــاريــــــر أولـــــيـــــة 
الــجــويــة  الـــخـــطـــوط  إن طــــائــــرة 
الباكستانية تحطمت بعد عطل 
فـــي المــــحــــرك. وذكــــــرت ســلــطــات 
الطيران الباكستانية، الثلاثاء، 
أنها تشاركت نتائجها الأولية 
مــــع فـــريـــق «ايـــــربـــــاص» الـــزائـــر 
المكون من ١١ عضواً من شركة 

تصنيع الطائرات الأوروبية.
كــان المــتــحــدث بــاســم هيئة 
الباكستانية  المــدنــي  الــطــيــران 
عبد الستار كوخار، قد قال إن 
الطائرة أقلعت من مدينة لاهور 
شــــــرق بــــاكــــســــتــــان، وتــحــطــمــت 
أثــنــاء مــحــاولــتــهــا الــهــبــوط في 

مطار كراتشي.
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الأسواق المالية تترقب تدخل {المركزي} وتشريع قيود التحويلات

لبنان يتجه إلى تجميع «أفكار وبيانات» التفاوض مع صندوق النقد
بيروت: علي زين الدين

تــــتــــرقــــب الأســــــــــــــواق المــــالــــيــــة 
اللبنانية حدثين نقديين متتاليين 
فور انتهاء العطلة الرسمية لعيد 
بــانــطــلاق  يــتــعــلــق  الـــفـــطـــر. الأول 
تــدخــل الــبــنــك المـــركـــزي فـــي ســوق 
القطع عبر البدء بتغطية تمويل 
مستوردات سلع غذائية أساسية 
قــــبــــل وزارة  مـــــن  تــــحــــديــــدهــــا  تـــــم 
الاقتصاد، والثاني إقرار مشروع 
قـــانـــون مــعــجــل مـــن قــبــل المــجــلــس 
النيابي لتغطية إجراءات التقييد 
إلــى الخارج من  على التحويلات 
حسابات المودعين في المصارف، 
والــــــذي تـــم اعـــتـــمـــاده بـــطـــرق غير 
منظمة وقسرية خلال الأشهر التي 
تلت اندلاع موجات الاحتجاجات 
الشعبية بعد ١٧ أكتوبر (تشرين 

الأول) من العام الماضي.
وأوضحت مصادر مصرفية 
تــبــدل  «الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  لـــــ
الأجواء بين السلطتين التنفيذية 
والـــــنـــــقـــــديـــــة مــــــن صـــــدامـــــيـــــة إلــــى 
تــنــســيــقــيــة، بــــدأ يــثــمــر فـــي إعــــادة 
المــالــيــة والــحــد  الــعــمــلــيــات  تنظيم 
مــــن تـــفـــاعـــل مـــحـــفـــزات الـــفـــوضـــى 
والمــــــــضــــــــاربــــــــات الــــــتــــــي أطـــــاحـــــت 
بقواعد السوق وأسهمت بتزخيم 
انهيار النقد الوطني والارتــفــاع 
الصاروخي المتزامن في مؤشري 
الـــغـــلاء الـــــذي اســـتـــنـــزف الـــقـــدرات 
الــــشــــرائــــيــــة لـــلـــمـــداخـــيـــل الـــعـــامـــة 
والخاصة والبطالة المتفشية في 

القطاع الخاص، مما وضع البلاد 
أمــــــام احـــتـــمـــالات قـــويـــة لانــفــجــار 
أزمات معيشية واجتماعية تفوق 
كل سابقاتها من حيث توسعها 
ومــيــلــهــا الــتــلــقــائــي إلــــى الـــصـــدام 

والعنف.
وإذ تستبعد المصادر تلمس 
إيــجــابــيــات فـــوريـــة لــجــهــة خفض 
أسعار سلة الغذاء التي سيشملها 
الــتــمــويــل المــــدعــــوم، بــاعــتــبــار أن 
وصــــــــــول الــــشــــحــــنــــات الــــجــــديــــدة 
يــســتــلــزم عــــدة أســـابـــيـــع لــلــتــعــاقــد 
والـــنـــقـــل، فــإنــهــا تــجــد فـــي خــطــوة 
الــــدعــــم المـــمـــاثـــل لـــلـــمـــواد الأولـــيـــة 
الــــلازمــــة لــلــمــصــنــوعــات الــقــابــلــة 
للتصدير منفذا حيويا للحصول 
عــلــى ســيــولــة إضــافــيــة بالعملات 
الأجنبية إلى الداخل الذي يعاني 
من شح شديد في توفر الدولارات 
الــنــقــديــة؛ فضلا عــن تحفيز ضخ 
جزء من السيولة عينها المخزنة 
في المنازل والتي تراوح بين ٣ و٤ 

مليارات دولار وفق التقديرات.
يــــحــــدث  المـــــــرجـــــــح أن  ومــــــــــن 
تــــلاقــــي تــــحــــرك مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
«كابيتال  لإقرار مشروع قانون الـ
المـــــال)  رأس  (إدارة  كــــونــــتــــرول» 
وعـــــــــــــودة مــــــصــــــرف لـــــبـــــنـــــان إلـــــى 
التدخل في سوق القطع وإطلاق 
المـــنـــصـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــتــســعــيــر 
العملات يوميا ودعم مستوردات 
رئــــيــــســــيــــة جــــــديــــــدة إلــــــــى جـــانـــب 
الـــقـــمـــح والـــــــــــدواء والمــــحــــروقــــات، 
تـــــحـــــولا نــــوعــــيــــا فــــــي اســــتــــعــــادة 

انــتــظــام المـــؤســـســـات الــدســتــوريــة 
وخــصــوصــيــات مــهــامــهــا. تزامنا 
مــــع المـــعـــلـــومـــات الــــتــــي أوردتــــهــــا 
«الــشــرق الأوســـط» بشأن التوجه 
إلـــــى إنــــجــــاز الــتــعــيــيــنــات المــالــيــة 
وإنهاء حالة الشغور المؤذية في 
الهيئة المــصــرفــيــة العليا ونـــواب 
حاكم المركزي ولجنة الرقابة على 

المصارف وهيئة الأســواق المالية 
وهيئة التحقيق الخاصة... وهي 
مراكز حيوية، وزادت حساسيتها 
الــوضــعــين النقدي  بفعل تــدهــور 

والمالي للبلاد.
ويــنــشــد المـــصـــرفـــيـــون تــمــدد 
«الــتــنــســيــق» المــتــجــدد والــتــوزيــع 
القانوني للمسؤوليات إلى صلب 

المفاوضات التي يجريها الفريق 
الرسمي برئاسة وزير المال غازي 
وزنــي وبمشاركة حاكم المركزي 
رياض سلامة مع خبراء صندوق 
النقد الدولي، وهذا ما سيقتضي 
توحيد الأفكار والأرقام عبر دمج 
خطة الحكومة المقدمة سابقا مع 
خطة المصارف الأحــدث، وإعــادة 

صياغة خطة مشتركة تتضمن 
أيـــــضـــــا رؤيــــــــــة الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 

وملاحظاته على الخطتين معا.
وتشكل التوجهات المعلنة في 
تــوزيــع المــســؤولــيــات عــن الفجوة 
المــالــيــة والــتــنــاقــض الـــصـــارخ في 
تقدير «الخسائر» بما يصل إلى 
نحو ٩٠ مليار دولار بين الدولة 

والجهاز المصرفي، والاختلافات 
الــقــائــمــة حــــول تــعــريــف الــفــجــوة 
بــين الــحــكــومــة والــبــنــك المــركــزي، 
عقبات كأداء حيال توحيد الرؤى 
وتنسيق المعالجات، لا سيما في 
ضــــوء الاســـتـــطـــلاعـــات الــواســعــة 
المـــــوازيـــــة لـــلـــمـــفـــاوضـــات، والـــتـــي 
يجريها خبراء الصندوق، وفقا 
لرصد أجــرتــه «الــشــرق الأوســط» 
مــع مرجعيات مالية ومصرفية 
تتصف بالثقة لدى إدارتــه. ولذا 
لــوزيــر  يــعــول عــلــى دور مفصلي 
المال ورئيس لجنة المال النيابية 
إبـــراهـــيـــم كــنــعــان لإعـــــادة هيكلة 
«مـــحـــفـــظـــة» لـــبـــنـــان الــتــفــاوضــيــة 
واستثمار حسن تواصلهما بين 

الأطراف الثلاثة.  
وأبـــــــــــــدى مــــــرجــــــع مـــصـــرفـــي 
ارتياحه إلى تأكيد ثوابت هوية 
لــــبــــنــــان الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة 
ضمن سياق «الأسباب الموجبة» 
لمشروع القانون المعجل الخاص 
بــــتــــشــــريــــع الـــــقـــــيـــــود المــــعــــتــــمــــدة 
عــلــى الــتــحــويــلات إلــــى الـــخـــارج، 
وخـــصـــوصـــا لــجــهــة الاســـتـــهـــلال 
بـــــأن «الــــنــــظــــام الاقــــتــــصــــادي فــي 
لـــبـــنـــان لـــيـــبـــرالـــي حــــر قـــائـــم عــلــى 
احــتــرام الملكية الخاصة وحرية 
تداول الأموال وتحويلها، على ما 
اللبناني  تكفله مقدمة الدستور 
والقوانين المرعيّة الإجـــراء، وهو 
نظام يشكل ميزة أساسيّة للبنان 

لا يمكن التفريط بها». 
كــــــذلــــــك الـــــتـــــركـــــيـــــز عـــــلـــــى أن 

«الـــظـــروف المــالــيّــة والاقــتــصــاديــة 
الاستثنائية التي يمر بها لبنان 
وضـــــعـــــت نــــظــــامــــه الاقــــتــــصــــادي 
فــي مــواجــهــة الاســتــقــرار النقدي 
والمالي، ما أدى إلى تراجع الثقة 
الــداخــلــيّــة والــخــارجــيــة بالقطاع 
المـــــصـــــرفـــــي الــــلــــبــــنــــانــــي، بــحــيــث 
أصـــبـــح مــــن الـــــضـــــروري حــمــايــة 
أمــــوال المـــودعـــين وتــنــظــيــم علاقة 
المصارف مع عملائها منعاً لأي 
استنسابيّة، بما في ذلــك تأمين 
الـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة الــحــيــاتــيــة 
والــــضــــروريــــة إلــــى الــــخــــارج كما 
تــــــأمــــــين إمـــــكـــــانـــــيـــــة الاســـــتـــــمـــــرار 
لمــــؤســــســــات وشــــــركــــــات الـــقـــطـــاع 

الخاص».
وتــبــرر المــوجــبــات تــصــرفــات 
المــــــــصــــــــارف مـــــــع عــــمــــلائــــهــــا فـــي 
الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، مــــع الــتــأكــيــد 
على أن «ما يتعرّض له المودعون 
لا يــرتــكــز إلـــى أســـاس قــانــونــي»، 
«الــــظــــروف  وتــــربــــط الـــتـــشـــريـــع بـــــ
الاستثنائيّة التي أدت بالمصارف 
إلــى اتــخــاذ تدابير ووضــع قيود 
عــلــى حــقــوق المـــودعـــين والــعــمــلاء 
لجهة عــدم المــســاواة فيما بينهم 
وعدم تأمين الخدمات المصرفية 
المــعــتــادة لجهة تــحــويــل الأمـــوال 
إلـــــــى الـــــــخـــــــارج، وهــــــــذه المـــرحـــلـــة 
تتطلب بالتالي اتخاذ إجــراءات 
وتــدابــيــر اســتــثــنــائــيّــة ومــرحــلــيــة 
تهدف إلى ضبط حركة التحاويل 
وتسهيلها حيث يجب لمصلحة 
المودع والاقتصاد الوطني معاً».

مصرف لبنان المركزي (رويترز)

«معاهدة سلام» لإصلاح تحالف «رينو ـ نيسان»
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــــصـــــــادر رفـــيـــعـــة  قــــــالــــــت ٥ 
«رويــــتــــرز» إن تــحــالــف «ريـــنـــو»  لـــــ
و«نــــيــــســــان» قـــــرر تــنــحــيــة خــطــط 
لانــــــــدمــــــــاج كــــــامــــــل كـــــــــان رئـــيـــســـه 
السابق كارلوس غصن يطمح له، 
وسيعمل بدلاً من ذلك على إصلاح 
المشكلات التي تواجه التحالف في 
أثــر جائحة  محاولة للتعافي من 

فيروس «كورونا».
وقــــاومــــت «نـــيـــســـان» طـــويـــلاً 
مقترحات «رينو» بشأن الاندماج 
الــــكــــامــــل؛ إذ شـــعـــر مـــســـؤولـــوهـــا 
الــتــنــفــيــذيــون بـــأن شــركــة صناعة 
الــــســــيــــارات الـــفـــرنـــســـيـــة لــــم تــدفــع 
حـــصـــتـــهـــا الـــــعـــــادلـــــة عــــــن الـــعـــمـــل 
الـــهـــنـــدســـي الــــــــذي قــــامــــت بـــــه فــي 
اليابان، وهو ما أجج خلافاً خشي 

البعض من أن يدمر الشراكة.
وفي وقت تعاني فيه شركات 
صناعة السيارات في أنحاء العالم 
من الوباء، يخطط الشريكان الآن 
لإصلاح تحالف فشل إلى حد كبير 
في تحويل مداه العالمي إلى ميزة 
تنافسية تتجاوز الشراء المشترك 

للمكونات.
وقــــــال الأشـــــخـــــاص الــخــمــســة 
المـــطـــلـــعـــون عـــلـــى خـــطـــط إصـــــلاح 
شـــــركـــــتـــــي صـــــنـــــاعـــــة الـــــســـــيـــــارات 
المكروبتين، إنهما ستعلنان خطط 
إعادة هيكلة للمدى المتوسط هذا 
الأسبوع، وهو ما سيكون بمنزلة 
«معاهدة سلام» تهدف إلى إنهاء 

التوتر طويل الأمد بينهما.
واســتــدعــى مــصــدر كــبــيــر في 
«نــيــســان» مــثــلاً يــابــانــيــاً مشهوراً 

هو: «بعد المطر تتصلب الأرض»، 
بمعنى أن العلاقات تصبح أقوى 
بــعــد فـــتـــرة مـــن الــــنــــزاع. ورفــضــت 
المصادر الخمسة داخل التحالف، 
الــذي يضم أيضاً «ميتسوبيشي 
الــكــشــف عـــن هويتهم  مــــوتــــورز»، 
لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث 

لوسائل الإعلام.
وتـــخـــطـــط كــــل مــــن «نـــيـــســـان» 
و«ريــــنــــو» لإعــــــادة هــيــكــلــة كــبــيــرة 
وتــخــفــيــضــات فـــي الــتــكــلــفــة يمكن 
أن تــؤثــر عــلــى عــشــرات الآلاف من 
الــوظــائــف، على أن تعلن الشركة 
اتــهــا فــي ٢٨  الــيــابــانــيــة عــن إجــراء
مايو (أيــار) الحالي، واحتمال أن 
يعلن الشريك الفرنسي إجراءاته 

في اليوم التالي.
وقـــــــــــبـــــــــــل ذلـــــــــــــــــــــك، ســـــتـــــعـــــقـــــد 
«مــــيــــتــــســــوبــــيــــشــــي» و«نـــــيـــــســـــان» 
و«رينو» مؤتمراً صحافياً مشتركاً 
في ٢٧ مايو من المتوقع أن تلخص 
خلاله الفلسفة الكامنة وراء النهج 
الجديد للتحالف. وقالت المصادر 
إنـــــه مــــن غـــيـــر المــــرجــــح أن تــكــشــف 
الــــشــــركــــات عــــن تـــفـــاصـــيـــل كــثــيــرة 
هـــذا الأســـبـــوع بــخــصــوص كيفية 
استخدام النهج الجديد لتقاسم 
التكاليف؛ إذ إن الشركات ما زالت 

تعكف على مشاريع محددة.
وقالت المصادر إن الأزمــة في 
شركتي «نيسان» و«رينو» عجلت 
بجهود حل الخلافات التي أعاقت 

الــتــعــاون وتــقــاســم الــتــكــالــيــف في 
مــجــالــي الــتــكــنــولــوجــيــا وتــطــويــر 
المــنــتــجــات عــلــى مـــدى ٥ ســنــوات. 
وأحــــــجــــــمــــــت «مــــيــــتــــســــوبــــيــــشــــي» 
و«نيسان» و«رينو» عن التعليق 

رسمياً على خطط التحالف.
وتـــأتـــي مــــحــــاولات الإصــــلاح 
الــشــركــة الفرنسية  بينما تــكــابــد 
ظروفاً عاصفة؛ إذ قــال ممثل عن 
نــقــابــة «ســــي جـــي تــــي» الــعــمــالــيــة 
الفرنسية اليسارية مساء الاثنين 
الــــســــيــــارات  إن شـــــركـــــة صــــنــــاعــــة 
«ريــــنــــو» قــــد تــكــشــف الـــنـــقـــاب عــن 
خفض في أعداد العاملين وإغلاق 
مصانع يوم الخميس، إذ تتطلع 
إلــى توفير ملياري يورو  الشركة 

(٢٫٢ مليار دولار) من التكاليف. 
وأشــــار إلـــى أن «ريــنــو» دعـــت إلــى 
اجتماع مع النقابات العمالية يوم 
الخميس بشأن خططها لتوفير 

التكاليف.
وقـــــال مــمــثــل «ســــي جـــي تــي» 
فــابــيــان جــــاش فـــي مــقــطــع فــيــديــو 
شر عبر الإنــتــرنــت: «هــذا عندما 

ُ
ن

تصيغ الإدارة العامة ما تسميها 
خطة لخفض التكاليف بملياري 
الــتــوقــع أنها  الــتــي يمكن  (يــــورو) 
ســــتــــشــــهــــد مـــــــزيـــــــداً مـــــــن تـــســـريـــح 

العاملين؛ بل وإغلاق مواقع».
وأكـــــــــد مـــــصـــــدر نــــقــــابــــي ثـــــانٍ 
أنــــه مـــن المـــقـــرر عــقــد اجـــتـــمـــاع مع 
الــنــقــابــات مــســاء الــخــمــيــس. وقــال 
متحدث باسم «رينو» إن القوانين 
الفرنسية تتطلب إخطار ممثلي 
الـــعـــامـــلـــين مــــقــــدمــــاً، مـــضـــيـــفـــاً أنـــه 
ليس لديه علم بشأن يوم انعقاد 

الاجتماع وتوقيته. 
ومن المتوقع أن تعلن «رينو»، 
الــتــي ســجــلــت الـــعـــام المـــاضـــي أول 
فــــــي ١٠ ســـــــنـــــــوات، عــن  خــــــســــــارة 
تــفــاصــيــل خــطــة وفـــــــورات قــاســيــة 
مــــدتــــهــــا ٣ ســــــنــــــوات فــــــي نـــهـــايـــة 

الأسبوع.
ويــــــوم الـــجـــمـــعـــة، حـــــذر وزيــــر 
المــالــيــة الــفــرنــســي بــرونــو لــو مير، 
الـــــذي يــنــظــر فـــي قــــرض بــقــيــمــة ٥ 
مليارات يورو (٥٫٤٥ مليار دولار) 
«ريــنــو» لمساعدتها عــلــى عبور  لـــ
أزمــــة فــيــروس «كــــورونــــا»، مــن أن 
الشركة قد تختفي إذا لم تحصل 
عــلــى مـــســـاعـــدة قـــريـــبـــاً. و«ريـــنـــو» 
مملوكة بنسبة ١٥ في المائة للدولة 

الفرنسية.

ضرب فيروس «كورونا» صناعة السيارات في مقتل وطال الاندماج الفرنسي - الياباني (رويترز)

 البورصة تتنفس الصعداء على وقع فتح الاقتصاد 

«بنك اليابان» يضخ ١٦ مليار دولار لدعم الإقراض 
طوكيو: «الشرق الأوسط»

عـــرض بــنــك الــيــابــان المــركــزي 
الـــثـــلاثـــاء ضـــخ ١٫٧ تــريــلــيــون ين 
(١٥٫٨ مليار دولار) في الاقتصاد 
بــمــوجــب خــطــة تــهــدف إلـــى زيـــادة 
إقــــراض الــشــركــات الــتــي تــضــررت 

من جائحة فيروس
كورونا.

وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات الـــبـــنـــك 
المــركــزي أن المبلغ المــعــروض على 
المؤسسات المالية في عطاء أمس 
كــان مثلي حجم العطاء السابق 
في ١٤ مايو (أيار)، في إشارة إلى 
الــبــرنــامــج يساعد فــي توجيه  أن 
الأموال إلى الشركات التي تعاني 
مــــن نـــقـــص فــــي الـــســـيـــولـــة بــســبــب 

الوباء.
وتــتــســلــم المـــؤســـســـات المــالــيــة 
الـــقـــروض، ومـــداهـــا ثــلاثــة أشــهــر، 
اليوم الأربعاء. وأظهرت البيانات 
أن إجمالي الأموال التي تم ضخها 
فــــي إطـــــــار الـــبـــرنـــامـــج بـــلـــغ ١٤٫٤ 

تريليون ين.
وضـــع بــنــك الــيــابــان المــركــزي 
مــــــارس (آذار)  فــــي  الـــخـــطـــة  هـــــذه 
ضـــمـــن خـــــطـــــوات لــتــخــفــيــف شــح 

تمويل الشركات، ويقدم بموجبها 
فــائــدة للمؤسسات  قــروضــا دون 
المــــالــــيــــة عـــلـــى أمــــــل أن تــســتــخــدم 
الأموال لتعزيز الإقراض للشركات 

التي تضررت من الجائحة.
وطــوّر البنك المــركــزي الخطة 
فــــــي أبــــــريــــــل (نــــــيــــــســــــان) بـــقـــبـــول 
مــجــمــوعــة أوســــع مــن الــضــمــانــات 
وتعهد بدفع فائدة ٠٫١ في المائة 
للمؤسسات المالية التي تستفيد 
من القروض. وأدى هذا الوعد إلى 
زيادة كبيرة في طلب المؤسسات 

المالية على البرنامج.
فــي غــضــون ذلـــك، حــذر وزيــر 
اليابان تــارو آسو الثلاثاء  مالية 
مــن احــتــمــال تــفــجــر مــوجــة ثانية 
مــــن الــــعــــدوى بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
إلــى أن جائحة  المستجد، مشيرا 
الأنفلونزا الإسبانية التي ضربت 
العالم في ١٩١٨ كانت لها موجات 
ثانية وثالثة، داعيا إلى ضرورة 
الاســــتــــعــــداد لمـــواجـــهـــة مـــثـــل هـــذا 

السيناريو.
الياباني في  الــوزيــر  وطــالــب 
تصريحات للصحافيين بضرورة 
وجود مخزون كاف من الكمامات 
الــجــراحــيــة وواقـــــي الـــوجـــه وبـــدل 

الوقاية تحسبا لمواجهة اليابان 
لموجة ثانية من العدوى. كما دعا 
إلى إعادة بناء الهيكل الاقتصادي 
لــلــيــابــان لــيــكــون جــاهــزا لمــواجــهــة 
تفشي موجة ثانية من الفيروس.

فــي الــوقــت نفسه أشـــار آســو 
إلى أن الأمــر الإيجابي هو زيادة 
كـــــل مـــــن الأصـــــــــول والالـــــتـــــزامـــــات 
الأجــنــبــيــة لــلــيــابــان خـــلال الــفــتــرة 
الأخــيــرة. وقــالــت وزارة المالية إن 
الأصـــــول الأجــنــبــيــة لـــدى الــيــابــان 
زادت بنسبة ٦٫٨ في المائة خلال 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بـــفـــضـــل ارتــــفــــاع 

أسعار الأسهم.
وفــــــــي الأســــــــــــــــواق، ارتــــفــــعــــت 
الأســـهـــم الــيــابــانــيــة الـــثـــلاثـــاء إلــى 
أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا فــيــمــا يــقــرب 
مــــــن ثـــــلاثـــــة أشـــــهـــــر مــــــع تـــرحـــيـــب 
المستثمرين بقرار رئيس الوزراء 
شــيــنــزو آبـــي رفـــع حــالــة الــطــوارئ 
وإنــهــاء القيود المفروضة بسبب 
فيروس كورونا في أنحاء البلاد.

وتقدم المؤشر نيكي القياسي 
٢٫٦ في المائة إلى ٢١٢٧١٫١٧ نقطة، 
أعــــلــــى مــــســــتــــوى إقـــــفـــــال لـــــه مــنــذ 
الــخــامــس مـــن مــــارس (آذار)، في 
مــوجــة صــعــود تــصــدرتــهــا أسهم 

شركات النقل الجوي والبري.
وكــــــــان آبــــــي قــــــال فـــــي ســـاعـــة 
مــــتــــأخــــرة مـــــن الاثـــــنـــــين إن حـــالـــة 
الطوارئ سَتُرفع في جميع أنحاء 
الــــيــــابــــان، بـــمـــا فــــي ذلـــــك طــوكــيــو 
والمناطق المحيطة بها، وإن البلاد 
نجحت في احتواء التفشي خلال 
أقــل مــن شهرين. وعـــودة طوكيو 
الكبرى، التي تسهم بنحو ثلثي 
الناتج المحلي الإجمالي لليابان، 
لــلــوقــوف عــلــى قــدمــيــهــا ضـــروري 

لتعافي اقتصاد البلاد.
وارتـــــــفـــــــع المــــــؤشــــــر تـــوبـــكـــس 
الأوســـع نطاقا ٢٫٢ فــي المــائــة إلى 
١٥٣٤٫٧٣ نقطة، أعلى إغلاق له منذ 
٢٨ فــبــرايــر (شــبــاط) ، مــع صعود 
جميع مؤشرات القطاعات الثلاثة 

والثلاثين.
وكان قطاع النقل الجوي هو 
الــثــانــي على  لــلــيــوم  الأفـــضـــل أداء 
التوالي، إذ ارتفع سهم الخطوط 
الــجــويــة الــيــابــانــيــة ٨٫٢ فــي المــائــة 
وســهــم إيــــه.إن.إيــــه هــولــدنــغــز ٥٫٧ 
في المائة. وقفز سهم سكك حديد 
غرب اليابان ٨٫٣ في المائة وسكك 
الـــــيـــــابـــــان ٥٫٢ فــي  حــــديــــد وســـــــط 
المائة، مدعومين أيضا بالآمال في 

انــتــعــاش الــطــلــب عــقــب إعــــادة فتح 
الاقتصاد.

من جهة أخرى، أعلنت شركة 
صــــنــــاعــــة الـــــســـــيـــــارات الـــيـــابـــانـــيـــة 
سوزوكي موتورز كــورب الثلاثاء 
تراجع أرباح تشغيلها خلال الربع 
الأخير من العام المالي المنتهي في 
٣١ مــارس الماضي، بنسبة ٣٤ في 

المائة، إلى ٤٤٫٦٤ مليار ين.
في الوقت نفسه حققت الشركة 
أرباحا صافية خلال الربع الأخير 
مــن الــعــام المــالــي المــاضــي قيمتها 
يـــن مــقــابــل خسائر  ١٧٫٦٦ مــلــيــار 
صافية بقيمة ٢٫٠٢ مليار ين في 
الــعــام السابق.  الفترة نفسها مــن 
وبـــلـــغـــت قــيــمــة مــبــيــعــات الــشــركــة 
خلال الربع الأخير من العام المالي 
الماضي ٨٦٢٫٣٦ مليار ين بتراجع 

نسبته ١٦ في المائة سنويا.
وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي الــتــوزيــعــات 
الــنــقــديــة لــلــمــســاهــمــين عـــن الــعــام 
المالي الماضي ٤٨ مليار ين، منها 
١١ مــلــيــار يــن تــوزيــعــات خــاصــة. 
وعن تقديراتها لتداعيات جائحة 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد على 
نـــتـــائـــجـــهـــا، قـــالـــت الـــشـــركـــة إنــهــا 
ســتــعــلــن هــــذه الـــتـــأثـــيـــرات عــنــدمــا 

تــتــضــح الأمـــــــور، فـــي إشــــــارة إلــى 
اســـتـــمـــرار حـــالـــة الـــغـــمـــوض الــتــي 
تحيط بمدى تأثير الجائحة على 

نشاط الشركة والاقتصاد ككل.
وأشــــــارت بــلــومــبــرغ إلــــى أنــه 
رغم المخاوف الناجمة عن تأثيرات 
جائحة فيروس كورونا المستجد 

في اللحظة الراهنة، فإن التدفقات 
الــنــقــديــة المــتــوقــعــة لــــدى الــشــركــة 
بنهاية العام المالي الحالي تبلغ 
٦٠٤٫٤ مليار ين في صورة سيولة 
نـــقـــديـــة وودائـــــــــع وأوراق مــالــيــة 
مـــتـــداولـــة فـــي أســــــواق المــــــال. كما 
أن لـــدى الــشــركــة خـــط ائــتــمــان لم 

تستخدمه بقيمة ٣٠٠ مليار ين.
وقــــالــــت الـــشـــركـــة إنـــهـــا تــأمــل 
فــي تحقيق أكــبــر قـــدر مــمــكــن من 
الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة خـــــلال الـــعـــام 
الحالي في ظل الغموض المحيط 
تـــدرس توفير  بالمستقبل وأنــهــا 

المزيد من التمويل في المستقبل.

بنك اليابان المركزي يضخ ١٦ مليار دولار لدعم الإقراض في مواجهة تداعيات {كورونا} (رويترز)



«مائة يومٍ من العزلة»!
ــكــمــل، نــحــنُ ســكــان هـــذا الكوكب 

ُ
بــعــد أيــــام، ن

 فصولها 
ُ
قرأ

ُ
«مائة يومٍ من العزلة»، عزلة ستظل ت

حتى بعد مــائــة عــام مــن حــدوثــهــا، تماماً مثلما 
نقرأ سيرة «ماكوندو» القرية الخيالية الغافية 
على ضفاف النهر في كولومبيا، التي ابتكرها 
مسرحاً لأحداث روايته الشهيرة غابرييل خوسيه 

ماركيز.
قريتنا الكونية أفضل حالاً من قرية ماركيز، 
رغــــم أنـــنـــا نـــخـــوض الـــصـــراعـــات نــفــســهــا: صـــراع 
الأجـــــيـــــال، والـــطـــبـــقـــات، والــــحــــداثــــة، والـــخـــرافـــة، 
والاســـــتـــــعـــــمـــــار... لــــكــــنّ قـــريـــتـــنـــا بــــاقــــيــــة، وقـــريـــة 

«ماكوندو» دمرتها الرياح.
غداً الخميس، يبدأ العالم يتنفس الصعداء، 
ويخرج رويداً رويداً من الكهف الذي سُجن فيه، 
يُــرى بالعين  ولــم يكن السجّان ســوى فيروس لا 
المــجــردة. وبــعــد ثــلاثــة أســابــيــع تقريباً سيتمكن 
القسم الأكبر من البشر من الوقوف على الصخرة 

ملوحين بشارات النصر.
هزم. فقدنا الآلاف، وشحّ 

ُ
أكبر إنجاز أننا لم ن

الهواء من رئة الملايين، ولكن هذه الأرض ما زالت 
تتنفس!

لن يعود العالم إلى ما كان عليه قبل الجائحة؛ 
لن ينقلب رأساً على عقب، لكنه سيتجدد. الأفكار 
والمــفــاهــيــم والـــوســـائـــل الــتــي كــانــت ســـائـــدة قبل 
سيكون أمامها امتحان عسير لكي تثبت أنها ما 
زالت صالحة لمرحلة ما بعد الوباء. ثمة صدمة 
كــهــربــائــيــة ســريــعــة وخـــاطـــفـــة، ولــكــنــهــا صــاعــقــة 
ومــزلــزلــة، أصــابــت هــذا الكوكب، واستهدفت في 
الصميم خلاصة ما بناه الإنسان الحرّ من مفاهيم 
الــعــولمــة، واقــتــصــاد الــســوق، والــتــجــارة الــدولــيــة، 
والديمقراطية، والمجتمع الدولي، وحتى حقوق 

الإنسان.
كنا على وشك الإيمان بأن وسائل الاتصال 
جعلتنا نــســكــن الــغــرفــة الـــواحـــدة، حــتــى وجــدنــا 
أنفسنا غير قادرين على زيارة آبائنا وأمهاتنا، 
الــهــواء،  وكــنــا نحلم بمركبات خفيفة تطير فــي 
حتى وجدنا الطائرات رابضة في المطارات، وكنا 
الــرفــاه، حتى فوجئنا  على وشــك الإيــمــان بعالم 
بجيوش العاطلين عن العمل يجثمون على أنفاس 
الاقتصاد العالمي. اكتشفنا أن الأمــم المتحضرة 
بـــدت أمـــام هـــذه الــجــائــحــة عــاجــزة عــن اســتــخــدام 
رصيدها الحضاري، بسرعة هائلة ارتــدت نحو 
التوحش، وإلا فكيف يمكن تفسير نزعة الازدحام 
على شراء الأسلحة الفردية في الولايات المتحدة، 
سر استيلاء دول متحضرة على شحنات 

ّ
وكيف نف

الأدوية العابرة نحو جيرانها الأكثر تضرراً.
التافه  الأمــم العظمى القوية عربّد الفيروس 
الــعــمــلاقــة، وتــركــهــا تتخبط في  فــي منظوماتها 
عجزها وضعفها، وأدخلها في «التيه» الذي بدا 
في تبادل التلاوم والتصارع والمناطحة، وتهديد 
العالم في الألفية الثالثة بعودة الحروب الباردة... 
اللبناني أمين  ر منه الروائي 

ّ
شيء يشبه ما حــذ

معلوف من «غرق الحضارات»، حيث فقدنا سمة 
الصراع بين الحضارات، ودخلنا بفعل الفوضى 
الــحــضــارات».  وانــعــدام العقلانية مرحلة «غـــرق 
معلوف يرى القوى المنتصرة، والمهزومة، كلاهما 

في حالة تراجع، وفي خطر الانهيار.
ربما يكون الوصول إلى هذه الذروة ضرورة 
لــلانــفــكــاك مــن الهيمنة والــتــســلــط بــاســم الــنــظــام 
الـــــدولـــــي، ومــــنــــح الــــــــدول فــــرصــــة لـــلانـــعـــتـــاق مــن 
التحالفات المكبلة، أو يسمح ببروز أقطاب جديدة 

تخلق نماذج متعددة ومتنافسة.
هذا أيضاً ربما يمنح فسحة للتفكير خارج 
الــصــنــدوق، فحاجاتنا بعد الجائحة ستخضع 
يُــبــدع البشر في  للتقييم والمــراجــعــة، وعـــادة مــا 

تلبية احتياجاتهم الجماعية.

ميرزا الخويلدي

١٨
ASHARQ AL-AWSAT
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لماذا تروي شهرزاد على شهريار وليس شاه زمان؟!

«ألف ليلة وليلة» على طرف المائدة الأوروبية
عزت القمحاوي *

يــشــكــو مـــيـــلان كـــونـــديـــرا فـــي كــتــابــه 
«الستارة» من إهمال بلاده عند الحديث 
الــتــجــديــد الأدبــــــي الأوروبـــــــي،  عـــن رواد 
ويــعــتــبــر أن هـــذا الــظــلــم الأدبــــي ينسجم 
مــع الــظــلــم الــســيــاســي الأوروبـــــي، عندما 
تــــفــــاوض الأربــــعــــة الـــكـــبـــار بـــشـــأن «بــلــد 
صغير» أنــكــروا عليه حــق الــكــلام، حيث 
انتظر دبلوماسيان تشيكيان النتيجة 
طـــــوال الــلــيــل فـــي غـــرفـــة مــنــفــصــلــة. وفــي 
الصباح اقتيدا عبر مــمــرات طويلة إلى 
الـــوزراء البريطاني تشامبرلين  رئيسي 
والــفــرنــســي دالاديـــيـــه المــتــعــبــين، الــلــذيــن 
بـــان نــتــيــجــة  أخـــبـــراهـــمـــا، وهـــمـــا يـــتـــثـــاء
الــتــفــاوض، وهــي التضحية ببلادهما، 
وبلغة كونديرا: أبلغاهما حكماً بالموت، 
على بلد بعيد تعرف عنه أوروبا القليل. 
 a far away) مستخدماً عبارة شامبرلين
 ،  (Country of which we know little
الإشارة بالطبع إلى مفاوضات ميونيخ 
الــتــي ضــمــت ألمــانــيــا وإيــطــالــيــا وفــرنــســا 
وبريطانيا في ٣٠ سبتمبر (أيلول) عام 
١٩٣٨، والــتــي انتهت بــاســتــرضــاء هتلر 
لــه بضم منطقة  ومنحه تسوية تسمح 

السوديت التابعة لتشيكوسلوفاكيا.
ولــلــمــفــارقــة، فــإن الــكــاتــب المــتــألــم من 
ــخ للمركزية  ظلم بــلاده هو أكثر من رسَّ
الـــعـــقـــود  فـــــي الأدب خــــــلال  الأوروبـــــــيـــــــة 
المـــاضـــيـــة. لا يــمــكــن لأحــــد أن يــطــعــن في 
فــهــم كـــونـــديـــرا لــجــوهــر الـــفـــن الــــروائــــي. 
رؤيـــتـــه شـــديـــدة الــتــمــاســك طــرحــهــا فــي: 
«فــــن الـــــروايـــــة»، «الـــوصـــايـــا المــــغــــدورة»، 
يــقــدّم فــي ثلاثيته  و«الـــســـتـــار». وبينما 
النقدية وصفاً متقناً لجزيرة كان يتوهم 

أنه يصف الكوكب.
الــروائــيــة على روائيي  ع الفتوح 

َّ
وز

أوروبا الغربية: ريتشاردسون فحص ما 
ر 

ّ
يــدور في الداخل، بلزاك نبه على تجذ

الإنسان في التاريخ، فلوبير كشف الحياة 
اليومية، وبروست قصاص أثر اللحظة 
المـــاضـــيـــة، وجـــيـــمـــس جـــويـــس الــقــابــض 
عــلــى الـــحـــاضـــر ســـريـــع الــــــــزوال، بــالــكــاد 
مــنــح واحـــــداً مـــن خــــارج أوروبــــــا حــصــة، 
فاعتبر تولستوي فاتح دويلة مفاجآت 
السلوك غير العقلاني لدى البشر. وقبل 
كــــل هــــــــؤلاء، فـــــإن ســـرفـــانـــتـــس هــــو الأب 
الـــذي قـــدم ســبــراً لــكــيــان الــكــائــن المــنــســيّ. 
كونديرا ليس الوحيد الذي يعتبر «دون 
 
ً
كيخوته» بــدايــة الــزمــن الــروائــي، جاعلا
من خيال وأسلوب وتقنيات تلك الرواية 
مثالاً لكمال الخيال، معتبراً أن قيمة كل 
روائـــــي مــعــاصــر تــرتــبــط بــمــدى الــتــزامــه 
بوصايا سرفانتس في الكتابة، ثم يعود 
فــي «الــســتــارة»، ليتخذ مــن كافكا بداية 
جــديــدة، باعتباره أول مــن أطلق حــدود 
حرية الكاتب في مخالفة الواقع، وتركه 

مكشوفاً بلا شرطة، ولا جمارك!
درجة قصوى من الحماسة لرجلين 
أوروبــــيــــين، بــيــنــهــمــا ثــلاثــة قــــرون تلفت 
الــروائــي عندما يكتب  إلــى أن  انتباهنا 
النقد يمنح نفسه حرية مخالفة التاريخ، 
بـــعـــيـــداً وراء جــــمــــال جــمــلــتــه  ويـــمـــضـــي 
بصرف النظر عن دقتها. حماسته تنبع 
من حماسته للمركزية الأوروبية التي لا 
يرفضها، بــل يــرفــض تــوزيــع الحصص 
فيها. ماذا عن خيال الأمم الأخرى؟ ماذا 

؟!
ً
عن الأدب الياباني مثلا

بــالــنــســبــة لـــنـــا نـــحـــن؛ أمـــــة الـــعـــرب، 
مــنــحــتــنــا المــــركــــزيــــة الأوروبــــــيــــــة جـــائـــزة 
«ألف ليلة»،  ترضية باهتمامها المبكر بـ

ســبــقــتــنــا بــكــثــيــر لـــلأســـف، لــكــنــهــا أبــقــت 
المــائــدة في  الليالي العربية على طــرف 
المكان المخصص لأشكال القص البدائية 
الـــتـــي يــمــكــن تــفــكــيــك بـــعـــض مــشــاهــدهــا 
وتوليد معان جــديــدة، كما فــي مشروع 

.
ً
بورخيس مثلا

وكوننا تأخرنا في الاهتمام بالليالي 
الــحــق فــي اســتــدراك خطئنا،  لا يسلبنا 
وإعــادة التفاوض حول توصيفها الذي 
تم في غيابنا نحن سكان العالم العربي 

الذي تعرف عنه أوروبا القليل!
الليالي من  حكم الأوروبـــيـــون على 
خلال المعايير التي وضعوها منفردين 
لــتــعــريــف الـــــروايـــــة. ومــــن بــيــنــهــا وجـــود 
مؤلف معروف للعمل. وهــو ما تفتقده 
«ألـــــــف لـــيـــلـــة» بـــالـــطـــبـــع، لــكــنــهــا تــتــمــتــع 
بــالمــعــيــار الأهــــم؛ فــهــي تــــروي عــن البشر 
العاديين، بما يباعد بينها وبين الملاحم 

التي تتناول الآلهة والبشر الخارقين.
وإذا كانت «دون كيخوته» انقلاباً 
على مبالغات روايات الفروسية المنحدرة 
من الملاحم الأوروبــيــة، فالليالي انقلاب 
عــلــى مـــلاحـــم الآلـــهـــة الــشــرقــيــة الــقــديــمــة 
كـــالـــهـــنـــديـــة «المــــهــــابــــهــــارتــــا» ومــلــحــمــة 
الـــرافـــديـــن «جـــلـــجـــامـــش»، وتــخــتــلــف عن 
ملاحم البطولات البشرية الخارقة مثل 
سيرة عنترة والسيرة الهلالية وسيرة 
الــظــاهــر بــيــبــرس، الــتــي يــمــكــن وضعها 
بمبالغاتها في منزلة روايات الفروسية 

الإسبانية.
تجافي الليالي العظمة التراجيدية 
الــــتــــي لــلــمــلــحــمــة، وتـــحـــتـــفـــي بــهــشــاشــة 
الإنـــســـان مـــن الـــبـــدايـــة: مــلــكــان شــقــيــقــان 
مــطــعــونــان بــخــيــانــة زوجــتــيــهــمــا، أخـــوة 

مــخــذولــون فــي حــب أخــوتــهــم، حمالون، 
صـــــيـــــادون، إســـكـــافـــيـــة يـــعـــانـــون الــفــقــر. 
وتزخر بالخيال الساخر الذي يعد مأثرة 
دون كــيــخــوتــه، كــمــا أنــهــا اجـــتـــازت قبل 
سرفانتس وكافكا «حدود عدم مشابهة 
الــواقــع» وأزالـــت قبلهما نقاط الحراسة 

للواقع وألغت الجمارك على الخيال.
ومـــــن حـــيـــث الـــبـــنـــاء، هـــنـــاك مــعــمــار 
روائـــــــي مـــتـــمـــاســـك. ربـــمـــا يـــمـــوه تــكــنــيــك 
تـــوالـــد الــحــكــايــات المــــــراوغ هــــذا المــعــمــار 
بــاســتــطــرادات وتــفــرعــات حــكــائــيــة تــبــدأ 
وتنتهي، لكن هناك شخصيات أساسية 
يقوم عليها العمل: شهرزاد ودنيا زاد، 
شـــهـــريـــار وشـــــاه زمــــــان. وهـــنـــاك مــدمــاك 
قوي يشد سقف الرواية، يختفي ويظهر 
هو الخليفة العباسي الخامس هــارون 
الرشيد وتابعه الوزير جعفر البرمكي، 
الذي يصاحبه كظله، حيث ينعدم الظل 
في الليل عندما يخرجان لتفقد الرعية.

وقد أعاد مارسيل بروست امتحان 
بنية الليالي في روايته الضخمة «البحث 
عن الزمن المفقود»، ولم ينكر عليه أحد 

تسميتها رواية.
تـــصـــف فــــريــــال غــــــزول «ألــــــف لــيــلــة» 
«أسطورة تكوين قصصية» تحمل في  بـ
طــيــاتــهــا تــجــريــد أســاطــيــر الــخــلــق: لعنة 
إبــطــال  الـــخـــلاص أو  ثـــم  تـــمـــزق،  يعقبها 
ـ  ألــف ليلة  اللعنة. (البنية والــدلالــة فــي 

مجلة فصول، عدد شتاء ١٩٩٤).
التركيب الحاذق لنص الليالي يقوم 
بــالــعــبء الأكــبــر فــي تــولــيــد المــعــنــى، وإذا 
كانت عمارة الليالي تحتمل حذف بعض 
الحكايات الداخلية، التي يبدو جلياً أن 
ترتيبها ونموها كان متروكاً لارتجالات 

الــــــــرواة، فــــإن الــحــبــكــة المــحــكــمــة للقصة 
الإطـــار لا تختلف مــن طبعة إلــى أخــرى. 
وسيكون مجهوداً أخــرق، لو خصصنا 
الــجــهــد للبحث عــن اســـم مــؤلــف للقصة 
الإطار، لمجرد التماشي مع المعايير التي 
وضعها النقد الغربي لاعتبار عمل ما 
رواية. وعلى كل حال، فقد جعل اختلاف 
الــــرواة مــن «ألـــف لــيــلــة» نــصــاً لا نهائياً، 
ووفــرت كثرتهم خــيــارات فنية متعددة، 
حيث تختلف خيارات الحذف والإرجاء 
والاستباق للقصة الواحدة في الطبعات 
المختلفة، كما تتعدد استراتيجيات اللغة 

بين التقريرية والتهكمية.
وعلى الرغم من أن أعــداد الباحثين 
تفوق عدد الليالي، يقف النص مستعداً 

بهدايا مجهولة لكل مستكشف جديد.
ــقــدم القصة الإطـــار ملكين أخوين، 

ُ
ت

وفيها يتم التأسيس للعنة والتمزق التي 
ستصيب الاثــنــين، ثــم تــتــولــى شــهــر زاد 
عــلاج شهريار بالقصص التي ترويها 
عــلــيــه كـــل لــيــلــة، ويــحــمــلــنــا هــــذا الــتــيــار 
العارم، فلا ننتبه لانقطاع ذكر شاه زمان.

هــــنــــاك تــفــصــيــل صـــغـــيـــر لا نــلــتــفــت 
إليه، يتعلق بسلوك الملكين في مواجهة 
الخيانة، وهــو الحاسم فــي هــذا الخيار 
الــــســــردي. لــقــد قــتــل شــــاه زمـــــان زوجــتــه 
والـــعـــبـــد الـــــــذي وجـــــــده مـــعـــهـــا فــــي الــتــو 
واللحظة، لكن شهريار عــرف مــن أخيه 
بـــخـــيـــانـــة زوجـــــتـــــه؛ فـــتـــريـــث حـــتـــى يـــرى 
بــإعــداد رحلة صيد جديدة  بنفسه. أمــر 
وخـــــرج فــيــهــا، ثـــم غـــافـــل مــرافــقــيــه وعـــاد 
متخفياً ورأى بنفسه زوجته والجواري 
مع العبيد، ومع ذلك تريث للمرة الثانية 
وطــلــب مــن أخــيــه الــخــروج لتأمل أحــوال 

البشر، ومعرفة إن كان هناك من جرى له 
ما جرى لهما، وهــذه هي بــادرة التريث 

الثالثة.
مــلــكــان يــخــرجــان لــتــأمــل الــخــلــق في 
مملكة أحدهما؛ فلن يلتقيا ملوكاً. هنا 
يــجــب أن نــنــتــبــه إلــــى تـــواضـــع شــهــريــار 
الــذي يجعله مستعداً لتقبل العبرة من 
حــــدث مــمــاثــل يــقــع لـــرجـــل أدنـــــى مــنــزلــة، 
لكن تشاء الأقــدار أن يقابلا امرأة تخون 
عفريتاً، رغم أن سلطة الجان تفوق سلطة 
البشر، وعند ذلك فقط تمكن الغضب من 

شهريار.
لــم يــكــن عــبــثــاً إذن أن يــخــتــار مبدع 
(مـــبـــدعـــو) الــلــيــالــي المــلــك الــــذي ســتــروي 
عــلــيــه شـــــهـــــرزاد، فـــاســـتـــعـــداده لــلــصــفــح 
عــــــــالٍ، وحـــلـــمـــه هــــو الـــــــذي جـــعـــلـــه يُـــقـــدم 
التنازل الأخير بإعطاء سمعه لشهرزاد. 
وأستعير ملاحظة فريال غزول بأن قبوله 
لطلبها هو قبول بتبادل المواقع بينهما، 

فالإملاء حق مقصور على العاهل.
أكــثــر فنية في  تــبــدو  الليالي  نهاية 
«طبعة برسلاو»، حيث يعود شاه زمان، 
الــنــص. فعندما يعفو  الـــذي ســكــت عــنــه 
شهريار عن شهرزاد ويقرر الزواج منها، 
يتذكر أخاه ويذكرنا به. يدعوه لحضور 
الزفاف، ونعرف بشكل عابر أن شاه زمان 
كان يواصل قتل العذارى طوال سنوات 

القص الثلاث!
ويخطب من أخيه دنيا زاد، وينقل 
شهريار هذه الرغبة لشهرزاد، فتشترط 
عليه أن يبقى في بلاد أخيه لأنها لا تقوى 
على فــراق أختها؛ فيوافق على الشرط: 
«هــــــذا مــــا كـــــان فــــي خـــــاطـــــري» ويـــتـــزوج 
الأخوان من الأختين، ويسافر الوزير والد 
إلــى سمرقند ليحكم مملكة  الــعــروســين 

شاه زمان بالنيابة.
في هذه الطبعة لا تطلب شهرزاد من 
شهريار أن يعفو عنها ويتزوجها إكراماً 
لأطفالها الثلاثة الذكور. لا ذكر لأطفال 
المــلــك بأمنيتها أن  ، فقط تخاطب 

ً
أصـــلا

يكون قد اعتبر من قصص الأولين، وهو 
يــشــكــرهــا لأنـــهـــا أوقـــفـــتـــه مـــن قــتــل بــنــات 
الناس، ويطلب يدها، في اتساق مع ما 

عرفناه عنه في البداية.
إلـــى هـــذا التخلي  يمكننا أن ننظر 
بــصــفــتــه هــديــة لــدنــيــا زاد كـــي لا تــفــارق 
أختها، ويالها من هدية ضخمة بل وغير 
معقولة، والاحتمال الثاني أن يكون هذا 
التنازل عن السلطة نوعاً من العقاب أنزله 
رنا بفقء أوديب  شاه زمــان بنفسه، يُذكِّ
لعينيه. والسلطة أغلى من نور العينين 

ومن الأخ والولد.
من طبعة إلى أخرى، نرى اختلافات 
تجعل من الليالي مكتبة لا نهائية كالتي 
حــلــم بــهــا بـــورخـــيـــس، بــعــض الــطــبــعــات 
تستكمل نقصاً فنياً فــي طبعة أخـــرى، 
بما يضعنا فــي مواجهة معمار روائــي 
مــتــقــن، بــأعــمــدتــه الأســـاســـيـــة وواجــهــتــه 
قـــاعـــاتـــه وســــراديــــبــــه وأبــــــوابــــــه المــغــلــقــة 
وموتيفاته الصغيرة يساهم في توليد 
المــعــنــى جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع الأســالــيــب 
الــلــغــويــة والألـــعـــاب الــبــلاغــيــة والــفــكــاهــة 
والتهكم. ولو تأملنا العلاقة بين الواقع 
التاريخي والليالي نرى مقترحاً جمالياً 
فذاً للعلاقة بين التاريخ والرواية، يكشف 
عن آليات صناعة العجائبي استناداً إلى 

شخصيات ومواقف حقيقية.
كـــل دروب الإتـــقـــان هــــذه تــجــعــل من 
الـــواجـــب اســتــئــنــاف نــظــر الــحــكــم بــطــرد 
الليالي من جنة الرواية، لمجرد أن مؤلفها 

مجهول.

من منمنمات الواسطي

فريال غزول

ميلان كونديرا

قراءة في «روايتي لروايتي» و«الذات بين الوجود والإيجاد»

المشترك بين سيرتي سحر خليفة وبنسالم حميش
يلان محمد*

َ
ك

تــطــور فــن الــســيــرة الــذاتــيــة كثيراً، 
وتــــنــــوعــــت أســــالــــيــــب كـــتـــابـــة وتــــدويــــن 
تجارب الــذات، وقد تداخل هذا الشكل 
الــفــنــي مــع الأجــنــاس الأدبــيــة الأخـــرى. 
ولــعــل ذلــك التفاعل أكــثــر وضــوحــاً في 
تمظهرات السيرة داخل السرد الروائي، 
وهــــذا مـــا يــفــســرُ إســـقـــاط مـــا يــأتــي في 
السياق الروائي على المؤلف. وعندما 
 المــبــدعــون جــانــبــاً مــن كواليس 

ُ
يــكــشــف

مـــؤلـــفـــاتـــهـــم الــــروائــــيــــة تـــتـــضـــحُ صــحــة 
القراءة الإسقاطية ولو نسبياً؛ بمعنى 
أنَّ النص الروائي لا يتمُ طبخه بعيداً 
عـــن تـــجـــارب حــيــاتــيــة عــاشــهــا المــؤلــف، 
أيــــاً يــكــن مــســتــوى حـــضـــور الــــــذات في 
العمل الــروائــي، فــإنَّ المؤكد هو تسرب 
الخبرات الشخصية إلى متون الأعمال 
الأدبــــــيــــــة. والـــــحـــــال هـــــــذه، فـــــــإنَّ مــجــال 
المراوغة يزداد نتيجة وجود مساحات 
وتقنيات مشتركة بين الرواية والسيرة 
الذاتية، ولا يمانع بعض المبدعين في 
الــحــديــث عــن أوجـــه تــوظــيــف الــخــبــرات 
فـــي المـــشـــروع الــــروائــــي. وهــــذا مـــا تـــراه 
لــدى كــل مــن الــروائــي المــغــربــي بنسالم 
حميش والروائية الفلسطينية سحر 
فــــي إطــــار  فـــالأخـــيـــرة أوردت  خــلــيــفــة، 
«روايتي لروايتي -  سيرتها المعنونة بـ
سيرة ذاتية أدبية» مقاطعَ من أعمالها 
الروائية دعماً لما تسردهُ حول معاناة 
شعبها، وبذلك تكون للرواية وظيفة 

 الـــنـــص فــي 
ُ

تــوثــيــقــيــة، إذ قــــد يــتــعــمــق
مسارب معتمة كاشفاً الموجهات غير 
المرئية في الالتفاف حول بعض القيم 
السائدة، ناهيك من مشاكسة الرواية 
لخطوط حمراء، ما يفتحُ باب الجحيم 
 

ُ
على النص وصاحبه. وبدوره، يتناول
يش في سيرته الموسومة  بنسالم حمِّ
«الذات بين الوجود والإيجاد» حيثيات 
كــتــابــة عــمــلــه الـــروائـــي الأول «مــجــنــون 
الحكم»، وكانت نواته قد ولدت شعرياً، 
إذ نظمَ بنسالم قصيدة عن حياة أغرب 
خليفة شهده تاريخ العرب، والمقصود 
أبو علي بن المنصور، لكنه أدرك أنَّ حياة 
 بــهــا النص 

ُ
الــحــاكــم بــأمــر الــلــه يــضــيــق

الــكــاتــبُ سيرة  لـــذا يستعيد  الــشــعــري، 
هذه الشخصية في إطار الرواية، فيما 
لاحظت صاحبة «الصبار» منذ البداية 
أنَّ وقـــائـــع حــيــاتــهــا وتـــجـــارب شعبها 
ــتــشــابــكــة لا تغطيها ســوى 

ُ
الم المــعــقــدة 

اتـــهـــا فـــي الأدب  الــــروايــــة، وكـــانـــت قـــراء
الــــوجــــودي وروايـــــــات دوســتــويــفــســكــي 
وتولستوي قد زادتها وعياً بخصائص 

هذا الفن.

الوعي الإبداعي

تعترف سحر خليفة بأنها كانت 
تــخــجــل مــــن الـــحـــديـــث عــــن مــعــانــاتــهــا 
الشخصية وهمومها الذاتية الخاصة 
فــي الإطـــار الــروائــي، ولــم تجد فــي ذلك 
، رغــم ما 

ً
 اهتماماً وتــأمــلا

ُ
مــا تستحق

ذاقــتــه مــن المـــرارة فــي حياتها الأسرية 
ورحلتها إلى ليبيا، حيثُ يمعنُ الزوجُ 
في التنكيل بها، وهذا الواقع المختنق 
 رئيساً وراء قرار 

ً
في الغربة يكونُ عاملا

الانفصال، والبحث عن مصير مختلف. 
أما الرواية لدى مؤلف «جرحى الحياة» 
فهي، إضافة إلى كونها منصة لرصد 
العلاقات الإنسانية والمجتمعية، إطار 
 من خلاله تشكيل الوعي بالبعد 

ُ
يتحقق

الــجــمــالــي لــلــحــيــاة. وبــــرأي بــنــســالــم، لا 
يتمُ الانتقال من البداوة إلى الحضارة 
الفاعلة إذا غاب هذا البعد. أكثر من ذلك، 
يــرى الــكــاتــبُ أن تــاريــخ كتابة الــروايــة 
فــتــراتــه المختلفة بالبنية  انــطــبــع عــبــر 
الـــســـوســـيـــوثـــقـــافـــيـــة والآيــــدولــــوجــــيــــة 
الـــســـائـــدة. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــشــيــرُ 
إلــى ضـــرورة التشبع  بنسالم حميش 
بــثــقــافــة الــــروايــــة، مـــن خــــلال الاهــتــمــام 
بــمــؤلــفــات المــبــدعــين الــكــبــار. إذن، فـــإنَّ 
تأسيس المشروع الروائي يتطلبُ وعياً 
بتاريخ هــذه الصنعة، وتواصلها مع 
مختلف الــفــنــون الإبــداعــيــة. ومـــن هــذا 
المنطلق، يعبرُ بنسالم عــن رأيــه حول 
وفــــرة الإصــــــــدارات الـــروائـــيـــة المــســتــقــاة 
مـــادتـــهـــا مــــن ســـيـــرة مـــؤلـــفـــهـــا، وشــحــة 
المعرفة بالسيرورة الثقافية والقيمية. 
فــبــنــظــره، مـــن يــكــتــفــي بـــين الـــروائـــيـــين 
بــتــحــويــل ســـيـــرتـــه الـــخـــاصـــة أو حــتــى 
المتخيلة، يقصي نفسه من سجل الأدب 
بـــرأي إيكو  الـــروائـــي. ويستشهد هــنــا 
 إن ٩٠ 

ُ
صاحب «اسم الوردة» الذي يقول

في المائة من العمل الروائي ينجز بعرق 
ـــــذات. ومــمــا يــتــقــاطــع فــيــه الاشــتــغــال  ال
الإبــداعــي لــدى سحر خليفة وبنسالم 
حميش اســتــفــادة الاثــنــين مــن الخبرة 
الــروائــي،  الأكاديمية فــي كتابة العمل 
لــــــدى الأخــــيــــر حـــول  تــــراكــــم  مــــا  إذ إن 
ابــن خلدون، خــلال انكبابه على  حياة 
أطروحة الدكتوراه في العهد الوسيط 
المتأخر في بلدان المغرب، كان بمثابة 
حجر زاوية لروايته «العلامة». كما أنَّ 
الانطباعات والأجـــواء التي تكتشفها 
ســحــر خليفة فــي أمــيــركــا، ومراقبتها 
لـــشـــكـــل حــــيــــاة المــــواطــــنــــين الـــــعـــــرب فــي 
المهجر، كل ذلك يصبح مادة لروايتها 

«المــــيــــراث»، وهــــي تكتبها  بـــــ المــعــنــونــة 
كــجــزء مـــن أطـــروحـــة الـــدكـــتـــوراه، ومــن 
ثــمَّ تقومُ بصياغتها لاحقاً في القالب 
الأدبــي، وما قصة دنيا التي تبدأ بها 
الرواية إلا حصيلة معايشتها لواقعة 
تــتــبــلــور مـــن خــلالــهــا بــعــض أفــكــارهــا 

النسوية.

تفكيك

لــيــس الـــغـــرض مـــن كــتــابــة الــســيــرة 
ســـرد ظــــروف الــنــشــأة أو الــحــديــث عن 
الــــــروافــــــد المـــعـــرفـــيـــة أو الإفـــــصـــــاح عــن 
معلومات كانت طي الكتمان فحسب، 

بــل إلـــى جــانــب ذلـــك يــكــونُ الــنــقــدُ ركناً 
لــدى من يشرع بنشر سيرته  أساسياً 
الذاتية، إذ يهمُ المتكلم مراجعة المواقف 
 عليها 

ُ
أو تفكيك الأســس التي ينهض

الــنــظــام الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي، كما 
يــبــدو ذلـــك بـــوضـــوح فـــي ســيــرة سحر 
خـــلـــيـــفـــة، حــــيــــثُ تـــضـــعـــنـــا أمــــــــام واقـــــع 
يرسف بقيود العقلية الذكورية، حيث 
تـــصـــطـــدمُ الـــكـــاتـــبـــة بــمــهــيــمــنــاتــهــا فــي 
بيئتها الأســريــة والمجتمعية. فكانت 
بــدايــة المــعــانــاة مــع نـــزوج الــوالــد حتى 
ــه مــقــطــوع، إذ لــم تنجب 

َّ
لا يــوصــم بــأن

زوجته الأولــى غير البنات، وبالتالي 
لــقــبــت بــــأم الـــبـــنـــات، وهـــــذا الــلــقــب كما 
تقول سحر خليفة كان شتيمة في ذلك 
الــزمــن. وعــلــيــه، فـــإنَّ نــشــأة الكاتبة في 
واقع متخم حتى العظام بقيم ذكورية 
أثارت لديها أسئلة بشأن هوية الذات، 
ودورهــــــــا فــــي مــجــتــمــع تــــســــوده نــظــرة 
دونــيــة لــلــمــرأة، ومــن هنا تــهــربُ سحر 

خليفة إلى الكتابة والألوان.
والأهــــم هــو تــشــريــح ســحــر خليفة 
ــتــنــاقــضــة، 

ُ
لــلــفــئــة المــثــقــفــة ومــواقــفــهــا الم

وانــفــصــال المثقفين عــن هــمــوم المــواطــن 
الـــعـــادي. وحــســب مــا يـــردُ فــي مفاصل 
 عــدتــه 

ُ
الــكــتــاب، فــــإنَّ المــثــقــف لا يـــوظـــف

الــفــكــريــة لتسويغ تقلباته السياسية 
فـــحـــســـب، إنـــمـــا يــســتــفــيــد مــــن مــعــجــمــه 
الشعاراتي لتلبية رغباته الغرائزية. 
وملمحُ آخر من هذا الكتاب هو المقارنة 
بــــين الــعــقــلــيــتــين الـــعـــربـــيـــة والـــغـــربـــيـــة 

استناداً إلى معاينة الوسط الثقافي. 
وفي هذا السياق، تعودُ مؤلفة «عباد 
الشمس» إلى ما ذكره مواطنها هشام 
شــرابــي فــي «الــجــمــر والــرمــاد» للإبانة 
عن مظاهر البؤس الفكري والثقافي. 
 بــنــســالــم حميش 

ُ
ومـــن جــانــبــه، يــتــخــذ

 
ُ

مسلكاً انتقادياً في سيرته، إذ يناقش
ســلــوكــيــات الـــدعـــاة الــفــرانــكــوفــونــيــين، 
وازدواجية سياسة البلدان الغربية التي 
تتصرف بإيحاء التركة الاستعمارية. 
وهــذا لا يعني التنكر للمبادئ والقيم 
الإنسانية التي تمخضت مــن مسيرة 
أقطاب الثقافة الغربية، أمثال ماركس 
وكانط وسارتر وأندريه مالرو وميشيل 
 إرث هـــؤلاء 

ُ
دي مــونــتــايــن، بـــل يــشــكــل

بـــارزاً في  المفكرين والفلاسفة عنصراً 
تكوين شخصية بنسالم الثقافية. ومن 
الملاحظ فيما يسردهُ الكاتبُ في سيرته 
الاهتمام بالبعد الفكري والمصادر التي 
أسست لانطلاقته الثقافية والفكرية. 
ومــــا يــتــضــمــنــهُ الـــكـــتـــاب مـــن الإحـــــالات 
والاقـــتـــبـــاســـات يـــوحـــي أيـــضـــاً بــثــقــافــة 
بــنــســالــم حــمــيــش الــتــراثــيــة. ومـــا يشد 
الانتباه أكثر في هــذا الإطــار سجالات 
بـــن ســـالـــم مـــع مــجــمــوعــة مـــن المــثــقــفــين 
الــعــرب، ومخالفته لمنهجهم الفكري، 
عــلــمــاً بـــأنـــه كـــــان مــعــجــبــاً بــبــعــض مــن 
يجادلهم، وهذا ما يؤكدُ أهمية عملية 
التحرر من نماذج مكرسة، وهو يحتاج 

إلى عقلية جدلية نافذة.
*  كاتب كردي عراقي



الدمام: علي القطان

رفض أحمد البحري اللاعب 
الدولي المعتزل، وصف انتقاداته 
الــحــالــيــة  نــــــادي الاتــــفــــاق  لإدارة 
برئاسة خالد الدبل، بأنها نتاج 
مـــواقـــف شــخــصــيــة، مــشــيــراً إلــى 
أن النقد يختص بالعمل وليس 

الأشخاص.
وبـــــــين الــــبــــحــــري أنـــــــه لاعــــب 
اتــــفــــاقــــي ويـــعـــتـــبـــر هــــــذا الــــنــــادي 
هــــو بــيــتــه الأول وإن اضــطــرتــه 
بعض الظروف إلى الانتقال إلى 
عــــدة أنـــديـــة مـــن بــيــنــهــا الــشــبــاب 
وكــــذلــــك الـــنـــصـــر وســــاهــــم مــعــهــا 
في تحقيق بطولات عدا انتقاله 
أنــه حقق  إلــى  للفيصلي، مشيراً 
الـــشـــيء الــكــثــيــر لــلاتــفــاق ولــــذا لا 
يمكن أن يساومه أحد على حب 
هـــذا الــنــادي والــســعــي لمصلحته 
ورغــبــتــه بــــأن يـــكـــون فـــي وضــعــه 
الطبيعي كمنافس للكبار على 

حصد البطولات.
وقـــــال الــبــحــري فـــي حــديــث 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط»: «لـــــم  لــــــــ
انــتــقــاداتــي لأي شخص  تــكــن 
بصفته الشخصية بل للعمل 
الـــــــذي يــــقــــوم بـــــه. أنـــــا خــدمــت 
نــــــــادي الاتــــــفــــــاق ولــــعــــبــــت مــع 
الــفــريــق فــي كــل فــئــاتــه السنية 

ووصلت عن طريقه إلى جميع 
المنتخبات أيضاً، وساهمت في 
تــحــقــيــق الــعــديــد مـــن المــنــجــزات، 
وكــــونــــي أيـــضـــاً ثـــانـــي لاعـــــب فــي 
تــاريــخ نـــادي الاتــفــاق يــوجــد مع 
تشكيلة المنتخب السعودي في 
مونديال ٢٠٠٦، بعد اللاعب عبد 
الــلــه صــالــح الــــذي مــثــل الــظــهــور 
الأول فــي مــونــديــال ١٩٩٤؛ ولــذا 
من حقي أن أقول ما أراه مناسبا 

وفي مصلحة النادي».
وأضــــاف: فــي الاتــفــاق هناك 
أشــــيــــاء تـــحـــتـــاج إلـــــى تــصــحــيــح، 
هناك وعــود منذ خمس سنوات 
بـــشـــأن الاتـــفـــاق الــجــديــد وفــريــق 
الأحـــــــــلام الـــــقـــــادر عـــلـــى الــــعــــودة 
لمنصات التتويج لكن ما حصل 

أن الــفــريــق يــنــافــس ســنــويــا على 
البقاء، عدا في موسم واحد كان 
ينافس فيه في الدور الأول على 
البقاء وتحسن وضعه في الدور 
الثاني ليصل إلى رابع الترتيب 
مناصفة مع جــاره الفتح، وهنا 
من واجبي أن أقول إن هناك شيئاً 

يحتاج للتصحيح في الاتفاق.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــارتـــبـــاطـــه 
الوثيق بشكل مباشر مع رئيس 
الاتـــــفـــــاق الـــســـابـــق عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــدوســري وتعاطفه معه بشكل 
شـــخـــصـــي مـــمـــا يـــجـــعـــلـــه يــنــتــقــد 
إدارة الدبل بشدة، قال البحري: 
علاقتي مع الدوسري علاقة ابن 
بوالده. مواقف هذا الرجل معي 
لا يمكن أن يفعلها سوى أب مع 

يــــنــــكــــر ابــــنــــه. هـــــذا الــــرجــــل لا 
مـــــــا قــــدمــــه 

ارتـــبـــطـــت جميع  بـــه  إلا جـــاحـــد. 
بطولات ومنجزات الاتفاق ومنها 
مـــا شـــاركـــت فــيــه مــثــل بــطــولــتــين 
لـــكـــأس الأمــــيــــر فــيــصــل بــــن فــهــد 
وتــحــقــيــق الــبــطــولــة الــخــلــيــجــيــة، 
حيث غادرت قبل مواجهة الإياب 

النهائي.
وأضــــــــــاف: «لــــيــــس هــــــذا هــو 

الـــســـبـــب الـــــذي 
يجعلني أنتقد 
الــوضــع الــراهــن 
والمـــســـتـــمـــر مــنــذ 
الإدارة  تــــــــولــــــــي 
الحالية زمام الأمور، 
حيث لا وعود تحققت 
إلا الــقــلــيــل مــنــهــا، مــمــا لا 
يــمــكــن أن يــشــفــي غــلــيــل محبي 
الاتــفــاق، لأن الاتــفــاق لا يمكن أن 
يبقى هامشيا في البطولات التي 

يوجد بها».
وتــــابــــع: «الاتـــــفـــــاق يـــعـــد فــي 
مـــــصـــــاف الأنـــــــديـــــــة الــــســــعــــوديــــة 
الأولى التي حققت بطولات على 
المـــســـتـــوى المـــحـــلـــي والــخــلــيــجــي 
والــعــربــي. الاتــفــاق تــاريــخ عريق 
يجب أن يــعــود. هناك أنــديــة أقل 
إمــكــانــيــات وســمــعــة مـــن الاتــفــاق 
وتــــحــــقــــق أفـــــضـــــل الــــنــــتــــائــــج فــي 

المـــــواســـــم الأخـــــيـــــرة بــــل وتــحــقــق 
مــنــجــزات كــالــتــعــاون بــطــل كــأس 
المـــــلـــــك، والــــــوحــــــدة الــــعــــائــــد قــبــل 
مـــوســـمـــين لـــــــــدوري المـــحـــتـــرفـــين، 
ويــــقــــدم نــفــســه بــشــكــل كــبــيــر فــي 
دوري هذا الموسم، ويحتل ثالث 
الترتيب مع فترة التوقف، وهنا 
يتضح أن الفكر قبل المال أحيانا».

وحـــــــــــول حـــــــادثـــــــة الــــهــــبــــوط 
لــــدوري الأولــــى فــي عهد  للفريق 
الـــدوســـري مــمــا كـــان لــه الأثـــر في 
أن تـــشـــوه الــكــثــيــر مـــن مــنــجــزات 
هــــذا الـــرجـــل، قــــال الـــبـــحـــري: هــذا 
المــــــوضــــــوع تــــــم الـــــــــرد عـــلـــيـــه فــي 
أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة وتــــم الــكــشــف 
عــمــن تـــآمـــر عــلــى الـــفـــريـــق وعــقــد 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــســـريـــة مــــن أجـــل 
إسقاط الفريق والطعن في ظهر 
الإدارة، والدليل أن الفريق كان في 
وضع ينافس على مراكز متقدمة 

في الدور الأول، ومن ثم تراجعت 
النتائج بشكل دراماتيكي حتى 
هبط الــفــريــق، وهــنــاك مــن سعى 
التاريخي في  إلى تجاوز خطأه 
تــلــك الـــواقـــعـــة وأعــــتــــذر مــتــأخــراً، 
وإذا كانت إعــادة الاتفاق لدوري 
المــحــتــرفــين يــعــتــبــر مــنــجــزا فــهــذا 
تقليل مــن شــأن الكيان الاتفاقي 

العريق.
وعــن الأســبــاب الــتــي جعلته 
يترك الاتفاق في مجد نجوميته 
مــــا اعـــتـــبـــره الـــبـــعـــض دلـــيـــلا عــن 
تــفــضــيــلــه مــصــالــحــه الشخصية 
عــــلــــى مـــصـــلـــحـــة الـــــــنـــــــادي، قـــــال: 
انـــتـــقـــالـــي لـــلـــشـــبـــاب كـــــان بــهــدف 
الاستفادة المالية لنادي الاتفاق 
من هذا الانتقال الذي كان بنظام 
الإعــارة والحمد لله ساهمت مع 
الشباب في تحقيق بطولة دوري 
عـــام ٢٠٠٥ ووصــلــت مــع الــفــريــق 

إلــــى الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي في 
الــبــطــولــة الآســيــويــة، وعــلــى ذكــر 
هذه التجربة أشكر الرئيس خالد 
البلطان على الثقة بي وكذلك كل 
مسؤولي الشباب وكــانــت هناك 
رغــــبــــة فـــــي اســـــتـــــمـــــراري لــكــنــنــي 
فضلت العودة للاتفاق بعد نهاية 
الـــتـــي اســتــمــرت لسبعة  الإعــــــارة 

أشهر.
وواصل: أما انتقالي للنصر 
فكان أيضاً نتيجة خلافي المباشر 
مـــع أحــــد الإداريــــــــين بـــالاتـــفـــاق لا 
أريــد أن أذكــر اسمه، وحينها تم 
الــحــديــث مــعــي مــن قــبــل الرئيس 
الذهبي الدوسري ونائبه الكابتن 
الــكــبــيــر خــلــيــل الـــزيـــانـــي وكــذلــك 
عــدنــان المــعــيــبــد ولــكــن كـــان لا بد 
من الرحيل نتيجة هــذا الخلاف 
يـــــؤثـــــر عــــلــــى وضــــع  خـــشـــيـــة أن 

الفريق.

وتابع: الاتفاق أيضاً استفاد 
مـــن هــــذا الانـــتـــقـــال، وحــقــيــقــة أنــا 
وقــعــت عــقــديــن مــع الاتـــفـــاق على 
بـــيـــاض وكـــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن 
أحـــقـــق مــكــســبــاً جـــيـــداً فـــي عــقــدي 
الــثــالــث وكــانــت الأولـــويـــة الــبــقــاء 
في نادي الاتفاق، حيث إن المبلغ 
المطلوب كان زهيداً ولكن بسبب 
فــضــلــت  الإداري  مـــــع  الـــــخـــــلاف 
الــذي عشت معه  الرحيل للنصر 
أيـــــامـــــاً جـــمـــيـــلـــة وحـــمـــلـــت شـــــارة 
قــــيــــادتــــه وســــاهــــمــــت فـــــي حــصــد 
بــطــولــة كــــأس الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فهد بعد فترة غياب للنصر عن 

منصات التتويج.
فــــي رحــلــتــي  بـــالـــقـــول:  وزاد 
الــجــمــيــلــة مــع هـــذا الـــنـــادي هناك 
يـــجـــب أن أوفـــيـــهـــا  شـــخـــصـــيـــات 
ا مـــــن حـــقـــهـــا مــــثــــل الأمــــيــــر  جــــــــزء
فيصل بن عبد الرحمن والأمير 
فيصل بن تركي والأمير الوليد 
بن بدر وطلال الرشيد ومحيسن 
الـــجـــمـــعـــان؛ لمــــا لـــهـــا مــــن وقـــفـــات 
مـــعـــي طــــــوال فـــتـــرة وجـــــــودي فــي 
هــذا الــنــادي الــذي أنتقل إليه من 
نادٍ كبير أيضاً هو الاتفاق، كما 
لا أنــســى جــمــهــور الــنــصــر الــوفــي 
الـــذي لــه مــواقــف مــشــهــودة معي 

حتى اليوم.
وتحدث البحري عن مشواره 
في كرة القدم حيث كانت البداية 
كقلب دفاع قبل أن يحوله المدرب 
الوطني فيصل البدين إلى مركز 
الــظــهــيــر الأيـــمـــن مـــن أجـــل تنويع 
قدراته داخل أرض الملعب في حال 
الحاجة له مما جعله يحتفظ بهذا 
المركز ويكون له مشاركة فعالة في 
المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة الــســعــوديــة 
ومن بينها أيضاً نهائيات كأس 
آسيا ٢٠٠٧ حيث صنع أحد أهم 
أهداف الأخضر في هذه البطولة 

التي حل فيها وصيفاً.
ووصـــــف الـــبـــحـــري المـــدربـــين 
الــزيــانــي ونــاصــر الجوهر  خليل 
وفـــيـــصـــل الـــبـــديـــن بـــأنـــهـــم الأهــــم 
فــي مسيرته الــكــرويــة رغــم تنوع 
مشاركاته مع المنتخبات الوطنية 

والأندية السعودية.
وحـــــــــــــول تــــــوجــــــهــــــاتــــــه بـــعـــد 
الاعتزال، قال البحري: أهدف إلى 
العمل في الجانب الإداري، لكن 
الوضع ليس سانحاً في الاتفاق 
وحينما تسنح الظروف أن أعمل 
في هذا المجال فلن أتردد، هدفي 
العمل عن قناعة مع الأشخاص 
الــذيــن يمكن أن يــوفــروا الأجـــواء 
المناسبة للنجاح وليس الهدف 
أبـــــــــداً، وأعــــتــــبــــر أن فــهــد  مـــــاديـــــا 
المصيبيح ومــحــيــســن الجمعان 
مثلا في اللاعبين الذين واصلوا 
نجوميتهم في الملعب إلى الميدان 

الإداري بعد الاعتزال.
وعـــــــن رأيـــــــــه فـــــي عـــــــدم مــنــح 
الــلاعــبــين الــصــاعــديــن فــرصــا في 
أنـــديـــتـــهـــم بـــعـــد أن يـــبـــدعـــوا مــع 
الفئات  الوطنية فــي  المنتخبات 
الـــســـنـــيـــة وخــــصــــوصــــا مـــــن قــبــل 
الأنـــــديـــــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــســعــى 
الــلاعــبــين الجاهزين  لاستقطاب 
قــال الــبــحــري: «الــلاعــب المــوهــوب 
والــبــارز يفرض نفسه، وأحياناً 
يحتاج اللاعب إلى الصبر للتعلم 
وكسب الخبرة وليس الاستعجال 
على الحصول على الفرصة حتى 
لا يكون ذلــك سببا في أن يرحل 

سريعا».
وعــــــــن أهــــــــم أصــــــدقــــــائــــــه مــن 
اللاعبين، قــال البحري: كثيرون 
ولكن أحصرهم في لاعبي الاتفاق 
في عهدي مع الفريق مثل صالح 
بــشــيــر وولـــيـــد الــــرجــــاء وحــســين 

النجعي وإبراهيم المغنم.
وختم البحري حديثه بالقول 
إن اللاعبين الأجانب في الاتفاق 
أقل من الطموحات عدا الحارس 
الــجــزائــري رايــس مبولحي الــذي 
أنقذ الاتفاق كثيرا، كما أعتبر أن 
الأجهزة الفنية لم تكن على قدر 
طموحات الاتفاقيين، متمنياً أن 
ينصلح حال الاتفاق ليعود كبيراً 
أعـــذار لم  ومنافساً دون اخــتــلاق 
تـــعـــد مــقــنــعــة لمــــن يــــــرون أن هـــذا 
النادي كبير برجالاته وبطولاته 

وجمهوره الوفي.

إدارة النادي تتجه إلى تقليص التعاقدات الجديدة

كاريلي يبحث عن مهاجم «عالمي» للاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

«الــشــرق  كــشــف مـــصـــدر مــطــلــع لـــ
نــــادي  تـــوجـــه إدارة  الأوســـــــــط»، عــــن 
الاتـــحـــاد لمــنــاقــشــة الــبــرازيــلــي فــابــيــو 
كــــــاريــــــلــــــي مــــــــــــدرب الــــــفــــــريــــــق، حـــــول 
استراتيجيته للمرحلة المقبلة لإعداد 
الــلاعــبــين لــعــودة الــنــشــاط الــريــاضــي 
مــجــدداً، بعد الــتــوقــف الــحــالــي لكافة 
المنافسات الرياضية ضمن الإجراءات 
الاحــــــتــــــرازيــــــة والــــوقــــائــــيــــة المـــتـــخـــذة 
بــالمــمــلــكــة لمــواجــهــة جــائــحــة فــيــروس 

كورونا المستجد.
وحسب المصدر، فإن إدارة الاتحاد 
تسعى للوقوف على أفضل الخيارات 
لإعداد الفريق، حيث ينتظر أن يعتمد 
مــعــســكــر داخـــلـــي لــلاعــبــين فـــي شهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، مــع الترتيب 
لــخــوض مــبــاريــات وديـــة، والتنسيق 
بشأن عودة اللاعبين محترفي الفريق 
بــلــدانــهــم للانضمام  المــوجــوديــن فــي 
للتدريبات، حال إقرار رابطة الدوري 
السعودي للمحترفين الموعد رسمياً 
لعودة انطلاقة المنافسات الرياضية.

كــانــت رابــطــة الــــدوري السعودي 
للمحترفين حددت في وقت سابق ٢٠ 
أغسطس (آب) المقبل موعداً مبدئياً 

لعودة منافسات المسابقة من جديد، 
مــع وضــع الــســيــنــاريــوهــات المقترحة 
فــي عـــدم مناسبة ذلـــك، بــعــد موافقة 
الجهات المعنية بمتابعة مستجدات 
فـــيـــروس كــــورونــــا، ووضـــــع الــحــلــول 
المــنــاســبــة فـــي حـــال عـــدم الــتــمــكــن من 
الــدوري في هذا التوقيت،  استئناف 
حيث توقف الدوري منتصف مارس 

(آذار) الماضي.
وأشـــار المــصــدر إلــى إرجـــاء إدارة 
أمـــــور تتعلق  الاتــــحــــاد مــنــاقــشــة أي 
بالخيارات الأجنبية لتدعيم صفوف 
الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل 
إلى ما بعد انتهاء الموسم الرياضي 
الحالي رسمياً، مؤكداً أن الخيارات 
الاتحادية لن تتجاوز لاعباً أو لاعبين 
كحد أقــصــى، مــع اســتــمــرار محترفي 
الفريق، ويتقدمهم الحارس البرازيلي 
مـــارســـيـــلـــو غـــــروهـــــي، وابـــــــن جــلــدتــه 
روماريو ركـــاردودا سيلفا ومواطنه 
بـــرونـــو أوفـــيـــنـــي والـــتـــونـــســـي أنــيــس 

البدري.
وتوجد مساعٍ لتسجيل جوناس 
 لـــلـــمـــغـــربـــي كــريــم 

ً
دي ســـــــوزا بــــديــــلا

الــذي ينتهي ارتباطه مع  الأحــمــدي، 
المــوســم الرياضي  الــنــادي فــي نهاية 
الحالي، بينما يرتبط دي سوزا بعقد 

مع النادي يمتد إلى يوليو ٢٠٢١.
إلى ذلك، كشفت تقارير صحافية، 
عــن ســعــي الــبــرازيــلــي كــاريــلــي لجلب 
مــهــاجــم أجــنــبــي مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل، 
الــفــريــق خــلال فترة  لتدعيم صــفــوف 
الانــتــقــالات الصيفية، بينما تــرددت 
أنـــبـــاء عـــن رغــبــة مــــدرب الاتـــحـــاد في 
الــتــعــاقــد مــع مــواطــنــه جــو ألــفــيــس دا 
سيلفا مهاجم فريق ناجويا الياباني 

حالياً.
وتناولت وسائل إعلام برازيلية، 
وجود اتصال أجراه كاريلي مع جو، 
إبــــداء الــرغــبــة فــي اســتــقــطــاب الــلاعــب 
لــلــنــادي الــســعــودي خـــلال المــيــركــاتــو 
الــصــيــفــي المـــقـــبـــل، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
ستحرج رغبة كاريلي إدارة النادي 
لوجود عــدد من الخيارات الأجنبية 
بالمركز ذاتــه، ويرتبطون بعقود مع 

النادي.
ويــــرتــــبــــط صــــاحــــب الــــــــــ٣٣ عـــامـــاً 
الــلاعــب جــو بعقد مــع فريق ناجويا 
الــذي انتقل إليه في يناير  الياباني، 
قــــادمــــاً مــن  الـــثـــانـــي) ٢٠١٨  (كــــانــــون 
الــبــرازيــلــي بعقد يمتد  كــوريــنــثــيــانــز 

حتى مطلع عام ٢٠٢٢.
كانت «الــشــرق الأوســـط» أشــارت 
إلـــى مــواجــهــة الاتـــحـــاد خـــلال الــفــتــرة 

الــخــيــارات الهجومية،  المــقــبــلــة، أزمـــة 
فـــي ظـــل تــعــاقــد الـــنـــادي مـــع عـــدد من 
اللاعبين في المركز ذاته، ولم يحظوا 
برضا جماهيري كبير فــي ظــل عدم 
تــقــديــمــهــم المـــســـتـــوى المــــأمــــول مــنــهــم 
الــفــريــق، منهم  خــلال مشاركتهم مــع 
الــذي  ألــكــســنــدر بيزبيتش  الــصــربــي 
انــضــم بـــالإعـــارة إلـــى نــــادي ســيــؤول 
الـــــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي، الـــتـــي شـــارفـــت 
إعارته على الانتهاء، وتنتظر عودته 
مـــــجـــــدداً لـــلـــفـــريـــق الــــســــعــــودي خـــلال 
فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة المــقــبــلــة، 
إلــى جــانــب وجـــود مــواطــنــه الصربي 
ألكسندر بيريجوفيتش، إضافة إلى 

وجود الإيفواري ويلفريد بوني.
كان الاتحاد تعاقد مع بيزيتش 
صيف عــام ٢٠١٨ بعقد يمتد لثلاث 
سنوات، فيما تم التعاقد مع مواطنه 
بريجوفيتش فــي يناير ٢٠١٩، لمدة 
أربــــــع ســــنــــوات ونـــصـــف الـــســـنـــة، فــي 
الوقت الذي تم التعاقد مع الإيفواري 
بوني خلال فترة الانتقالات الشتوية 
الماضية، رغم أن إدارة النادي حرصت 
مع الأخير على وضع عدة اشتراطات 
تنصب لمصلحة النادي في حال عدم 

توفق اللاعب مع الفريق.
وتـــبـــقـــى رغـــبـــة الــــنــــادي الـــكـــوري 

فــي الاســتــفــادة مــن خــدمــات بيزيتش 
لــلأنــبــاء  أمـــــام الإدارة وفـــقـــاً  مــتــاحــة 
المتداولة، حيث يبقى أمر الاستغناء 
عـــن بــريــجــوفــيــتــش ســيــحــمــل الــنــادي 
مبالغ كبيرة لارتــفــاع القيمة المالية 

التي تم التعاقد بها مع اللاعب.
من جهة أخرى، حافظ الاتحاديون 
الــتــي يتميز بها  عــلــى أحـــد التقاليد 
نادي الاتحاد، وذلك بالمحافظة على 
استمرار المعايدة السنوية ثالث أيام 
المــبــارك، إلا أن هــذا العام  عيد الفطر 
كـــانـــت بـــطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة ومــبــتــكــرة 
بــاســتــخــدام الــتــقــنــيــة والـــتـــواصـــل عن 
بعد، في استقبال مشاركات المعايدة، 
أمس، عبر هاشتاغ «معايدة العميد»، 
وذلك بعد توجيه رئيس النادي إنمار 
الــحــائــلــي الـــدعـــوة لــكــافــة الاتــحــاديــين 
للمشاركة في حفل المعايدة الذي أقيم 

هذا العام «عن بعد».
وشهدت الاحتفالية التي نقلتها 
قناة نــادي الاتــحــاد على «يوتيوب» 
مشاركة العديد من الاتحاديين أثناء 
حفل المعايدة، متمنين لناديهم مزيداً 
من الأمجاد والبطولات، مستذكرين 
إنــجــازات وبــطــولات الــنــادي، متمنين 
عـــودة قــويــة للفريق للمنافسة على 

البطولات وحصد الألقاب قريباً.
كاريلي (الشرق الأوسط)

البحري قال إن تاريخ الاتفاق يحتم عليه العودة لتحقيق البطولات (الشرق الأوسط)

قال إن مشروع العودة للبطولات تحول إلى هروب موسمي من الهبوط

البحري: لن أسمح لأحد بمساومتي على حب الاتفاق

المغربي بلهندة بديل محتمل لإدواردو في الهلال
الرياض: فارس السبيعي

أبــدى الهلال اهتمامه بكسب خدمات المغربي 
الــدولــي يونس بلهندة لاعــب غلطة ســراي التركي 

خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأبـــــرزت تــقــاريــر صــحــافــيــة الاهــتــمــام الــهــلالــي 
إلــى أن الهلال يتصدر  باللاعب المغربي، وأشـــارت 
سباق التعاقد مع بلهندة رغم العروض الأوروبية 
الــتــي تــلــقــاهــا الــلاعــب خــصــوصــاً مــن بــعــض أنــديــة 

الدوري الإسباني وعلى رأسها ريال بيتيس.
وأوضحت أن عرض نادي الهلال لضم بلهندة 
بات مغرياً للدولي المغربي صاحب الـ٣٠ عاماً، رغم 
اهــتــمــام عـــدد كبير مــن الأنــديــة فــي أوروبــــا بحسم 
الصفقة لصالحهم حيث وصل العرض المادي حسب 
المصادر إلى ٥ ملايين يورو، الأمر الذي دفع النادي 
الــتــركــي للموافقة عــلــى الــعــرض فــي انــتــظــار حسم 

الأمور مع اللاعب.
وينتظر أن يكون المغربي يونس بلهندة الذي 
 
ً
 محتملا

ً
يلعب في مركز خط الوسط المتقدم بديلا

للمحترف البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي ينتهي 
عقده الاحترافي مع نادي الهلال مع نهاية الموسم 

الجاري.
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الفتح والعدالة يبحثان مكان إقامة المعسكرات الإعدادية
الدمام: علي القطان

تعتزم إدارتــا الفتح والعدالة 
إجراء مشاورات جديدة وموسعة 
مــع الأجــهــزة الفنية فــي الفريقين 
لـــبـــحـــث خــــطــــة الإعـــــــــــــداد، فـــــي ظــل 
احتمالية استكمال بقية منافسات 
بطولة دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين، بعد التطورات 
الأخيرة بشأن الإعلان الصادر من 
وزارة الداخلية السعودية بشأن 
تطبيق خطة وزارة الصحة فيما 
يــــخــــص الإجـــــــــــــــراءات والــــتــــدابــــيــــر 

لمواجهة فيروس كورونا.
ويـــحـــرص كــثــيــر مـــن الأنـــديـــة 
على إقامة معسكرات في المناطق 
الــبــاردة من المملكة، وتحديداً في 
المنطقة الجنوبية أو الطائف، في 
ظل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة 
في غالبية مناطق المملكة، بما في 
ذلك المنطقة الشرقية خلال شهري 

يوليو (تموز) وأغسطس (آب).

تــــتــــركــــز  المــــــــرجــــــــح أن  ومــــــــــن 
النقاشات حول إقامة المعسكرين 
فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، ســــواء في 
الأحــســاء حــيــث مــقــر الــنــاديــين، أو 

في الدمام رغم قساوة الطقس في 
هذه الفترة.

وبرّرت المصادر تفكير صناع 
القرار في الناديين في هذا التوجه 

بــــأن غــالــبــيــة المـــبـــاريـــات الــثــمــانــي 
لــكــل فـــريـــق ســتــقــام فـــي مــحــافــظــة 
الأحـــســـاء حــيــث ســيــخــوض الفتح 
جميع المــبــاريــات على أرضـــه، عدا 

المــبــاراة أمــام الــهــلال فــي الــريــاض، 
وأمام الحزم في الرس، وأخيراً أمام 
ضــمــك فــي خــمــيــس مــشــيــط، حيث 
ســـتـــكـــون هـــــذه المــــبــــاريــــات الـــثـــلاث 

ضمن «٨ جولات» متبقية.
أمـــــــــا الــــــعــــــدالــــــة فـــســـيـــخـــوض 
مباريات الحزم والنصر والفيحاء 
خــــارج أرضـــــه، فــيــمــا ســيــقــابــل في 
الأحساء غالبية الفرق، بداية من 
الاتفاق ثم الهلال والوحدة، مروراً 

بالرائد، وأخيراً أمام الاتحاد.
الفريقان إلى حصد  ويحتاج 
الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الــنــقــاط، برفقة 
ضــمــك، مــن أجــل الــبــقــاء فــي دوري 
المحترفين، وسيخوض كل منهما 
مباريات صعبة، وخصوصاً أمام 
الهلال المتصدر، فيما سيلعب كل 
فـــريـــق «٣ مـــبـــاريـــات» عــلــى الأقــــل، 
يــمــثــل فــيــهــا الـــفـــوز أهــمــيــة بــالــغــة 
أقــرب المنافسين، وخصوصاً  على 
فـــي مــواجــهــات الـــحـــزم والاتـــحـــاد، 

إضافة إلى ضمك.

الفتح سيكتفي بإقامة معسكر إعدادي في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

بلهندة (الشرق الأوسط)
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مـــــــا قــــدمــــه 

ال
حيث
إلا الــقــلــ

يــمــكــن أن يــش
أحمد البحري (الشرق الأوسط)



شتوتغارت وهامبورغ العريقان يتواجهان غداً في أهم مباراة بتاريخ دوري الدرجة الثانية

هافيرتز أمل الألمان بنيل لقب أفضل لاعب في العالم
برلين: «الشرق الأوسط»

يــــحــــرز أي لاعــــــب ألمـــانـــي  لـــــم 
جـــائـــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة مــنــذ ربــع 
قــــــرن، لـــكـــن مــشــجــعــي كـــــرة الـــقـــدم 
فــي الــبــلاد يـــرون فــي الــشــاب كــاي 
هافيرتز الأقرب للوصول إلى لقب 

أفضل لاعب في العالم.
بعمر العشرين، أصبح لاعب 
بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن الــــفــــارع الـــطـــول 
أبـــــرز  مـــــن  مــــــطــــــارداً  (١٨٩ ســــــــم)، 
الأندية الأوروبية على غرار بايرن 
مــيــونــيــخ، لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد، وبــــرشــــلــــونــــة وريـــــــال 
ر قيمة انتقاله بمائة  قدَّ

ُ
مدريد، وت

مليون يورو.
يــتــمــتــع هــافــيــرتــز بــمــســتــوى 
ثابت، نضوجاً وقدرة على تحمل 
الضغط. يسجّل ويــمــرّر ويصنع 
الأهــداف من العمق، وأظهر ذكــاءً 
فــي كــل المــراكــز التي شغلها. بعد 
تـــألـــقـــه فـــــي الـــــفـــــوز الأخـــــيـــــر عــلــى 
مــونــشــنــغــلادبــاخ الـــســـبـــت، حيث 
لعب فــي مركز قلب الهجوم، قال 
«لــدي دور حــرّ، أشعر بأني لست 
مجبراً على الوقوف بين المدافعين، 
ويمكنني التراجع إلى خط الوسط 
أحــيــانــاً. هــكــذا كــنــت ألــعــب دومـــاً؛ 
لـــذا لـــم يــتــغــيــر الــكــثــيــر ســـوى أنــي 
أصبحت أكثر خطورة أمام المرمى 
وأتواجد أكثر في منطقة الجزاء...

هذا يناسبني تماماً».
أحرز اللاعبون الألمان جائزة 
الكرة الذهبية في سبع مناسبات: 
الــقــيــصــر فـــرانـــز بــكــنــبــاور (١٩٧٢ 
و١٩٧٦)، كارل - هاينز رومينيغه 
مـــولـــر  غـــــيـــــرد  و١٩٨١)،   ١٩٨٠)
لــوثــار ماتيوس (١٩٩٠)   ،(١٩٧٠)
وماتياس زامــر (١٩٩٦)، والأقــرب 
الــجــائــزة فــي السنوات  لنيل هــذه 
المـــاضـــيـــة كــــان الــــحــــارس مــانــويــل 

نوير عندما حل ثالثاً في ٢٠١٤.
وقــــال مــاتــيــوس بــعــد انــتــهــاء 
المــــوســــم المــــاضــــي «بـــالـــنـــســـبـــة لــي 
أبـــقـــى  المــــــوســــــم، وإذا  هـــــو لاعــــــب 
هافيرتز على هــذا المــســتــوى، مع 
هـــذه الــرشــاقــة، الـــذكـــاء، الحضور 
في الملعب وتسجيل الأهــداف، قد 
يــحــصــد جـــائـــزة أفــضــل لاعــــب في 

العالم».
بدأ هافيرتز مسيرته كلاعب 
رقــــم ١٠ فـــي الـــوســـط الــهــجــومــي، 
وبمقدوره الآن اللعب على الجهة 
الــيــمــنــى مــن الــوســط أو الــهــجــوم، 
وكمهاجم ظل قادراً على التراجع 

بذكاء إلى الخلف.
يــشــرح زمــيــلــه الـــهـــداف كيفن 
 «يــتــمــتــع 

ً
فــــولانــــد مـــــزايـــــاه قــــائــــلا

بــربــاطــة جـــأش وتقنية رائــعــتــين، 

بــالإضــافــة إلـــى قـــدرة عــلــى اتــخــاذ 
القرارات. رأيته يتدرّج إلى الفريق 
إلــى النادي  الأول منذ انضمامي 
وتطوّره كان رائعاً. أصبح بسرعة 

عنصراً ضرورياً لنا».
بـــــعـــــد اســـــتـــــئـــــنـــــاف الـــــــــــدوري 
الألماني إثر توقف لشهرين بسبب 
تفشي فيروس كورونا المستجد، 
كان هافيرتز أبرز نجوم العودة. 
خــطــف هــدفــين فـــي الـــشـــوط الأول 
من الفوز الكبير على أرض فيردر 
بريمن ٤ – ١، ثم كــرّر السيناريو 
ــــفــــوز المــــهــــم فــي  بـــهـــدفـــين خــــــلال ال
ملعب بوروسيا مونشنغلادباخ 
٣-١. فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٩، أصبح أصغر لاعب يسجل 
٣٠ هدفاً، والأصــغــر يخوض ١٠٠ 
مباراة في الدوري، بعمر ٢٠ عاماً 

و٦ أشهر.
وعـــــــادل هـــافـــيـــرتـــز الأســـبـــوع 
المـــاضـــي رقــــم الـــهـــداف الــتــاريــخــي 
لــنــادي شالكه والمنتخب كــلاوس 
فــيــشــر، بــتــســجــيــلــه ٣٤ هــدفــاً قبل 
بلوغه الحادية والعشرين، والرقم 

مرشح بقوة للكسر.

ويـــــقـــــول خـــبـــيـــر الانــــتــــقــــالات 
ديفيد ويب لصحيفة «إندبندنت» 
البريطانية «كل نادٍ كبير يتطلع 
لخطف كاي هافيرتز؛ لأنه موهبة 

نادرة تستحق الاهتمام».
ويـــروي هافيرتز المــولــود في 
بلدة ماريادورف القريبة من مدينة 
آخن المحاذية للحدود الهولندية - 
 «جــدّي 

ً
البلجيكية، بداياته قائلا

هو من علمني كرة القدم، ساعدني 
فــي أولـــى خــطــواتــي. ثــم جـــاء دور 
شــقــيــقــي ووالـــــــدي لــوضــعــي على 

السكة في صغري».
تابع اللاعب الذي انضم إلى 
الرابعة، لموقع  فريق قريته بعمر 
الـــــــــدوري الألمـــــانـــــي «نــــحــــن عــائــلــة 
كــــرويــــة والـــجـــمـــيـــع كـــــان مــجــنــونــاً 
بــحــب كـــرة الــقــدم وكـــل مــا يرتبط 

بها».
بقي مع فريق لاعبي أحلامه 
«أليمانيا آخن» موسماً واحداً؛ إذ 
جذبه ليفركوزن بعد مباراة لفريق 

تحت ١٢ عاماً.
يــــــــــــــــــــــــــــــروي ســـــــــلافـــــــــومـــــــــيـــــــــر 
تشارنييتسكي، مــدرب الناشئين 

في ليفركوزن «كــان أصغر بسنة 
من الجميع في الفريق... في أول 
ظـــهـــور لــــه لا أذكــــــر كـــيـــف انــتــهــت 
المـــبـــاراة، ربــمــا ٨ - ٣ لمصلحتنا، 
لكنه سجل الأهــداف الثلاثة. كان 

هذا انطباعي الأول عن كاي».
وفــــيــــمــــا كـــــــان دومــــــــاً الــــلاعــــب 
الأصغر في الفئات العمرية، واجه 
فـــي مسيرته  ل مــشــكــلــة كــبــيــرة  أوَّ
ــقــة بــالــنــمــو «بــعــمــر الــرابــعــة 

ّ
المــتــعــل

الـــخـــامـــســـة عـــــشـــــرة...  عــــشــــرة أو 
عانيت طفرة نمو هائلة. كان عليّ 
ــي، فهذا 

َ
أن أعــتــاد على طــول ســاق

يــؤثــر عــلــى طــريــقــة مــمــارســة كــرة 
القدم بأكملها. عانيت في فئة ١٥ 
- ١٦ عاماً، لم أبدأ كثيراً، وأمضيت 
 على مقاعد البدلاء».

ً
وقتاً طويلا

لـــم يــمــنــعــه هــــذا الـــتـــحـــدّي من 
إلــى لقب بطولة  قيادة ليفركوزن 
ألمــانــيــا تــحــت ١٧ عــامــاً فــي ٢٠١٦، 
فـــــي ٢٦  حــــيــــث ســــجــــل ١٨ هـــــدفـــــاً 
مـــــبـــــاراة، بــيــنــهــا الافـــتـــتـــاحـــي فــي 
مــرمــى بــوروســيــا دورتــمــونــد في 

النهائي.
بـــعـــدهـــا بــتــســعــة أشـــهـــر كـــان 

الــفــريــق الأول عــلــى ملعب  يــمــثــل 
«ســـيـــغـــنـــال ايـــــدونـــــا بــــــــارك» ضــد 

دورتموند.
ــم هــافــيــرتــز أرقـــامـــاً عــدة، 

ّ
حــط

فـــــأصـــــبـــــح أصــــــغــــــر لاعـــــــــب يـــمـــثـــل 
ليفركوزن في دوري الدرجة الأولى 
بعمر ١٧ عاماً و٤ أشهر، وفي حين 
كان يخترق صفوف الفريق الأول، 

كان ينهي امتحاناته المدرسية.
قــال اللاعب الــذي بــات يحمل 
شارة القائد في ليفركوزن «تعينّ 
الثانوية  عليّ خوض امتحاناتي 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه المــــشــــاركــــة مــع 
مسابقة الكأس... بعد ليلة ثلاثاء 
خضنا فيها ركــلات ترجيح، كان 
امتحاني الأربــعــاء. عــدت متأخراً 
إلـــى المــنــزل ولا أريـــد الــحــديــث عن 

نتيجة الامتحانات!».
حتى أن هافرتس تغيّب عن 
مباراة في دور الـــ١٦ ضمن دوري 
أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد 

الإسباني، لإنهاء امتحاناته.
هافيرتز الذي سجل ١٧ هدفاً 
المــوســم المــاضــي و١٠ أهــــداف هــذا 
الموسم حتى الآن، توقع له مدرب 

المــــنــــتــــخــــب يــــواكــــيــــم 
يــلــعــب «دوراً  لـــوف أن 
رئيساً» مــع بــلاده في 

بطولة أمــم أوروبـــا 
المقبلة.

لــكــن لــيــفــركــوزن 
الذي يدخل المرحلة الثامنة 

والـــعـــشـــريـــن وهــــو فـــي المــركــز 
الرابع في ترتيب البوندسليغا، 

يـــدرك أن الاحــتــفــاظ بجوهرته لن 
.
ً
يكون سهلا

وفي ظل الحديث عن رحيله، 
لمح أخيراً إلى رغبته في المشاركة 

مـــــع فــــريــــق حـــاضـــر 
دومـــــــــــــــــــــــــــاً فــــــي 

دوري أبطال 
أوروبــــــــــــــــــــــــــا، 
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

«بــالــطــبــع هـــنـــاك تــكــهــنــات كــثــيــرة 
الآن، وهذا طبيعي... أركز الآن على 
مــبــاريــات لــيــفــركــوزن. وفـــي نهاية 

.«
ً
الموسم سنجد حلا

وتـــابـــع الـــلاعـــب الــــذي سيبلغ 
الـــحـــاديـــة والـــعـــشـــريـــن فـــي يــونــيــو 
(حــزيــران)، «شخصياً أردت دوماً 
الــلــعــب فــي دوري أبــطــال أوروبــــا. 
هذا هدفي منذ سنتي الأولى هنا، 
وبشكل عام هذا هو هدف كل لاعب 

في البوندسليغا».
عــلــى جــانــب آخـــر، يلتقي غــداً 
فريقا شتوتغارت وهامبورغ في 
أكبر واهــم مباراة تقام في تاريخ 
دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة 

القدم نظراً لاسم الفريقين.
وهــــــبــــــط الــــــفــــــريــــــق المــــضــــيــــف 
شتوتغارت، بطل الدوري الألماني 
الـــــدرجـــــة الأولــــــى  مـــــن  فـــــي ٢٠٠٧، 
(بـــونـــدســـلـــيـــغـــا) المــــوســــم المـــاضـــي 
بــــعــــدمــــا خــــســــر مـــــبـــــاراتـــــي الـــــــدور 

الفاصل أمام يونيون برلين.
ويــحــتــاج شــتــوتــغــارت، الــذي 
الــثــالــث، للفوز  المــركــز  يحتل 
عـــــلـــــى هــــــــامــــــــبــــــــورغ، بـــطـــل 
أوروبا في ١٩٨٣، ليتخطاه 
في جــدول الترتيب ويحتل 
المــركــز الــثــانــي الــــذي يصعد 
بــــــصــــــاحــــــبــــــه مــــــبــــــاشــــــرة 
لــلــبــونــدســلــيــغــا، 

مع تبقي ست مباريات فقط على 
نهاية الدوري.

ويتفوق هامبورغ، الذي فشل 
فــي الــصــعــود مــن الــدرجــة الثانية 
المــوســم المــاضــي فــي أول مواسمه 
بـــعـــيـــداً عــــن الــبــونــدســلــيــغــا، عــلــى 
شـــتـــوتـــغـــارت بــــفــــارق نـــقـــطـــة، لــكــن 
الفريقين سمحا لأرمينيا بيلفيلد 
أن يبتعد بصدارة جدول الترتيب.

وسيكلف الفشل في الصعود 
لــلــبــونــدســلــيــغــا فــريــقــا هــامــبــورغ 
وشــتــوتــغــارت الــكــثــيــر، ســــواء من 
حيث المكانة أو مــاديــاً. وتضررت 
خزائن الأندية بسبب فترة توقف 
الدوري جراء انتشار وباء فيروس 
كورونا، وبإمكان عودة المباريات 
من دون جمهور أن تعوض بعض 

الإيرادات المفقودة.
الـــفـــريـــقـــين يــمــلــكــان  وبـــمـــا أن 
قاعدة جماهيرية كبيرة، فإنهما 
يشعران أنهما لا ينتميان فقط إلى 
إلى  لكن ينتميان  البوندسليغا، 
المــراتــب العليا في الكرة الألمانية، 
لكن أداءهما في السنوات الأخيرة 
جعلهما يستحقان التواجد فيما 
هم فيه. وخسر شتوتغارت ٢ - ٣ 
أمــــام هــولــســتــين كــيــل فـــي الــجــولــة 
الأولــــى بــعــد اســتــئــنــاف المــســابــقــة، 
لــكــن تــم إبـــلاغ المــــدرب بيليغرينو 
مــــاتــــارازو بــــأن وظــيــفــتــه آمــنــة في 
المــــقــــبــــل حــــتــــى إذا فــشــل  المـــــوســـــم 
الفريق فــي الصعود. وقــال سفين 
ميسلينتات المدير الرياضي هذا 
الأســـبـــوع «داخـــلـــيـــا، مـــن الــواضــح 
لـــلـــغـــايـــة أن ريـــنـــو ســيــظــل مـــدربـــاً 
للفريق في الموسم المقبل. يمكننا 
أن ننأى بأنفسنا عن هذا السؤال، 

حتى لو خسرنا أمام هامبورغ».
وكان توماس هيتسلسبيرغر 
رئيس النادي أظهر دعمه لمدربه 
من قبل، حيث قال «نحن مقتنعون 
بــــقــــدرات المـــديـــر الـــفـــنـــي». ويــعــلــم 
هـــامـــبـــورغ، الــــذي تـــعـــادل سلبياً 
مع بيلفيد في الجولة الماضية، 
الــــفــــوز عـــلـــى شــتــوتــغــارت  أن 
ســيــقــرب الــفــريــق مــن الــعــودة 

للبوندسليغا.
وربـــمـــا يــمــنــح المـــركـــز الــثــالــث 
في دوري الدرجة الثانية الفرصة 
للدخول في مباراتي الدور الفاصل 
أمام صاحب المركز الثالث من القاع 
في البوندسليغا، لكن شتوتغارت 
يرغب في شدة في تفاديه للابتعاد 

عن إرهاق خوض المباراتين.
ويــتــوقــع أن تــحــظــى مــواجــهــة 
شتوتغارت وهــامــبــورغ بمتابعة 
أمــــــام شـــاشـــات  المـــشـــاهـــديـــن  آلاف 
التلفزيون في غياب الجماهير 

عن الملاعب.

هافيرتز نجم ليفركوزن الموهوب (في الوسط) يسجل بمهارة في مرمى بريمن (أ.ف.ب)
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المــــنــــتــــخــــب يــــواكــــيــــم 
يــلــعــب «دوراً  لـــوف أن 
رئيساً» مــع بــلاده في 

بطولة أمــم أوروبـــا 
المقبلة.

لــكــن لــيــفــركــوزن 
الذي يدخل المرحلة الثامنة 

والـــعـــشـــريـــن وهــــو فـــي المــركــز 
الرابع في ترتيب البوندسليغا، 

يـــدرك أن الاحــتــفــاظ بجوهرته لن 
.
ً
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ً

وفي ظل الحديث عن رحيله، 
لمح أخيراً إلى رغبته في المشاركة 

يي

مـــــع فــــريــــق حـــاضـــر 
دومـــــــــــــــــــــــــــاً فــــــي 

دوري أبطال 
أوروبــــــــــــــــــــــــــا، 
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

ويــحــتــاج شــتــوتــغــارت، الــذي 
الــثــالــث، للفوز  المــركــز  يحتل 
عـــــلـــــى هــــــــامــــــــبــــــــورغ، بـــطـــل 
أوروبا في ١٩٨٣، ليتخطاه 
في جــدول الترتيب ويحتل 
المــركــز الــثــانــي الــــذي يصعد 
بــــــصــــــاحــــــبــــــه مــــــبــــــاشــــــرة 
لــلــبــونــدســلــيــغــا، 
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الاتحاد الهولندي يرفض احتجاج الكمار 
ويعتمد صدارة أياكس

أمستردام: «الشرق الأوسط»

صـــــدق الاتــــحــــاد الـــهـــولـــنـــدي لــكــرة 
القدم أمس، على الترتيب النهائي لفرق 
الدوري الممتاز، ورفض احتجاج نادي 
الكمار ضــد عــدم منحه بطاقة التأهل 

المباشر إلى دوري أبطال أوروبا.
وكانت منافسات الموسم قد توقفت 
فــي مــارس (آذار) المــاضــي، ثــم ألغي ما 
تبقى منها طبقاً لقرار اتخذ في أبريل 
(نـــيـــســـان)، بــســبــب أزمــــة وبــــاء فــيــروس 
كورونا المستجد. ورغم عدم تتويج أي 
لــم يهبط أي فريق  فــريــق باللقب، كما 
مـــن دوري الأضــــــواء، فــإنــه تــقــرر تــأهــل 

أيــــاكــــس أمــــســــتــــردام لــــــدوري 
أبطال أوروبا في الموسم 

المـــقـــبـــل، حـــيـــث تــفــوق 
الــصــدارة بفارق  في 
الأهـــــــــــــــــــــداف أمـــــــــام 

الكمار.
لــــــكــــــن مـــجـــلـــة 
«كــوت» الهولندية 
الـــكـــمـــار  ذكـــــــرت أن 

تــــــقــــــدم بــــاحــــتــــجــــاج 
لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي 
لــــكــــرة الــــقــــدم (يـــويـــفـــا) 
بداعي أن فارق الأهداف 
لا يشكل معياراً عالمياً 
وأن الفريق تغلب على 
أيـــاكـــس ذهـــابـــاً وإيـــابـــاً 
خــــــــلال هــــــــذا المـــــوســـــم، 

وأحال «اليويفا» الاحتجاج إلى الاتحاد 
الهولندي الذي أعلن قراره بالرفض.

وقـــــــــال مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الاتـــــحـــــاد 
الــهــولــنــدي: «لــم يتغير شــيء بالنسبة 
لنا. نحن نتمسك بالترتيب، وأياكس 
يحتل الصدارة... وصل إلينا رد اليويفا 
وأبلغنا الكمار بأننا لن نعدل القرار. 
حددنا بطاقة التأهل للعب في أوروبا 
الموسم المقبل بناء على ثلاثة معايير؛ 
وهي الشفافية والموضوعية والجوانب 
الــريــاضــيــة. اعتمدنا الترتيب الحالي 

وأياكس هو المتصدر».
وبذلك بات الدور التمهيدي لدوري 

الأبطال هو السبيل المتاحة أمام الكمار 
للتأهل إلى دور المجموعات بالبطولة.

لكن إلغاء ما تبقى من الموسم لن 
يمنع الأندية المتضررة من الدخول في 
نزاعات قضائية مع الاتحاد الهولندي، 
المــحــرومــة مــن الصعود إلى  خصوصاً 
الدرجة الأولى. وإذ ارتضى الكمار قرار 
خــــوض الــتــصــفــيــات واعـــتـــمـــاد صــــدارة 
أيـــــاكـــــس، فـــقـــد تــــبــــددت أحـــــــلام بــطــاقــة 
كــــان يحتل  أوتـــريـــخـــت الأوروبـــــيـــــة، إذ 
المــــركــــز الــــســــادس بــــفــــارق ٣ نـــقـــاط عــن 
المركز الخامس المؤهل وخاض مباراة 
أقـــل. كما كــان يستعد لــخــوض نهائي 

مسابقة الكأس ضد فينورد روتردام.
وقـــــال مــالــكــه فـــرانـــز فــان 
سويمرين: «سنستخدم 
الــوســائــل الممكنة  كــل 
لنقض قرار الاتحاد 
الــــهــــولــــنــــدي لـــكـــرة 
الــــــــــــقــــــــــــدم». وفــــــي 
المــــــراكــــــز الــــدنــــيــــا، 
إلـــى  الــــــقــــــرار  أدى 
احــتــجــاجــات عــدة. 
مـــــــن جــــــهــــــة، ضـــمـــن 
هــــاغ  دن  ادو  فــــريــــقــــا 
بــقــاءً يائساً،  وفــالــفــيــك 
بــيــنــمــا حُـــــــرم كـــامـــبـــور 
ودي  لــــــــــــيــــــــــــوفــــــــــــاردن 
غــرافــشــاب الــلــذان كانا 
قـــــــد ضــــمــــنــــا مـــنـــطـــقـــيـــاً 
الــصــعــود، مـــن الــعــودة 

إلى الدرجة الأولى.
وقــرر كامبور إيــصــال المسألة إلى 
القضاء، منتقداً «انعدام الشفافية لدى 
الــهــولــنــدي» وقـــــراراً «مخالفاً  الاتـــحـــاد 
لــلأخــلاق الــريــاضــيــة» ســيــحــرم الــنــادي 
«من عائدات مقدّرة بـ١٫٥ مليون يورو» 

بحال صعوده.
وقال مدرب الفريق هنك دي يونغ 
إن إلغاء الصعود هو «أكبر فضيحة في 
تاريخ كرة القدم الهولندية». اتخذ دي 
غــرافــشــاب خطوة مماثلة مــع المحامي 
الشهير دولــف سيغار الــذي فــاز بعدة 

دعاوى ضد اتحاد اللعبة.

ـردام لــــــدوري 
ي الموسم 

تــفــوق 
ارق 
ـام 

ـــة 
ية 
ـــار 

جــــاج 
وبـــــــــــي 
ويـــفـــا) 
لأهداف 

وقـــــا
سو
ك

ف
وف
بــي

الكمار انتصر ذهاباً وإياباً على 
أياكس لكن الصدارة ذهبت 

للأخير بفارق الأهداف (رويترز)

ميلان يؤكد عدم خطورة إصابة إبراهيموفيتش

الدوري الإيطالي ينتظر الضوء الأخضر لاستئناف المنافسات في ١٣ يونيو 
روما: «الشرق الأوسط»

كــــرة  دوري  يـــــنـــــال  أن  يــــتــــوقــــع 
الــقــدم الإيــطــالــي غــداً الــضــوء الأخضر 
الـــحـــكـــومـــي لاســـتـــئـــنـــاف مــنــافــســاتــه 
المــاضــي  مـــــارس (آذار)  المــعــلــقــة مــنــذ 
بــســبــب فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد، 
لكن على رغم الرغبة الجامحة بعودة 
الـــلـــعـــبـــة، لا تــــــــزال بـــعـــض الأصــــــــوات 

تعارض الخطوة.
وتــوقــفــت مــنــافــســات «ســـيـــري أ» 
منذ التاسع من مارس، مع بدء تفشي 
«كوفيد - ١٩» على نطاق واسع. وبعد 
أخـــذ ورد عــلــى مـــدى أســابــيــع، تــبــدو 
عــجــلــة الــــــدوري مــقــبــلــة عــلــى الـــــدوران 
مجدداً، لا سيما في ظل تراجع أعداد 
الــوفــيــات بــالــفــيــروس فــي الــبــلاد التي 
كانت مــن الأكــثــر تــأثــراً بــه عالمياً على 

صعيد الضحايا.
وصــوتــت أنــديــة الــــدوري لصالح 
الــعــودة في ١٣ يونيو (حــزيــران)، في 
موعد لا يزال يتطلب موافقة حكومة 
رئــيــس الـــــوزراء جــوزيــبــي كــونــتــي، لا 
سيما في ظل التقارير عن منع الأخير 
كل النشاطات الرياضية، حتى دون 

جمهور، حتى ١٤ منه.
لــكــن هـــذه الـــعـــودة لا تـــزال تلاقي 
اعــتــراضــات مــن مــســؤولــين ولاعــبــين. 
واختصر قائد فريق بريشيا دانييلي 
غــاســتــالــديــلــو مــســاعــي الاســتــئــنــاف 
بـــأنـــهـــا «عــــبــــور بــــالــــقــــوة»، وذلــــــك فــي 
تصريحات أدلـــى بها الاثــنــين لإذاعــة 
الــرغــبــة  «راديــــــو راي»، تــعــلــيــقــاً عــلــى 

بالعودة قرابة منتصف يونيو.
ويحتل بريشيا المركز العشرين 
الأخير في ترتيب الــدوري. وفي حين 
يــعــتــبــر كـــثـــيـــرون أن مـــوقـــف الــفــريــق 
المـــمـــانـــع لاســـتـــكـــمـــال الـــــــــدوري يــعــود 
إلــى رغبته في تفادي الهبوط، وجد 
الــنــادي، ومــقــرّه فــي مدينة كــانــت من 
الأكثر تأثراً بالفيروس، لا سيما أنها 
تــقــع فــي إقــلــيــم لــومــبــارديــا فــي شمال 
الــــبــــلاد، نــفــســه فــــي خـــضـــم تـــأثـــيـــرات 

«كوفيد - ١٩».
فرئيسه ماسيمو تشيلينو كان 

من الذين التقطوا العدوى، والمفارقة 
أنـــه كــشــف عــن إصــابــتــه بــعــد أسابيع 
مــن دعــوتــه إلــى إلــغــاء الـــدوري بسبب 
فيروس كورونا المستجد الذي وصفه 

«الطاعون». بـ
أما رئيس نادي تورينو أوربانو 
كــايــرو، وعــلــى رغــم أن موقفه لــم يكن 
بــحــدة مــوقــف تشيلينو، فــاعــتــبــر أن 
استكمال الموسم الحالي ليس أولوية.

وقـــــال فـــي تــصــريــحــات الأســـبـــوع 
المــاضــي: «أنــا أرضــخ لخيار الأكثرية 
بـــــالـــــعـــــودة، لـــكـــنـــنـــي مــــحــــتــــار بـــشـــأن 
الــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن يــــواجــــهــــون خــطــر 
الــتــعــرض لإصــابــة (بــدنــيــة)، لا سيما 
في ظل الوقت القصير الــذي سيكون 
مـــتـــوافـــراً لـــلـــراحـــة بـــين خـــتـــام المــوســم 

الحالي وبداية المقبل».
وحــــــــــذر الـــــعـــــديـــــد مــــــن المـــــدربـــــين 
والـــلاعـــبـــين فـــي مــخــتــلــف الـــبـــطـــولات، 
مــن خطر تعرض اللاعبين لإصابات 
بــدنــيــة فــي حـــال الــتــســرع فــي الــعــودة 
إلى الملاعب، بعد غياب لأسابيع عن 

التمارين.
وفي إيطاليا، جاءت الإصابة التي 
تعرض لها مهاجم ميلان السويدي 
المـــخـــضـــرم زلاتـــــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
فــي الــتــمــاريــن أول مــن أمـــس، بمثابة 
جــرس إنــذار لما قد يكون عليه الحال 
بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن. وأثـــــارت إصــابــة 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش الـــقـــلـــق فــــي إرجـــــاء 
نادي ميلان بعدما تردد أنها خطيرة 
وفـــي وتـــر أخــيــل، لــكــن الـــنـــادي طمأن 

جماهيره مؤكداً أن المهاجم السويدي 
يــعــانــي مــن إصــابــة عضلية فــي ربلة 
الساق اليمنى. من جهته، رأى مدرب 
المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني 
الراهن أشبه  أن ما يحدث في الوقت 
«فوضى. وإذا كان علي التحدث فقط  بـ
ل أن يتم وقف 

ّ
من موقعي كمدرب، أفض

الـــــدوري بــالــكــامــل مــن أجـــل الانــطــلاق 
بهدوء للموسم المقبل».

وأشار إلى أنه في حال استكمال 
الــــــــدوري، ونـــظـــراً لــلــرغــبــة فـــي إنــهــاء 
الموسم بحلول أواخر يوليو (تموز)، 
«سيكون ثمة ضغط كثيف للمباريات 
ولا أعـــــــرف مـــــا ســـتـــكـــون عـــلـــيـــه حـــال 

اللاعبين».
بــــالــــدوري  وتـــتـــبـــقـــى ١١ مـــرحـــلـــة 

الإيطالي، إضافة إلى مباريات مؤجلة 
قد تم إرجاؤها مع بدء تفشي الوباء.
وحــــــذر رئـــيـــس رابــــطــــة الــلاعــبــين 
دامـــيـــانـــو تــــومــــازي مــــن الـــتـــســـرع فــي 
المـــحـــتـــرفـــين  مــــعــــتــــبــــراً أن  الــــــــعــــــــودة، 
يــحــتــاجــون إلـــى أربــعــة أســابــيــع على 
الأقل من التمارين المكثفة، قبل خوض 

المنافسات.
وعاودت الأندية التمارين الفردية 
فـــي مــقــراتــهــا اعــتــبــاراً مـــن الـــرابـــع من 
مــايــو (أيـــــــار)، والــجــمــاعــيــة بــعــد ذلــك 
بنحو أسبوعين تحضيرا للاستئناف 

المحتمل.
وفـــي خــضــم الأزمـــــة، بــقــي رئيس 
اللجنة الأولمبية الإيطالية جيوفاني 
إلــى حد ما عن واجهة  مالاغو بعيداً 
الــنــقــاشــات، لكنه شـــدد عــلــى ضـــرورة 
أن تعد كرة القدم «الخطة باء»، أي ما 
ستقوم به في حــال لم يكن استكمال 
الموسم متاحاً، كما حصل في رياضات 

أخرى.
وأحصت إيطاليا حتى الآن نحو 
٣٢ ألف وفــاة معلنة بسبب «كوفيد - 

.«١٩
وكانت هــذه الأرقــام من الأسباب 
التي دفعت إيطاليين مــن ثــلاثــة، إلى 
رفض استئناف الموسم، وذلك بحسب 
أبـــريـــل  فــــي ٢٦  نـــشـــر  اســـتـــطـــلاع رأي 

(نيسان).
وعـــلـــى رغــــم أن أي اســتــطــلاعــات 
مــمــاثــلــة لـــم تــنــشــر مــنــذ ذلــــك الــحــين، 
أبدت بعض وسائل الإعلام الرياضية 
معارضتها للعودة. وكتبت صحيفة 
«إيـــــل رومــانــيــســتــا» الــتــابــعــة لــنــادي 
روما: «ماذا أصاب كرة القدم؟ الدوري 

الإيطالي بات مدعاة للضحك».
أمــا الصحف الرياضية الكبرى، 
فأبدت مواقف منقسمة، بين ترحيب 
مـــــــن صــــحــــيــــفــــة «كـــــــوريـــــــيـــــــري ديــــلــــو 
ســــبــــورت»، وحــــــذرت «غـــازيـــتـــا ديــلــو 
ســـبـــورت» المــمــلــوكــة مــن رئــيــس نــادي 

تورينو أوربانو كايرو.
أمــــا رابــــطــــات المــشــجــعــين، فــوجــه 
العديد منها رسالة واضحة برفض 

إقامة المباريات من دون جمهور.

إبراهيموفيتش واظب على التدريب في السويد قبل العودة لميلان والتعرض للإصابة (أ.ف.ب)

هافيرتز 
مطلوب في 
أندية أوروبا 

الكبرى 
(إ.ب.أ)
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فجوة مالية هائلة بين الدوري الممتاز والبطولات الثلاث التالية

ط الضوء على عدم المساواة في كرة القدم الإنجليزية
ّ
«كورونا» سل

لندن: ديفيد كون

ألــقــت كـــارثـــة فـــيـــروس كــورونــا 
الــضــوء على الــجــوانــب المــالــيــة لكرة 
الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة. ومــثــلــمــا كــانــت 
هـــنـــاك دعــــــوات لإجــــــراء تــحــســيــنــات 
كـــبـــيـــرة بـــهـــدف الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى عـــدم 
المــســاواة فــي العديد مــن القطاعات 
فـــــي الــــــبــــــلاد، عـــنـــدمـــا يـــنـــتـــهـــي هـــذا 
الـــوبـــاء، يــنــصــب الــتــركــيــز الآن على 
عــــــــدم المــــــــســــــــاواة المـــــــوجـــــــود أيـــضـــاً 
فــــي كـــــرة الـــــقـــــدم، ومـــــــدى اســـتـــمـــرار 
هــــذا الأمـــــر الـــغـــريـــب بــعــد ذلـــــك. لقد 
الــدوري  اتسعت الفجوة المالية بين 
الإنجليزي الممتاز وبقية المسابقات 
في إنجلترا، بشكل كبير على مدار 
الـــ٢٨ عاماً الماضية، بالتحديد منذ 
الــدرجــة  أنـــديـــة دوري  انــفــصــلــت  أن 
(الـــدوري الإنجليزي الممتاز  الأولــى 
حالياً) عن مشاركة الأمور المالية مع 
الدوريات الثلاثة الأخرى، لكن هذه 
الفجوة أصبحت تتسم بالوحشية 

الآن.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي يــســعــى فيه 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز جاهداً 
لاســـتـــئـــنـــاف مــــبــــاريــــاتــــه، مـــــن أجـــل 
الالتزام ببنود تعاقداته مع جهات 
البث التلفزيوني التي تمنحه أموالاً 
طائلة مقابل بث المباريات، والسعي 
لــلــحــصــول عــلــى دعــــم حــكــومــي من 
خــــــلال الـــــزعـــــم بــــأنــــه يــــــــوزع أمــــــــوالاً 
كــثــيــرة عــلــى بــاقــي الــنــظــام الــكــروي 
في البلاد، فإن أندية دوري الدرجة 
الثانية ودوري الدرجة الثالثة تشعر 
بالقلق الشديد من عدم قدرتها على 
الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت 
الــحــالــي. جــديــر بــالــذكــر أن الأنــديــة 
الألمانية الأربعة المشاركة في دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا لـــكـــرة الــــقــــدم قــــررت 
تقديم مبلغ ٢٠ مليون يــورو (٢١٫٧ 
مليون دولار) لدعم الأندية الأخرى 
الــدوري الألماني (بوندسليغا)،  في 
الـــتـــي  الــــثــــانــــيــــة،  الــــــدرجــــــة  ودوري 
تــضــررت إثــر أزمـــة انــتــشــار فيروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد (كـــوفـــيـــد - ١٩). 
وذكــرت رابطة الــدوري الألمــانــي، في 
وقت سابق، أن أندية بايرن ميونيخ 
وبــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد ولايـــبـــزغ 
وباير ليفركوزن، ستتخلى عن مبلغ 
١٢٫٥ مليون يورو من عائدات البث 
التلفزيوني المحلي، لم يــوزع بعد، 
إلــيــه مــبــلــغ ٧٫٥ مليون  وســتــضــيــف 
الــخــاصــة من  يـــورو مــن صناديقها 
أجل دعم الأندية الأخرى. وستتولى 
رابطة الدوري آلية توزيع تلك المبالغ 

عـــلـــى الأنـــــديـــــة. وقــــــال كــريــســتــيــان 
الرابطة، «هذه  شايفرت رئيس 

الحملة تــؤكــد أن التضامن 
فــــــي الــــــــــــــدوري الألمـــــانـــــي 

الـــــــدرجـــــــة  ودوري 
الـــــثـــــانـــــيـــــة لـــيـــس 

الــرابــطــة ممتنة  أمــر شفهي.  مــجــرد 
للغاية للأندية الأربعة المنافسة في 

دوري الأبطال».
ويـــمـــتـــلـــك ريــــــك بـــــــــاري، رئـــيـــس 
رابطة أندية الدرجات من الثانية إلى 
الرابعة، خبرات هائلة، كما أنه كان 
«المهندس» المدبر لانفصال الدوري 
الإنجليزي الممتاز عن باقي دوريات 
المـــحـــتـــرفـــين فــــي إنـــجـــلـــتـــرا، وكــــان 
لـــلـــدوري  تــنــفــيــذي  أول رئـــيـــس 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز بــعــد 
انفصاله، لكنه رغم ذلك 
الفجوة  أن  يعتقد 
المـــالـــيـــة بــين 
الــــــدوري 

الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
الممتاز وباقي الدوريات 

الإنجليزية قد اتسعت أكثر من 
الــــلازم. وخـــلال هـــذه الأزمــــة، تلقى 

وزيــــر الــثــقــافــة الــبــريــطــانــي، أولــيــفــر 
الــــريــــاضــــة، نــايــغــل  دودن، ووزيـــــــر 
هــــودلــــســــتــــون، بـــعـــض المـــعـــلـــومـــات 
السريعة عن حقائق الشؤون المالية 

لــــكــــرة الـــــقـــــدم، واقــــتــــرحــــا خــطــوتــين 
أســاســيــتــين للتغلب عــلــى العقبات 

الموجودة في هذا الصدد.
جــاءت الخطوة الأولـــى بعد أن 
أعلن دودن نفسه في البرلمان، الشهر 
المـــاضـــي، عـــن رغــبــتــه فـــي اســتــئــنــاف 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  مباريات 
مــرة أخــرى «فــي أقــرب وقــت ممكن»، 

مشيراً إلــى أن هــذا «سيساعد 
فـــي تــحــريــر المـــــــوارد المــالــيــة 
لــبــقــيــة الـــنـــظـــام الــــكــــروي 
فــي الــبــلاد». مــن المفهوم 
بــــــــــاري ســــــرعــــــان مــا  أن 
تساءل عن هذا الأمر، كما 
أخبرت رابطة أندية الدرجات 
الرابعة، دودن، بأن  إلــى  من الثانية 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز قــد قــدم 
بــالــفــعــل نــصــف «أمــــــوال الــتــضــامــن» 

الصغيرة نسبياً المخصصة للموسم 
الــدوري  المقبل للدوريات الأدنــى من 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وبــالــتــالــي فإنه 
لــن يدفع المــزيــد مــن الأمـــوال إلــى تلك 
الـــدوري  الـــدوريـــات عــنــدمــا يستأنف 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز مـــبـــاريـــات هـــذا 

الموسم.
أمــــــا الــــخــــطــــوة الــــثــــانــــيــــة، الـــتـــي 

أغضبت الكثير من لاعبي كرة القدم، 
فكان تأكيد الدوري الإنجليزي الممتاز 
على الملأ أنه يدفع حوالي ٤٠٠ مليون 
جنيه إسترليني في الموسم الواحد 
للدوريات الأدنى من الدوري الممتاز. 
ويشمل هذا المبلغ ٢٧٣ مليون جنيه 
إسترليني، أي نحو ٧٠ في المائة من 
المبلغ الإجــمــالــي تقريباً، فــي صــورة 
أمــوال تدفع للأندية التي تهبط من 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، حتى 

تــكــون قــــادرة عــلــى تــدعــيــم صفوفها 
والــــعــــمــــل عــــلــــى الــــصــــعــــود لــــلــــدوري 
الإنجليزي الممتاز مــرة أخــرى، وهو 
الأمــر الــذي يضرب الاســتــقــرار المالي 
الــدرجــة  وعــدالــة المنافسة فــي دوري 

الأولى.
ونظراً لأن دودين وهودليستون 
فـــي منصبيهما،  مـــا زالا جــديــديــن 
فيبدو أنهما لم يفهما بعد كيف يتم 
حساب تلك الحصص المالية، إذ إن 
إجمالي أموال «التضامن» التي تتم 
مشاركتها مع جميع أندية الدوريات 
الأدنــــــــــى مـــــن الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز، الــتــي يــتــم الــحــصــول عليها 
مـــــن عــــــائــــــدات الـــــبـــــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، 
والتي وصلت إلى ٨٫٦٥ مليار جنيه 
إسترليني، خــلال الفترة بين عامي 
إلــى ٩٨ مليون  ٢٠١٩ و٢٠٢٢، تصل 
المــوســم، بما  لــكــل  جنيه إسترليني 
يعادل ٣٫٤ في المائة فقط من إجمالي 
الــبــث التلفزيوني. وقــد تم  عــائــدات 
إنفاق ١٠٠ مليون جنيه إسترليني 
إضـــافـــيـــة خــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
المــرافــق الشعبية والمــشــروعــات  على 
المجتمعية، وهــو عمل جيد ومثير 

للإعجاب، ويتم الإعلان عنه على الملأ 
كثيراً، لكنه لا يمثل أيضاً سوى ٣٫٤ 
في المائة من إجمالي عــائــدات البث 

التلفزيوني.
لـــذا يــدعــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز أن استئناف المباريات سوف 
«تحرير المــوارد  يسمح مــرة أخــرى بـ
المـــالـــيـــة» مـــن خــــلال الــنــظــام الــكــروي 
الــبــلاد. والآن، هناك أزمــة مالية  فــي 
حقيقية تظهر في الأفــق، خصوصاً 
فــي القطاع الصحي، وبالتالي فإن 
الحكومة التي تدعم حالياً قطاعات 
كــــامــــلــــة مـــــن الاقـــــتـــــصـــــاد، لـــــن تـــقـــدم 
المساعدة للدوري الإنجليزي الممتاز 
الذي يحصل على مليارات هائلة من 
التلفزيوني، ولا يقدم  عائدات البث 
ســوى حصة ضئيلة منه للدوريات 

الأدنى!
وخــــــلال مـــكـــالمـــة الـــفـــيـــديـــو الــتــي 
أجـــراهـــا فـــي وقــــت ســـابـــق، طــلــب كل 
من دودن وهدلستون من ريتشارد 
ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، أن يــنــاقــش مع 
بـــاري والــرئــيــس التنفيذي للاتحاد 
الإنــــجــــلــــيــــزي لـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم، مــــــارك 
بولينغهام، كيفية «ضمان استخدام 
بعض التمويل من المسابقات التي 
ســيــتــم اســتــئــنــافــهــا لمـــســـاعـــدة بــاقــي 
مــنــافــســات كـــرة الـــقـــدم عــلــى الــنــطــاق 
الأوســـــع». وقــالــت الــحــكــومــة، أيــضــاً، 
إن دعمها المثير للجدل لاستئناف 
مــبــاريــات كـــرة الــقــدم بـــدون جمهور 
يـــجـــب أن يـــقـــابـــلـــه «تـــوســـيـــع نــطــاق 
وصول المشجعين لمشاهدة التغطية 
الحية للمباريات». ويبدو أن الوزراء 
يقصدون البث المجاني للمباريات 
عبر شاشات التلفزيون، لكن الدوري 
الإنجليزي الممتاز الذي لم يسبق له 
أن أذاع أي مباراة مجاناً على الهواء 
مـــبـــاشـــرة مــنــذ عــــام ١٩٩٢، مـــن غير 
المــرجــح أن يفعل أي شـــيء قــد يقلل 
من العائدات التي يحصل عليها من 

البث التلفزيوني.
مـــن الـــواضـــح أن هــنــاك عــقــبــات 
كـــبـــيـــرة يـــجـــب الـــتـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا إذا 
الــقــدم تسعى لاستئناف  كــانــت كــرة 
المـــبـــاريـــات مــــرة أخـــــرى، وأكـــبـــر هــذه 
العقبات بالطبع هو فيروس كورونا 
الــذي أودى بحياة أكثر مــن ٤٠ ألف 
شـــخـــص فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. مـــــن غــيــر 
الـــواضـــح عــلــى الإطـــــلاق مـــا إذا كــان 
المــبــاريــات ممكناً أو آمناً  استئناف 
أو مــنــاســبــاً، أو مــا إذا كـــان سيعزز 
الـــــــروح المـــعـــنـــويـــة لــــلأمــــة، كـــمـــا زعـــم 
الــــوزراء البريطاني بوريس  رئــيــس 
جونسون. وكان تروي ديني هو آخر 
لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز 
يشكك في جدوى استئناف المباريات 
في ظل هذه الظروف! لكن عندما يتم 
استئناف المباريات أخيراً، وعندما 
تبدأ بريطانيا في الخروج من هذه 
الأزمــــة، ربــمــا يمكن أن يــكــون هناك 
لــلــهــيــاكــل المنقسمة  «إعـــــادة ضــبــط» 
وعــــــــــدم المــــــــســــــــاواة فــــــي كــــــــرة الــــقــــدم 
إلــى جانب إعـــادة بناء  الإنجليزية، 
جميع القطاعات الضرورية الأخرى 

التي ستحتاجها البلاد.

الدوري الإنجليزي الممتاز لم يسبق له أن أذاع أي مباراة مجاناً على الهواء مباشرة منذ عام ١٩٩٢ (غيتي)

مدافع كامبريدج يؤكد أن من السابق لأوانه عودة المباريات

بن كوكر: على من يريدون استئناف النشاط الرياضي النظر إلينا كبشر
لندن: ديفيد هايتنر

يــعــتــقــد بــــن كــــوكــــر، الــظــهــيــر 
الأيــــــســــــر الــــــــــذي يــــلــــعــــب لــــنــــادي 
كـــامـــبـــريـــدج (الـــــدرجـــــة الـــثـــالـــثـــة)

على سبيل الإعارة من لينكولن، 
أنـــه ربــمــا يــكــون الــلاعــب الوحيد 
الــذي يعاني مــن مــرض السكري 
فــي كـــرة الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة على 
مـــســـتـــوى المـــحـــتـــرفـــين، رغــــــم أنـــه 
لــيــس مـــتـــأكـــدا بــنــســبــة مـــائـــة في 
المــائــة مــن هــذه المعلومة. ويقول 
كوكر عن ذلك: «ربما يكون هناك 
عــــدد قــلــيــل مـــن الـــلاعـــبـــين الــذيــن 
يعانون من السكري في دوريات 
الهواة، لكنني لست متأكدا مما 
إذا كــان هناك أي لاعبين آخرين 
يعانون من السكري في دوريات 
المحترفين في إنجلترا في الوقت 
الــــحــــالــــي. هـــــذا هــــو الــــوضــــع فــي 
إنـــجـــلـــتـــرا. أعـــلـــم أن لاعـــــب ريــــال 
مــــدريــــد، نـــاتـــشـــو، يــعــانــي أيــضــا 
الــــنــــوع الأول،  مــــن الـــســـكـــري مــــن 
وقد علمت هذا الأمــر قبل بعض 

سنوات».
وقــــــد عـــلـــم كــــوكــــر وهــــــو فــي 
الخامسة عــشــرة مــن عــمــره بأنه 
بـــداء السكري مــن النوع  مــصــاب 
الأول، وهــي الحالة التي يهاجم 
فـــيـــهـــا جــــهــــاز المـــنـــاعـــة بــالــجــســم 
الــخــلايــا الــتــي تــنــتــج الأنــســولــين 
ويـــدمـــرهـــا. لــكــن ذلــــك المـــــرض لم 
يمنعه مــن الاســتــمــتــاع بمسيرة 
طـــــويـــــلـــــة فـــــــي الــــــريــــــاضــــــة الــــتــــي 
يعشقها. والآن يبلغ كــوكــر من 
الـــعـــمـــر ٣٠ عــــامــــا، وقــــــدم أفــضــل 
مستويات له خلال المواسم الستة 

نــادي ساوثيند  التي لعبها مــع 
يــونــايــتــد، حــيــث شــــارك فــي ٢٠٨ 

مباريات في جميع المسابقات. 
وقــــــــــــد أصــــــبــــــحــــــت الـــــحـــــالـــــة 
الــصــحــيــة لــكــوكــر مــوضــع تركيز 
أكبر خلال الفترة الحالية بسبب 
تفشي فيروس «كورونا»، خاصة 
في ظل الإرشادات الحكومية بأن 
مرضى السكري يمكن أن يكونوا 
أكثر عرضة للمعاناة بشدة لدى 
بــالــفــيــروس. وفــي ظل  إصابتهم 
الــتــقــاريــر الـــتـــي تــشــيــر إلــــى قــرب 
اســتــئــنــاف الــنــشــاط الــريــاضــي - 
رغــــم عــــدم اســتــئــنــاف مــســابــقــات 
دوري الدرجة الثانية والثالثة - 
فإن كوكر ينظر إلى تلك التقارير 
بمنظور مختلف عــن الآخــريــن، 
حيث يقول: «بالنظر إلى حالتي 
الخاصة، فإنه يتعين علي أن أفكر 
في استئناف النشاط الرياضي 
بشكل أكبر من الآخرين». ويعتقد 
أنــــه لا يــجــب أن تستأنف  كــوكــر 
مباريات كــرة الــقــدم فــي أي وقت 
قريب. لكنه لا يقول ذلــك بسبب 
معاناته من السكري، ولكن لأنه 
أبـــا للمرة  عــلــى وشـــك أن يصبح 
الأولــــــى، ويــشــعــر بــالــقــلــق بــشــأن 
عــائــلــتــه أكــثــر مــن أي شـــيء آخــر. 
فــإن الأمـــر يتعلق  لــه،  وبالنسبة 
بالحفاظ على صحة البشر في 

المقام الأول. 
يــــقــــول كـــــوكـــــر: «مــــــن وجـــهـــة 
نــظــر الـــجـــمـــهـــور، يـــريـــد الــجــمــيــع 
مشاهدة كــرة القدم لأنــه لا شيء 
آخـــر يــحــدث فــي الــوقــت الــحــالــي، 
لــكــن يــتــعــين عــلــيــكــم أن تــنــظــروا 
إلينا على أننا بشر، وأن تقولوا 

إنــه ليس مــن الــعــدل أو الــصــواب 
أن يتم وضعنا في هــذا الموقف، 
الـــــــذي ســيــجــعــلــنــا أكــــثــــر عــرضــة 
للإصابة بالفيروس». ويضيف: 
«وعــــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، ســيــتــســم 
الــجــانــب الــقــانــونــي لــهــذه الأزمـــة 
بالفوضوية. ينظر الناس إلينا 
فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان عـــلـــى أنــنــا 
لسنا بــشــرا، لكن يجب أن يكون 
الــقــارب. إنني  الجميع فــي نفس 

أعاني من مرض السكري وأعرف 
كـــيـــف أتـــعـــامـــل مـــعـــه يــــومــــا بــعــد 
يــوم - إذا مــرضــت، فإنني أعــرف 
مـــا يــتــعــين عــلــي الــقــيــام بـــه فيما 
يــتــعــلــق بــالمــشــروبــات والــطــعــام، 
ومـــراقـــبـــة وضـــعـــي الــصــحــي عن 
كــثــب. وبــهــذا المــعــنــى، فــإنــنــي لن 
أواجـــــــــه مـــشـــكـــلـــة فـــــي اســـتـــئـــنـــاف 
اللعب. لكن الأمر أكبر من حالتي 
الخاصة، فزوجتي، سارة، حامل 

فــي شــهــرهــا الــتــاســع، كــمــا أنني 
أتـــواصـــل مـــع أشـــخـــاص آخــريــن، 
وهــــذا هـــو الأمــــر الــــذي يجعلني 
أشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق. يـــجـــب أن أنــظــر 
إلى عائلتي، لذلك أعتقد أنه من 
السابق لأوانه استئناف النشاط 

الرياضي في الوقت الحالي».
ويعرف كوكر حقيقة الوضع 
في دوري الدرجة الثانية ودوري 
الـــــدرجـــــة الـــثـــالـــثـــة. وتـــــــم  إلـــغـــاء 

هاتين المسابقتين خــلال الموسم 
الــــــجــــــاري، لأســــبــــاب مـــالـــيـــة إلـــى 
حــد كبير، حيث لا يمكن لمعظم 
الأنــديــة فــي هــذا المستوى تحمل 
تكلفة إقــامــة المــبــاريــات مــن دون 
جــمــهــور - فــإقــامــة المــبــاريــات من 
دون جمهور هو شرط الحكومة 
لاســتــئــنــاف المـــبـــاريـــات - كــمــا لن 
تــكــون هــــذه الأنـــديـــة قـــــادرة على 
تـــوفـــيـــر اخــــتــــبــــارات الـــكـــشـــف عــن 

فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» لــلاعــبــيــهــا 
وللعاملين لديها بشكل منتظم، 

كما هو مطلوب. 
لـــكـــن كـــوكـــر يـــقـــول إن أنـــديـــة 
الدوري الإنجليزي الممتاز نفسها 
يجب عليها أن تعيد النظر في 
إمكانية استئناف المباريات في 
منتصف شهر يونيو (حزيران)، 
ويــقــول: «أعــتــقــد أنـــه مــن السابق 
لأوانه استئناف المباريات. هناك 
أمـــوال كثيرة تدخل اللعبة الآن، 
والأمـــــــوال هـــي الـــتـــي تــتــحــكــم في 
العالم بطريقة معينة. لكن الأمور 
لا يــجــب أن تــحــدث بــهــذا الشكل. 
لذلك لن أندهش إذا تم استئناف 
مــــبــــاريــــات الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز مرة أخــرى، لكن بالنسبة 
للاعبين في مستواي لا يمكنني 
رؤيــة الأمــر بهذا الشكل، فاللعب 
من دون جمهور لن يكون مجديا 
بالنسبة لدوري الدرجة الثانية أو 

دوري الدرجة الثالثة».
ويضيف: «وعلاوة على ذلك، 
لــــو أصــــيــــب أي لاعـــــب بـــفـــيـــروس 
(كــــورونــــا) فــســيــتــم عـــزلـــه. هــنــاك 
الــكــثــيــر مـــن الأشـــيـــاء الــتــي يجب 
الـــتـــفـــكـــيـــر فـــيـــهـــا، وقــــــد تــوصــلــت 
إلـــى اســتــنــتــاج مــفــاده أن ذلـــك لن 
يحدث. وإذا تم إلغاء الدوري الآن، 
فــإن ذلــك ســوف يمنحنا جميعا 
الــفــرصــة لــبــدء المــوســم المــقــبــل في 

وقته الطبيعي».
أنــــــــه مــن  نـــــــــدرك  ويـــــجـــــب أن 
الصعب للغاية أن تجد إجماعا بين 
اللاعبين فيما يتعلق باستئناف 
المباريات، لكن هل يعتقد كوكر أن 
زمـــلاءه مــن اللاعبين يشاطرونه 

الـــرأي؟ يقول كوكر: «إنني  نفس 
أتــحــدث مــع زمــلائــي، ولكي أكــون 
فـــإن الجميع لا يــريــدون  منصفا 
استئناف المباريات. إنني أفتقد 
روتــــين الــحــيــاة الــيــومــيــة، ونفس 
الأمــر ينطبق على الجميع، لكن 
الجميع يريدون أيضا أن يكونوا 
آمنين وبصحة جيدة مع أسرهم».  
ويـــضـــيـــف «ربــــمــــا كـــــان ســيــتــغــيــر 
رأيي لو كنت أعيش بمفردي، لكن 
يتعين عليك أن تنظر إلى الصورة 
الأكــبــر. إنــنــا نــريــد أن تــكــون هذه 
الفترة قصيرة قدر الإمكان، لكن 
يتعين علينا أن نبحث عن الأمان 

قدر الإمكان».
وفـــــــــــي أكـــــــتـــــــوبـــــــر (تـــــشـــــريـــــن 
كـــوكـــر يلعب  كــــان  الأول) ٢٠١٨، 
مـــــع ســـاوثـــيـــنـــد يـــونـــايـــتـــد أمـــــام 
ســــنــــدرلانــــد، وتــــعــــرض لإصـــابـــة 
قــويــة جعلته يغيب عــن المــلاعــب 
المــوســم. يقول كوكر  حتى نهاية 
ـــــك: «لـــقـــد تــعــرضــت لــكــافــة  عـــن ذل
أنواع الإصابات - قطع في الرباط 
الصليبي، وقطع في الغضروف 
وتــــمــــزق فــــي الــــربــــاط الـــجـــانـــي». 
وبــعــد فــتــرة وجـــيـــزة مـــن انــتــقــالــه 
إلـــى لــيــنــكــولــن الــصــيــف المــاضــي، 
تــــــعــــــرض لـــــتـــــمـــــزق فـــــــي فـــخـــذيـــه 
الــخــضــوع لعملية  إلـــى  واحـــتـــاج 
جراحية أخرى. ولم يشارك كوكر 
إلا فــي مــبــاراة واحـــدة فقط خلال 
المـــوســـم الـــجـــاري، وكــــان ذلـــك في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
باختصار، يرغب كوكر بشدة في 
استئناف اللعب، لكن هناك أشياء 
أخــرى أكثر أهمية من كــرة القدم 

في الوقت الحالي. 
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كوكر يؤكد أن هناك أشياء أخرى أكثر أهمية من كرة القدم في الوقت الحالي (الغارديان) ة

 ديني قائد واتفورد
لن يعود للتدريبات 

بسبب مخاوف 
«كورونا»

الدوري الإنجليزي الممتاز يحصل على مليارات 
من عائدات البث التلفزيوني ولا يقدم سوى 

حصة ضئيلة منها للدوريات الأدنى



حظي موسم دراما رمضان هذا 
الــعــام بأعلى نسب مشاهدة، تزامناً 
مع الحجر المنزلي للملايين في العالم 
الــذي فرضه تفشي فيروس  العربي، 
«كــورونــا المستجد»، إلا أن الظاهرة 
البارزة كانت تأثير حشد «السوشيال 
ميديا» على نجاح بعض المسلسلات 
جماهيرياً، في حين اختفت عشرات 
المــســلــســلات مـــن تـــــداول أســمــائــهــا أو 
الــتــعــلــيــق عــلــيــهــا فــيــمــا أســـمـــاه نــقــاد 

«المسلسلات المنسية».
وفقاً للناقد الفني محمد عاطف، 
فـــــإنّ هــــذا المـــوســـم شــهــد أكـــبـــر نسبة 
«مـــســـلـــســـلات لــــم يـــشـــاهـــدهـــا أحــــــد»، 
مسلسل «جــمــع ســـالـــم»، و«ســلــطــانــة 
المــــعــــز» وغــــيــــرهــــا. مـــضـــيـــفـــاً: «هـــنـــاك 
المــســلــســلات لا تستحق  الــكــثــيــر مـــن 
الحديث عنها مثل (لعبة النسيان) 
و(فرصة ثانية) من ضعف المستوى 
الــذي يفتح عــلامــات استفهام كثيرة 
حول ما ينتقى لإنتاجه. أمّا مسلسل 
(لــيــالــيــنــا ٨٠) فــبــدأ وانــتــهــى دون أن 
نعرف مــا يــرويــه المسلسل، وللأسف 
محاولة استغلال الثمانينات، إذ لم 
نــفــهــم لمــــاذا تــم اخــتــيــار الــحــقــبــة وهــو 
مسلسل لم يلتزم بالإيهام بتلك الفترة 
وحدث للمشاهد (كسر للإيهام) وقد 

أغفل الكثير من الأحداث».
وعن الأعمال الأكثر تميّزاً يقول 
«الشرق الأوسط»: «(الفتوة)  عاطف لـ
هو العمل الأكثر اكتمالاً رغم المشاكل 
الــحــقــبــة التاريخية  الــتــعــامــل مــع  فــي 
مــن حــيــث الــحــوار والــلــغــة، وتصوير 
المسلسل كان بارعاً واستطاع إسلام 
عــبــد الــســمــيــع أن يــمــتــع المــشــاهــديــن 
وإخــــــــــراج المـــســـلـــســـل أيــــضــــاً لــحــســين 
المــنــبــاوي جــاء متميزاً، وقـــدم ريــاض 
الخولي دوراً هاماً سيظل بصمة في 
تاريخه كذلك أحمد خليل، ويحسب 
للفنان ياسر جــلال وجــود مساحات 
جــــيــــدة لـــطـــاقـــم الـــتـــمـــثـــيـــل لـــــم يــنــفــرد 
بــنــجــومــيــه الـــعـــمـــل، بــــل كـــــان مــهــتــمــاً 
بــظــهــور الــعــمــل بــشــكــل مــتــكــامــل، بل 
وأتــصــور أنـــه لــو كـــان يــعــرض خــارج 
 
ً
السباق الرمضاني وأخذ وقته كاملا

 لا 
ً
فـــي الإعـــــــداد كــــان ســيــصــبــح عـــمـــلا

يــنــســى». ويــتــابــع: «مــســلــســل (بـــــ١٠٠ 
وش) من المسلسلات الجيدة، لكن لم 
يكن في صالحه أن يمتد لـــ٣٠ حلقة، 
واختيار فريق العمل كان موفقاً جداً»، 
مضيفاً: «أرى أنّ ظاهر الفورمات لا بد 
أن تنتهي، لدينا الكثير مــن الأفكار 
ــاب الــســيــنــاريــو ويــمــكــن أن نقدم 

ّ
وكــت

أعمالاً متميزة».
ويشير عاطف إلى أنّ «البرنس» 
عـــــمـــــل جــــــيــــــد، لـــــكـــــن هــــــنــــــاك ثـــــغـــــرات 
الــــســــيــــنــــاريــــو ظــــهــــرت فـــــي نـــهـــايـــتـــه. 
ومــحــمــد رمـــضـــان أدّى دوره بشكل 
مـــمـــتـــاز. ويــعــتــبــر المــســلــســل الأفــضــل 
لــه. ويــؤخــذ عليه الأحـــداث  بالنسبة 
أفــســدت نهايته  الــتــي  غــيــر المنطقية 
وتــخــمــة المــوســيــقــى وإقــحــام الأغــانــي 

لزيادة المآسي.
الــدرامــا العربية،  وعــلــى صعيد 
«أولاد  فيشيد الناقد محمد عاطف بـ
الــحــبــكــة والإخـــــــراج،  آدم» مـــن حــيــث 

لافـــتـــاً إلـــــى أنّ «الـــــدرامـــــا الــخــلــيــجــيــة 
تراجعت هذا العام رغم تفوّقها خلال 
الــعــامــين المــاضــيــين، وقـــد تــمــنــيــت أن 
أرى أجزاء أخرى من «دفعة القاهرة»، 
و«الـــعـــاصـــوف». ويــتــابــع عــاطــف في 
سياق حديثه، أنّ «ضعف النصوص 
كــــان عــنــصــراً بـــــــارزاً، وأيـــضـــاً ضعف 
المــــكــــســــاج، لـــكـــن عـــنـــاصـــر المـــــؤثـــــرات 
كــانــت مــتــمــيــزة». بالنسبة  والـــخـــدع 
فــــإنّ مــســتــوى الأداء ســيء  لــلــفــنــانــين 
الــفــنــانــات لا يصلحن  جــــداً وبـــعـــض 
لبطولة مطلقة، لكن الوجوه الجديدة 
في مسلسلي (البرنس) و(الاختيار) 
ظاهرة مبشرة». ويلفت عاطف إلى أنّ 
«موسم دراما رمضان يفتقد النجمة 
ــهــا 

ّ
وفـــــاء عـــامـــر الـــتـــي تــــــوارت رغــــم أن

تملك قدرات تمثيلية جيدة، وافتقدنا 
المــخــرج العبقري تــامــر محسن، وما 
زلت في انتظار عرض مسلسله الذي 

تأجل هذا العام».
وعن مسلسل الزعيم عادل إمام، 
يقول عاطف: «طلة الزعيم محببة». 
ـــصـــوص هو 

ّ
ويـــوضـــح أنّ ضــعــف الـــن

المــلــمــح الأبـــــرز مــنــذ عـــدة ســـنـــوات في 
المشهد الدرامي المصري، ويطغى هذا 
العام إلى جانب ضعف أداء الممثلين 
بشكل عــام، ويعتبر أنّ أهــم عمل في 
موسم الدراما لم يكن مصرياً، ويقول 
«الــشــرق الأوســــط»: «أثـــار اهتمامي  لـــ
المسلسل الــســوري (حـــارس الــقــدس)، 
مــــن إخـــــــراج بـــاســـل الــخــطــيــب يــــروي 
الــذاتــيــة للمطران كابوتشي  الــســيــرة 
في مواجهة الصهاينة، وهو مسلسل 
شديد الإبـــداع والجمال يتفوق على 
كل المسلسلات هــذا العام، ويؤكد أن 
سوريا ما زالت تقدم مستوى مميزاً 
أنّ «العمل  فــكــريــاً وفــنــيــاً». ويــضــيــف 
ه لم يُعرض على قنوات عربية 

ّ
ظلم لأن

بل قناة سورية فقط، ورغم ذلك ترك 
انطباعات ممتازة في الوسط الفني 

الــدرامــا  النقاد الجادين وصــنــاع  مــن 
بما قدمه من مستوى تصوير عبقري 
وأداء بديع من الممثلين». ويلفت إلى 
دمت تحت 

ُ
أنّ الكثير من الأعمال التي ق

اسم كوميدية «أهانت فن الكوميديا» 
عــلــى حـــد وصـــفـــه، مــضــيــفــا: «وجـــدت 
اعــتــداء صــارخــا عــلــى فــن الكوميديا 
وللأسف الكثير من النقاد يشاركون 

في هذه الكارثة».
ويـــــــــرى عـــــاطـــــف بـــــشـــــاي مـــؤلـــف 
«الــلــقــاء الــثــانــي» و«الــســنــدريــلا»، أنّ 
«ضـــعـــف المـــســـلـــســـلات عـــامـــة يــرتــبــط 
بــظــاهــرة الـــــورش الــتــي تــحــوّلــت إلــى 
صبية وأســطــى يــشــرف عليهم، فهم 
مــن دون مــوهــبــة ومــتــنــافــري الأفــكــار 
والاتــــجــــاهــــات وهــــــذا يــنــعــكــس عــلــى 
النص والعمل الدرامي، وكما وصفها 
السيناريست وحــيــد حــامــد (جلباب 
المجذوب) فهي عبارة عن بقع بألوان 
متنافرة». ويحيل ضعف السيناريو 
محاولات التعديل المستمرة التي تتم 
جوم والمخرجين، مما 

ّ
وفقاً لأهواء الن

يضعف الحبكة والـــنـــص».  ويشيد 
بشاي بمسلسل «الــبــرنــس»، معتبراً 
ه بداية صحوة لمحمد رمضان بعد 

ّ
أن

أن بــــدأ يــســتــوعــب ســخــط الــجــمــهــور 
عــلــيــه مـــن الانـــحـــيـــاز لأعـــمـــال الــعــنــف 
 تراجيدياً 

ً
والبلطجة، وبدأ يقدم عملا

به حبكة درامــيــة وعناصر إخراجية 
أنّ مـــحـــمـــد ســامــي  جــــيــــدة، مـــعـــتـــبـــراً 

 مميزاً».
ً
ومحمد رمضان قدّما عملا

أما الناقد الأردني ناجح حسن، 
فـــيـــرى أنّ الــحــجــر المـــنـــزلـــي صــــبّ في 
المــاراثــون الرمضاني وجعله  صالح 
يـــتـــابـــع الـــــدرامـــــا بــشــكــل مــكــثــف عــلــى 
غير المعتاد، إذ كــان يصبّ اهتمامه 
عـــلـــى الأفـــــــلام الــســيــنــمــائــيــة. ويـــقـــول 
إنّ «الــــدرامــــا  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»:  لـــــ
المصرية تصدرت المشهد هــذا العام، 
وأثبتت تفوقها رغم الظروف الصّعبة 

فـــي المــنــطــقــة وبــتــولــيــفــة مــتــنــوعــة من 
الأعمال ما بين التاريخي والكوميدي 
والخيال العلمي والميلودراما، وهناك 
تميز على مستوى الإنتاج والإخراج 
وأبـــرزهـــم المــخــرجــة كــامــلــة أبـــو ذكــري 
في مسلسل (بـ١٠٠ وش)، الذي امتاز 
بتعابير تــخــدم الــصــورة ومــزيــج من 
الإيقاع السريع والمعالجة السينمائية 
والتحكم في إدارة الممثلين». وأشاد 
حسن بمسلسل «الاختيار» باعتباره 
الــجــنــديــة العسكرية  بـــطـــولات  يــمــثــل 
المـــصـــريـــة، ويــعــكــس قــضــيــة الإرهــــاب 
وخــطــورتــهــا بــشــكــل قـــدم فــيــه الــواقــع 
بصورة درامية لافتة ورؤيــة مبتكرة 
تــعــتــمــد عــلــى الإبـــهـــار واحــــتــــرام عقل 
المـــــشـــــاهـــــد مــــــن المــــــــــزج بــــــين مـــشـــاهـــد 
عف الإنساني، 

ّ
البطولة، ومشاهد الض

مشيداً بمستوى الإخراج.
وعـــن الـــدرامـــا الأردنـــيـــة، يكشف 
ها اقتصرت هــذا الموسم على عدد 

ّ
أن

مــحــدود مــن الأعـــمـــال تــعــدّ عــلــى اليد 
الواحدة، برز منها المسلسل الكوميدي 
«وطن على وتر» للفنان عماد فراجين 
الذي يناقش سلوكيات في المجتمعين 
الأردنــي والفلسطيني، قدمه المخرج 
محمد خضر واستطاع أن يخلق حالة 
ه 

ّ
جـــدل مـــا بـــين إشـــــادة وانـــتـــقـــاد، لكن

بصفة عامة تصدّر الموسم هذا العام. 
ويـــأتـــي بـــعـــده مــســلــســل «الـــخـــوابـــي» 
لــلــمــنــتــج الأردنـــــــــي عـــصـــام حـــجـــاوي 
وبطولة إياد نصار، ويناقش الواقع 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي مـــرحـــلـــة تــاريــخــيــة 
مــبــكــرة وبــــه جــمــالــيــات كــثــيــرة على 
مستوى الأداء والــصــورة والمعالجة 
للقضايا الوطنية والعروبية. وينتقد 
ـــاع الـــدّرامـــا 

ّ
نــاجــح حــســن حــصــر صـــن

الأردنــيــة على تناول البيئة البدوية 
ويطالبهم بمزيد من التنوع، ويشير 
إلـــى أنّ الـــدرامـــا الأردنـــيـــة تــعــانــي من 

عقبات التمويل وهجرة الفنانين.

القاهرة: داليا ماهر

فـــــتـــــح المـــــســـــلـــــســـــل المـــــصـــــري 
«الاخـــــتـــــيـــــار» الـــــــذي حـــقـــق زخــمــاً 
لافــتــاً فـــي مــوســم درامـــــا رمــضــان 
٢٠٢٠، شهية المنتجين المصريين 
لإنــــتــــاج المــــزيــــد مــــن المــســلــســلات 
الحربية والمخابراتية خلال الفترة 
المقبلة، وأعلنت «الشركة المتحدة 
لـــلـــخـــدمـــات الإعــــلامــــيــــة»، المــالــكــة 
لمـــجـــمـــوعـــة قــــنــــوات فـــضـــائـــيـــة فــي 
بــيــان صحافي أخــيــراً عــن عزمها 
«تقديم جزء ثانٍ من المسلسل بعد 
الــذي حققه  النجاح الجماهيري 

الجزء الأول من العمل».
وتناول مسلسل «الاختيار» 
قـــصـــة حــــيــــاة الـــضـــابـــط المـــصـــري 
أحمد المنسي، الذي استشهد في 
«مــعــركــة الـــبـــرث» بــشــمــال سيناء 
في عــام ٢٠١٧، على يد مجموعة 
من العناصر التكفيرية، والعمل 
مــن تأليف الكاتب المــصــري باهر 
دويـــــــــــدار وإخـــــــــــراج بـــيـــتـــر مــيــمــي 
وبــطــولــة أمــيــر كـــرارة وعـــدد كبير 

من الفنانين.
وســـيـــشـــهـــد مـــوســـم رمـــضـــان 
القادم عرض مسلسل «الزيبق ٢» 
بطولة كريم عبد العزيز وشريف 
منير بعد تأجيله لعامين متتاليين 
لــــظــــروف إنـــتـــاجـــيـــة، وفـــــق شــركــة 
الــفــنــيــة»،  «أوســـكـــار للتسجيلات 
منتجة المسلسل، بــالإضــافــة إلى 
مسلسل «هجمة مــرتــدة»، إنتاج 
شركة «سينرجي (تامر مرسي)، 
ومسلسل «الــقــاهــرة كــابــول»، من 

إنــتــاج «ســيــنــرجــي» أيــضــاً، الــذي 
الــقــادم بسبب  جّـــل عرضه للعام 

ُ
أ

قرارات حظر كورونا.
ويقدم الفنان المصري أحمد 
عــــــز بــــطــــولــــة مـــســـلـــســـل «هـــجـــمـــة 
مرتدة» مع الفنانة التونسية هند 

صبري، والعمل من تأليف باهر 
دويـــــــدار وإخـــــــراج أحـــمـــد الـــديـــب، 
ويجسد فيه عــز دور ضــابــط في 
جهاز الأمن تتورط زوجته الفنانة 
هند صبري في مشكلات بسبب 

عمله.
بــطــولــة  يـــجـــســـد دور  فـــيـــمـــا 
الفنان  مسلسل «القاهرة كابول» 
المــــصــــري طـــــــارق لـــطـــفـــي وحـــنـــان 
مــــطــــاوع وفـــتـــحـــي عـــبـــد الــــوهــــاب 
وتـــألـــيـــف الـــكـــاتـــب المــــصــــري عــبــد 
الرحيم كمال، وإخراج حسام علي، 
ويــتــنــاول المسلسل ثــلاث قصص 
حاك 

ُ
مثيرة، حول المؤامرات التي ت

ضــد المنطقة العربية، خصوصاً 
مصر في الآونة الأخيرة، مسلطاً 
الـــضـــوء عــلــى الأعـــمـــال الإرهــابــيــة 
الـــــتـــــي تــــقــــع فــــــي هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة، 
ويــجــســد دور الإرهــــابــــي (طــــارق 
لطفي) الذي يتعاون مع عدد من 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة، ويــتــصــدى 
لــه ضــابــط الــشــرطــة (فــتــحــي عبد 
الــصــورة المذيع  الــوهــاب)، وينقل 

(خالد الصاوي).
باهر دويدار، مؤلف مسلسل 
«الـــشـــرق  «الاخــــتــــيــــار»، يـــقـــول لــــ
ـــحـــضـــيـــرات 

ّ
الأوســــــــــط» إن «الـــت

مـــا زالـــــت فـــي مــراحــلــهــا الأولــــى 
وسيُعلن عن تفاصيل (الاختيار 
٢) و(هجمة مرتدة) خلال الفترة 
المقبلة»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد 
أي تشابه بــين العملين، مؤكداً 
أن لكل منهما معالجة درامــيــة 

مختلفة».
وتلقى الأعمال التلفزيونية 

والــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة الــــــتــــــي تــــبــــرز 
القصص الحربية والمخابراتية 
الوطنية اهتماماً وزخماً كبيراً 
في مصر، منذ سنوات طويلة، 
عــلــى غــــرار فــيــلــم «الـــطـــريـــق إلــى 
إيــــلات» بــطــولــة عـــزت العلايلي 

ونبيل الحلفاوي.
«الشرق  لـ ويــقــول العلايلي 
الأوســط» إنّ «فيلم الطريق إلى 
إيلات يمثل لي مرحلة مهمة جداً 
من مشواري الفني»، مشيراً إلى 
أنّ «مسلسل (الاخــتــيــار) درامــا 
تــوثــيــقــيــة قــدمــت لــلــنــاس بشكل 

احترافي».
وأشـــادت المخرجة المصرية 
إنــــعــــام مــحــمــد عـــلـــي بــمــســلــســل 
«الــشــرق  «الاخـــتـــيـــار»، وتــقــول لـــ
الأوسط» إنّ «مخرج (الاختيار) 
بيتر ميمي قدم ملحمة إخراجية 
رائــــــعــــــة جـــعـــلـــتـــنـــا نــــتــــوحــــد مــع 
العمل وننتظره يومياً، وكذلك 
الــســيــنــاريــو كـــان رائـــعـــاً». وتــرى 
إنــعــام أنّ «تــقــديــم جـــزء ثـــانٍ من 
(الاختيار) خطوة جيدة لا سيما 
بــعــد تفضيل المــشــاهــد المــصــري 
هــذه النوعية مــن الأعــمــال التي 
تـــشـــحـــنـــه مــــعــــنــــويــــاً وعـــاطـــفـــيـــاً 
لمـــــــــــــؤازرة جـــيـــشـــه ووطــــــنــــــه فــي 
ظروف مواجهة الإرهــاب»، على 
حد تعبيرها. مشيرة إلى أهمية 
تقديم أعمال عسكرية وحربية 
طوال المواسم الدرامية مع عدم 
الاكـــتـــفـــاء بــعــرضــهــا فـــي مــوســم 
درامي واحد، مع الاختيار الجيد 

لأبطال وصناع العمل.
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,

 دراما رمضان ٢٠٢٠
وصلت باهتة إلى الشاشات اللبنانية

بيروت: فيفيان حداد

بــاهــتــة وصــلــت الـــدرامـــا الــرمــضــانــيــة هــذه 
السنة إلى شاشات المحطات اللبنانية. فحواضر 
البيت التي لجأت إليها محطات التلفزيون، 
لــتــجــاوز مــحــنــة وبـــــاء «كــــورونــــا» مـــن نــاحــيــة، 
وتــدهــور أوضــاعــهــا المــالــيــة مــن نــاحــيــة ثانية، 
أسهما فــي إضــعــاف المــوســم. وغــابــت بالتالي 
المنافسة المعتادة بين الشاشات المحلية. وبذلك 
وصلت الساحة الرمضانية أعمال بالصدفة، 
بعد أن كانت ثورة أكتوبر (تشرين الأول) من 
«بــالــقــلــب»  عــــام ٢٠١٩ قـــد قــطــعــت عــروضــهــا كـــ
و«بردانة أنا». وغابت تماماً تلك التي كان من 
«الهيبة» و«دانتيل»  المقرر إدراجها في الموسم كـ

و«٢٠٢٠» وغيرها.
ولأنّ مــصــائــب قـــوم عــنــد قـــوم فــوائــد، فقد 
حــصــدت المــســلــســلات الــتــي اســتــكــمــل عرضها 
ق المشاهد 

ّ
أعلى نسب مشاهدة، إذ سبق وتعل

أنــا» المرتبة الأولى  بأحداثها. فاحتل «بردانة 
ليلحقه «أولاد آدم» و«بالقلب». أمّا المسلسلات 
التركية التي اعتمدتها محطة «الجديد» من 
باب التوفير واللعب على عين المشاهد، الذي 
كـــان يتابعها قــبــل شــهــر رمــضــان فــقــد تفوقت 
على المشهدية العامة. وحــصــدت أعلى نسبة 
مشاهدة لامست الـ١٩ نقطة مقابل ١٠ و١١ نقطة 

للمسلسلات الأخرى.
وفي غياب المنافسة الحامية التي تشهدها 
عــــادة مــحــطــات الــتــلــفــزيــون المــحــلــيــة فـــي شهر 
رمــــضــــان، انــحــصــر عــــدد الــــعــــروض الــنــاجــحــة 
بأصابع اليد الواحدة. وباستثناء «أولاد آدم» 
أنــا» اللذين عرضتهما قناة «إم تي  و«بــردانــة 
في» اللبنانية، و«بالقلب» الذي استمر عرض 
حلقاته الأخيرة على شاشة «إل بي سي آي» 
فــإن باقي  انــتــهــاء الشهر الفضيل،  حتى بعد 
حـــســـابـــات الــحــقــل لـــم تــنــطــبــق عــلــى حــســابــات 
الـــبـــيـــدر. وشـــكّـــلـــت قـــــــرارات شـــركـــات إنــتــاجــيــة 
بــعــرض أعــمــال لــم يكتمل تــصــويــرهــا (بـــين ١٥ 
الــشــاطــر،  الــجــائــحــة غلطة  و١٩ حــلــقــة) بسبب 
فلم يستسغ المشاهد لا بداياتها المبهمة ولا 

نهاياتها الغامضة.
هــذا الأمــر أدّى بالتالي إلــى تراجع بعض 
أســمــاء نــجــوم مــعــروفــين فــي الـــدرامـــا العربية 
والمــحــلــيــة، وخــفــت وهــجــهــم فــي رمــضــان ٢٠٢٠ 
أمــثــال بــاســل خــيــاط وعــابــد فــهــد. فيما نجوم 
أبــو شقرا  آخــرون أمثال مكسيم خليل وبديع 
وســــــارة أبــــي كــنــعــان تـــألـــقـــوا. فــســطــع نجمهم 
وتلألأت أعمالهم بفضل تركيبة درامية ناجحة 
وأداء يشهد لهم فيه لحرفيته وطبيعيته في 

إقناع المشاهد.
وشكّل مسلسل «أولاد آدم» لأبطاله مكسيم 
خليل وماغي بو غصن وقيس الشيخ نجيب 
ودانييلا رحمة، إضافة على الدراما اللبنانية 
والــعــربــيــة مــعــاً. فــنــصــه المــكــتــوب بــحــذاقــة قلم 
السوري رامي كوسى، وكاميرته المتألقة بعين 
المخرج الليث حجو ضخا جرعة غير مألوفة 

يتوق إليها المشاهد.
وأبـــــهـــــرنـــــا مـــكـــســـيـــم خـــلـــيـــل فـــــي تــجــســيــد 
شــخــصــيــة الإعــــلامــــي غـــســـان المـــصـــاب بــمــرض 
نفسي (ســايــكــوبــات)، وبــــأداء تــفــوّق فيه على 
نفسه. كذلك كــان لا بــدّ مــن رفــع القبعة لبديع 
اللبنانيون فــي عملين  الـــذي تابعه  أبــو شــقــرا 
شيقين «بردانة أنا» و«بالقلب». فجسد فيهما 
دورين متناقضين تماماً، فأمتعنا بشخصية 
بــاســم الــقــاتــل وغــيــر المــتــزن نفسياً، كما لامس 
مشاعرنا في الثاني بشخصية جــواد الشاب 

الرومانسي المثقل بالحبّ.
ونــجــح «أولاد آدم» عــلــى شــاشــة «إم تي 
فــي» فــي حجز مكانة خــاصــة بــه فــي البرمجة 
الرمضانية المحلية، وتحوّل أبطاله إلى حديث 
ح مكسيم خليل 

ّ
الناس في لبنان. والبعض رش

لنيل جائزة الأوسكار. فيما أثنى كثيرون على 
أداء ماغي بو غصن الناضج والطبيعي معاً. 
كــان اللافت أيضاً أداء الثنائي دانييلا رحمة 
وقيس الشيخ نجيب، والتناغم الكبير بينهما 

مـــن نـــاحـــيـــة، وبــــين نــــدى بـــو فـــرحـــات وكـــــارول 
عبود مــن ناحية ثانية. فأسهمتا برفع شأن 
العمل من خلال خبرتهما المسرحية. أمّا الممثل 
طلال الجردي، فقدّم في هذا المسلسل أحد أهم 
أدواره فــي مــشــواره الفني بشهادة عــدد كبير 
من زملائه. كل هذه العناصر مجتمعة قدّمت 
«أولاد آدم» (إنتاج «إيغل فيلمز») على غيره 
مــن المــســلــســلات، ليتربع مــن دون مــنــازع على 

عرشها الدرامي.
«بــردانــة أنــا»، ودائــمــاً على شاشة «إم تي 
ه يحكي 

ّ
في» اللبنانية نجاحه كان قد سبقه، لأن

قصصاً مستوحاة من الواقع، وعادة ما يتعلق 
بها المشاهد وتتناول العنف الأسري. وتابعنا 
خلاله أداء نجوم يعرفون من أين يبدأون وكيف 
الله،  أبــو شــقــرا وكــاريــن رزق  ينتهون. فبديع 
كما وســام حنا وجناح فاخوري ونهلا داود، 
 فــي الأعــمــال التمثيلية. 

ً
يملكون بــاعــاً طــويــلا

وفــي «بــردانــة أنــا» كانت واضحة خبرتهم في 
هذا الإطار.

أما «بالقلب» (عرضته شاشة «إل بي سي 
آي») لكاتبه طارق سويد، فقد أحبه اللبنانيون 
ـــــه نــقــلــهــم إلــــى أجــــــواء الــضــيــعــة الــلــبــنــانــيــة 

ّ
لأن

وطبيعة أهلها. فغرفت كل من كارمن لبس في 
دور فريال وسمارة نهرا في دور الجارة روز 
مــن حنيننا إلــى شخصيات لبنانية أصيلة. 
وكأن الكاتب كان يعرف مدى اشتياق المشاهد 
خصيات. ونجح «بالقلب» 

ّ
لهذا النوع من الش

أيضاً في إبراز مواهب نجوم جدد أمثال سارة 
أبــــي كــنــعــان ووســــــام فـــــارس بــعــد أن سنحت 
الفرصة لهما بلعب بطولات أساسية. فكسرا 
بذلك نمطية البطل الكليشه المستهلك اسمه في 

غالبية إنتاجات الدراما المحلية.
اللبنانيون بين  ومن الأعمال التي انقسم 
مؤيد ومقاطع لها «النحات»، ويتألف من ١٥ 
حلقة، و«الساحر» من ٢٠ حلقة. ويمكن القول 
الــثــانــي، مــع أن  إنّ الأول لقي اهتماماً أقــل مــن 
بطله باسل خياط قدّم فيه أداء يمكن تدريسه 
لطلاب المعاهد الفنية. أمّا شريكته في المسلسل 
أمل بوشوشة فقد جسّدت أحد أدوارها اللافتة 
في مسيرتها الفنية. كما تضمن العمل وجوهاً 
مــوهــوبــة جــديــدة مــثــل لــيــا بــو شــعــيــا، وأخـــرى 
تمثيلية بـــارزة أمــثــال فـــادي إبــراهــيــم وكـــارول 
عبود ونــدى بــو فــرحــات وداريــنــا الجندي. إلا 
أنّ الــكــرة لــم تــكــن تــمــرر بالشكل المــطــلــوب بين 
أركــان العمل على قاعدة «هــات وخــذ». فشعر 
المشاهد وكأنّ كل ممثل يلعب دوره على حدة. 
أنّ الإضــــاءة الخفيفة والـــصـــورة القاتمة  كــمــا 
الــلــتــين اعــتــمــدهــمــا المـــخـــرج مــجــدي الــســمــيــري 
لمواكبة أحداث العمل الغامضة، لم تفلح بجذب 
المــشــاهــد، ولا بخدمة أداء الممثلين. فيما رأت 
شــريــحــة أخـــرى مــن المــشــاهــديــن أنّ «الــنــحــات» 
يمثل خطوة جريئة في الدراما العربية تقربنا 
بمستواها مــن تلك الغربية التي تعتمد هذا 

النوع من عمليات الإخراج.
«الـــســـاحـــر» لــعــابــد فــهــد وســتــيــفــانــي صليبا 
يعالج قصة من نوع اللايت التي شدّت بمادتها 
ها 

ّ
الغنية والمعاصرة، شريحة من اللبنانيين. لكن

في الوقت نفسه دارت في فراغات كثيرة، ممّا أسهم 
صت 

ّ
بانزلاقها في متاهات كانت بغنى عنها، فنغ

على المشاهد لذة المتابعة.
الــوقــت نــفــســه، بـــرز نــضــج أداء الممثلة  وفـــي 
ستيفاني صليبا والإبقاء على نجومية عابد فهد، 
ولكن هذه المرة من دون عامل الإبهار المعروف به.

وكــــــان لمــســلــســلــي «الــــــعــــــودة» مــــن بــطــولــة 
دانييلا رحمة ونيكولا معوض، و«سر» لبسام 
كوسى وداليدا أبي خليل وباسم مغنية وفادي 
إبـــراهـــيـــم وغـــيـــرهـــم، حــصــتــهــمــا عــلــى الــشــاشــة 
الرمضانية (إل بي سي آي). فصحيح أنهما 
ــهــمــا 

ّ
لـــم يــحــصــدا نــســب مــشــاهــدة مــرتــفــعــة لأن

يندرجان على لائحة أعمال درامية عرض ثانٍ 
 

ّ
(سبق وعرضا على شاشة «إم بي ســي»)، إلا
أنّ حبكتهما البوليسية استطاعت أن تجذب 
المـــشـــاهـــد بــمــوضــوعــهــا غــيــر المــســتــهــلــك الـــذي 

تتخلله مفاجآت غير متوقعة.

,

,

«حارس القدس} 
ه لم 

ّ
ظلم لأن

يُعرض على 
قنوات عربية بل 

قناة سورية فقط، 
ورغم ذلك ترك 

انطباعات ممتازة 
في الوسط 

الفني من النقاد 
الجادين وصناع 
الدراما بما قدمه 

من مستوى 
تصوير عبقري 
وأداء بديع من 

الممثلين

<

ينتقد ناجح 
حسن حصر 
اع الدّراما 

ّ
صن

الأردنية على 
تناول البيئة 

البدوية ويطالبهم 
بمزيد من التنوع، 

ويشير إلى أنّ 
صناعة الدراما 
الأردنية تعاني 

من عقبات 
التمويل وهجرة 

الفنانين للعمل في 
الدراما العربية

 عزت العلايلي: 
فيلم {الطريق 

إلى إيلات} يمثل 
مرحلة مهمة جداً 

من مشواري 
الفني

«بالقلب» على شاشة «إل بي سي آي» حقق نجاحاً واسعاً

«بردانة أنا» تربّع على عرش الدراما المحلية اللبنانية في رمضان ٢٠٢٠

لا نبضها الحيوي
ّ
«أولاد آدم» و«بالقلب» شك ر اهتمامات النقاد

ّ
«الفتوة» و«البرنس» و«الاختيار» و«بـ١٠٠ وش» تتصد

دة ومسلسلات منسية أبرز معالم دراما رمضان
ّ
وجوه جديدة جي

القاهرة: داليا عاصم

«الفتوة» مسلسل مصري

«هجمة مرتدة» و«القاهرة كابول» و«الزيبق ٢» في المقدمة

«الاختيار» يفتح شهية المنتجين المصريين على المسلسلات الحربية

«هجمة مرتدة» الملصق الترويجي لـ

«بـ١٠٠ وش» مسلسل مصري كوميدي 

,
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> نــايــف بــن بــنــدر الــســديــري، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين في الأردن، هنأ أول من أمس، 
 
ً
الشعب الأردني بحلول عيد الفطر المبارك، قائلا
في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «يعيش شعب 
الأردن الشقيق، كسائر شعوب الأرض، في ظل 
فــيــروس كــورونــا، حــالــة مــن الــلايــقــين والــقــلــق». 

وأضاف أن الشعب الأردني يظهر 
قسطاً وافــراً من الجمال والبهجة 
والمرح بحلول عيد الفطر المبارك. 
لــــــوا بـــالـــخـــيـــر  مـــخـــتـــتـــمـــاً: «تــــــفــــــاء

تجدوه».
> الـــــدكـــــتـــــورة إيـــــنـــــاس عــبــد 
الـــدايـــم، وزيــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة، 
ثمنت أول مــن أمـــس، تمكن قناة 
الـــــــــــــوزارة عــــلــــى «يـــــوتـــــيـــــوب» مــن 
جـــــذب مــــا يــــقــــرب مــــن ٢٥ مــلــيــون 
زائــــر لمــحــتــواهــا الــثــقــافــي والــفــنــي 
والــفــكــري، الـــذي قــدمــتــه خـــلال ٦٠ 
يوماً منذ انطلاق مبادرة «خليك 
فـــي الــبــيــت الــثــقــافــة بـــين إيـــديـــك»، 
وأعــــربــــت عــــن ســـعـــادتـــهـــا بــإقــبــال 
الــجــمــهــور عــلــى مــتــابــعــة الــكــنــوز 
الفكرية والفنية، التي تمثل جزءاً 
من ملامح تراث الأمــة، وقالت إنه 
يعكس الثقة في المحتوى الإبداعي 
الــذي تقدمه الدولة والــهــادف إلى 
بـــنـــاء الإنـــــســـــان وإعـــــــــادة تــشــكــيــل 

الوجدان.
> ســتــيــفــان مــــوبــــس، ســفــيــر 
ألمــــانــــيــــا الاتـــــحـــــاديـــــة بـــالـــكـــويـــت، 
أعــرب أول من أمــس، عن سعادته 
بـــعـــدم وجــــــود إصــــابــــة أو عــــدوى 
بــين المجموعة العاملة بالسفارة 
والرعايا الألمان في الكويت، لافتاً 
إلــــى أن الـــســـفـــارة بـــــدأت فـــي وقــت 
مبكر جــداً تطبيق نــظــام التباعد 

الاجـــتـــمـــاعـــي، كـــي تــضــمــن مـــن نــاحــيــة تشغيل 
السفارة والتقليل من التعرض للمخاطر على 
الزوار والموظفين. لافتاً إلى أنهم مستمرون في 
اتباع أسلوب العمل من المنزل، ويوجد عدد قليل 
جــداً من الموظفين في المكتب مع مراعاة جميع 

التدابير الصحية المهمة.
> الــشــيــخ الــدكــتــور أحــمــد الــنــاصــر، وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي، أجـــــرى اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً 

مــع نــظــيــره فــي مدغشقر تاهيندرازاناريفيلو 
دجــاكــوبــا أولــيــفــا، أول مــن أمـــس، تــنــاولا خلاله 
مسألة ترحيل العمالة المخالفة لقانون الإقامة، 
والمــقــيــمــة بـــصـــورة غــيــر قــانــونــيــة فـــي الــكــويــت 
والــتــنــســيــق حـــيـــال مـــبـــاشـــرة تــســيــيــر طـــائـــرات 
ترحيلهم خــلال الأيـــام القليلة المقبلة. كما تم 

بحث مجمل العلاقات الثنائية 
التي تربط البلدين الصديقين، 
وأطر تعزيز التعاون المشترك 
بــمــواجــهــة تـــداعـــيـــات جــائــحــة 

فيروس كورونا المستجد.
> المـــهـــنـــدس عــــصــــام بــن 
عبد الله خلف، وزير الأشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني بالبحرين، استقبل 
أول مــن أمـــس، عــضــو مجلس 
الــنــواب النائب أحمد يوسف 
الـــدمـــســـتـــانـــي، مــمــثــل الـــدائـــرة 
الــــــســــــابــــــعــــــة فــــــــي المــــحــــافــــظــــة 
الشمالية، حيث رحب الوزير 
خــلــف بــالــنــائــب الــدمــســتــانــي 
مــشــيــداً بـــالـــدور الــكــبــيــر الـــذي 
يلعبه أعضاء المجلس النيابي 
في خدمة الوطن والمواطنين، 
مؤكداً أهمية التعاون المستمر 
بــــين الــســلــطــتــين الــتــشــريــعــيــة 
والتنفيذية مــن أجــل الصالح 
الــــــعــــــام، كــــمــــا بـــحـــثـــا تـــطـــويـــر 
المشاريع الخدمية التي تعنى 

بها الوزارة في الدائرة.
> السفيرة نبيلة مكرم، 
وزيـــــــــــــرة الـــــهـــــجـــــرة وشـــــــــؤون 
المــصــريــين فــي الـــخـــارج، قالت 
أول من أمس، إن الدولة بذلت 
جهوداً كبيرة لإعادة المصريين 
العالقين بالتعاون مع الجهات 

المعنية، معبرة عن رضاها عما اتخذ من إجراءات 
لعودة العالقين مع الوضع في الاعتبار جميع 
الظروف والإمكانات الحالية، وانعكاسات أزمة 
تفشي كورونا على كل مناحي الحياة. وأكدت 
أنــهــا تــقــدر رغــبــة وحـــق المـــصـــري بــالــخــارج في 
العودة لوطنه لغرض قضاء إجازته السنوية، 
المــرحــلــة الحالية للمصريين  لكن الأولــويــة فــي 

العالقين بالخارج.

> الــدكــتــورة غـــادة والـــي، وكــيــل أمــين عام 
المــتــحــدة والمــديــر التنفيذي لمكتب الأمــم  الأمـــم 
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، شاركت 
أول مـــن أمـــــس، فـــي الاحـــتـــفـــال الــســنــوي بــيــوم 
أفــريــقــيــا، الــــذي يــوافــق ذكــــرى إنــشــاء الاتــحــاد 
الأفريقي، وألقت كلمة عبر الفيديو كونفرانس 
الــدول الأفريقية  موجهة لسفراء 
فــــي فـــيـــيـــنـــا، حـــيـــث أكـــــــدت أنـــــه لا 
تــنــمــيــة بــــــدون ســــــلام، ولا ســـلام 
بدون القضاء على الإرهــاب، كما 
أكدت على أهمية مبادرة «إسكات 
البنادق»، مطالبة بحماية المرأة 

والشباب.
المــهــنــدس فــلاح العموش،   <
وزيــر الأشــغــال العامة والإســكــان 
أمــــس،  تــفــقــد أول مــــن  الأردنــــــــــي، 
مشروع ساحات تبادل البضائع 
بــمــركــز حـــدود الــعــمــري، لــلاطــلاع 
عــلــى ســيــر الــعــمــل فـــي المـــشـــروع، 
وقـــــال إن المــــشــــروع يــقــع بــجــانــب 
الشارع الرئيسي (الطريق الدولي 
الــذي يربط الأردن والسعودية)، 
وأوضـــــــح أن الــــهــــدف مــــن إنـــشـــاء 
الساحة هو استقبال الشاحنات 
المــحــمــلــة مـــن الــجــانــب الــســعــودي 
لتنزيل الحمولة وإعادة تحميلها 
على شاحنة أردنــيــة من الجانب 
الأردنــي (Back to Back) وإعــادة 
الــتــي تــم تفريغها إلــى  الــشــاحــنــة 

الجانب السعودي.
تـــــورال رضـــايـــيـــف، سفير   <
أذربـــــيـــــجـــــان فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، قـــال 
بمناسبة احتفال بلاده بمرور ١٠٢ 
سنة على تأسيسها، إن أذربيجان 
تشهد تطوراً ديناميكياً، ونمواً 
اقـــتـــصـــاديـــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق، فــقــد 
جعلت الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية 
المستمرة، والإدارة الكفء والسياسة الخارجية 
الــنــشــطــة المــتــســمــة بــالــشــفــافــيــة لــلــرئــيــس إلــهــام 
علييف، من أذربيجان قائداً إقليمياً، وشريكاً 
يعتمد عليه في العلاقات الدولية، فهي تلعب 
دوراً رئــيــســيــاً فـــي الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة كــافــة، 
وتشارك رفاهيتها أقطار المنطقة، عبر إرساء 

الشراكات وآليات التعاون.

تورال رضاييفستيفان موبس

المهندس فلاح العموش

د. غادة والي نايف بن بندر السديري

د.إيناس عبد الدايم

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يبذل المديرون 
والمسؤولون عن 

إدارة شؤون 
العاملين جهوداً 
لإقناع ملايين 
الفرنسيات 
والفرنسيين 
بالتوجه إلى 

مقرات أعمالهم، 
واستئناف 

نشاطهم من 
المكاتب، لكن 
الجهود تبقى 
من دون طائل

,
,
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 روائي وقاص وصحفي فلسطيني.

 مطربة اماراتية - ذائع الصيت.

 قرض - في الفم.

 متشابهان - وكالة الانباء السورية  

 "معكوسة" - فك.

 للتعريف - عتب.

 بين جبلين "معكوسة" - ينتشر.

 غيمة ماطرة - كائن حي "معكوسة".

 ولاية امريكية.

 أبناء - نظير. 

 مرض صدري - ولد الناقة - في الفم.

 ممثلة مصرية.

 كتيبة جيش - عقل "معكوسة".

 ظرف مكان - تقوى وورع.

 حرف نصب "معكوسة" - نهر اوروبي.
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 آلة موسيقية.

 مدينة يونانية.

 دولة اوروبية - متشابهان.

 ضمير المتكلم - هواء عليل "معكوسة".

 رقة القلب "معكوسة" - سباق.

 عملة آسيوية - عاصمة البيرو - جواهر. 
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ره المشاهدين لي
ُ
حلا شيحة: ك

في «خيانة عهد» شهادة نجاح

القاهرة: محمود الرفاعي

قالت الفنانة المصرية حلا شيحة، إن كُره المشاهدين لدورها 
بمسلسل «خيانة عــهــد» مــن بطولة الفنانة يــســرا يعد بمثابة 

شهادة نجاح لها في تقديم أدوار الشر بالدراما المصرية.
وكشفت في حوارها مع «الشرق الأوسط» عن اعتذارها في 
الــبــدايــة عــن قــبــول تجسيد شخصية (فـــرح) بالمسلسل، بسبب 
تخوفها من ردود فعل المشاهدين الذين اعتادوا رؤيتها بأدوار 
هادئة وطيبة، موضحة أنه تم ترشيحها للدور من قبل المنتج 
جمال العدل، ومؤلف العمل، والفنانة يسرا، التي كانت تتمنى أن 

تقف أمامها في يوم من الأيام في موقع التصوير.
وتقول: «تلقيت في البداية اتصالا هاتفيا من المؤلف أحمد 
عـــادل، يــعــرض علي تجسيد شخصية (فــــرح)، وقـــال، أعــلــم أنك 
ي أطلب منك أن تقرئي النص 

ّ
ستكرهينني وستعتذرين، ولكن

نا أجمعنا عليك لتجسيد الدور».
ّ
لأن

وأضافت حلا: «فور قراءتي للدور تخوّفت وتردّدت كثيراً، 
الـــذي تخفيه الشخصية داخلها،  الــشــر  واعــتــذرت عــنــه، بسبب 
ولكن ثقة المنتج جمال العدل والفنانة يسرا والمؤلف أحمد عادل، 

شجعتني على المشاركة».
واعتبرت شيحة التمثيل لأول مرة أمام يسرا «شرف كبير»، 
وقالت: «أفتخر بأن رصيدي الفني يمتلك عملا فيه اسم يسرا، 
فمن يتعامل معها يعرف جيداً روحها الطيبة والجميلة التي 
تنشرها في مواقع التصوير، وما أخشى منه هو كره الجمهور 

لي بسبب ما فعلته في يسرا وابنها خلال حلقات المسلسل».
وقدمت يسرا دور عهد في المسلسل، وهي عبارة عن سيدة 
ثرية، تمتلك مصنعاً للملابس، وهي كبيرة أسرتها، وتتعرّض 

لمؤامرات أقرب المقربين إليها.
وأشادت شيحا بتوجيهات المخرج سامح عبد العزيز، قائلة: 
«هو السبب الرئيسي في نجاح العمل، لأنه يمتلك عينا رائعة في 
التصوير، وساعدني كثيراً في تقمص دور الشر بسبب عدسته 

وتوجيهاته.
وعن ردود الأفعال التي تلقتها بعد انتهاء المسلسل قالت: 
«كانت قاسية للغاية بسبب مشاهد الشر التي قدمتها، وأعتقد 
أنني نجحت في تأدية الدور بسبب كراهية الناس لي على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وهــنــا لا بــد مــن الإشـــادة بمؤلفي العمل 
والمــخــرج وكــل الفنانين المــشــاركــين معي فــي البطولة على غــرار 
خالد سرحان، ومصطفى درويش، وخالد أنور وهنادي مهنا، 

وتيام مصطفى قمر».
وتحدثت شيحة عن الصعوبات التي واجهتها خلال أيام 
التصوير قائلة: «كنا متخوفين جداً من نقل العدوى، لا سيما 
مع انتشار الفيروس بشكل لافت في مصر خلال الآونة الأخيرة، 
ولكن كان لا بد من استكمال التصوير. وهنا لا بد من توجيه شكر 
ها وفرت لنا كافة 

ّ
خاص لشركة (العدل غروب) منتجة المسلسل لأن

سبل الأمــان من الكمامات والمطهرات، كما كان هناك أشخاص 
يجبروننا قبل دخول موقع التصوير على قياس درجة الحرارة، 
وتعقيم الغرف قبل دخولها وتعقيمها عقب خروجنا منها، كما 
كان الجميع يحرص على ارتداء الكمامات بين تصوير المشاهد».

ها تتعامل مع الوباء في منزلها بحرص شديد، إذ 
ّ
وكشفت أن

عامل بالمطهرات 
ّ
لزم أبناءها كل صباح بالاستحمام، بجانب الت

ُ
ت

والــكــلــور، طـــوال الــوقــت، بــالإضــافــة إلــى منعهم مــن الــخــروج من 
 للضرورة القصوى.

ّ
المنزل، إلا

الخشية من العدوى في مقدم الأسباب التي تدفع الموظفين للامتناع عن التوجّه إلى مقرات عملهم

٣ ملايين عامل من وراء الشاشة في فرنسا
 لا يودون العودة إلى المكتب

باريس: «الشرق الأوسط»

رغـــــم تــخــفــيــف حـــالـــة الــحــجــر 
الـــكـــثـــيـــرون  مـــــا زال  فــــرنــــســــا،  فـــــي 
مــــن المـــوظـــفـــين يـــخـــشـــون الــــعــــودة 
إلــــى الــعــمــل فـــي دوائــــــر الــحــكــومــة 
والشركات والمؤسسات الخاصة، 
ويفضلون الاستمرار في ممارسة 
وظائفهم عبر شاشة «الإنترنت». 
ويــبــذل المــديــرون والمــســؤولــون عن 
الـــعـــامـــلـــين جـــهـــوداً  إدارة شــــــؤون 
لإقـــــــنـــــــاع مــــــلايــــــين الــــفــــرنــــســــيــــات 
إلــى مقرات  والفرنسيين بالتوجه 
أعمالهم، واستئناف نشاطهم من 
المــكــاتــب، لكن الجهود تبقى دون 

طائل.
وجــــــــــاء فــــــي دراســــــــــــة نـــشـــرت 
أمــــس أن نــحــو ٣ مـــلايـــين مــوظــف 
في فرنسا، من مجموع ٥ ملايين 
يـــــمـــــارســـــون حــــالــــيــــاً الــــعــــمــــل عــبــر 
الــشــبــكــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، يــــــرون أن 
الــعــمــل مـــن مــنــازلــهــم أفـــضـــل لهم 
ولعائلاتهم، خصوصاً الأمــهــات. 
وكــشــفــت الــــدراســــة الـــتـــي أجـــراهـــا 
مكتب «ديــســكــو» المتخصص في 
مراقبة ظواهر العمل، أن جائحة 
«كــــورونــــا» الــتــي فــرضــت أســلــوب 
الـــعـــمـــل مــــن الــــبــــيــــوت، بـــعـــيـــداً عــن 
المكاتب، فتحت أمــام نسبة غالبة 
مـــن المـــوظـــفـــين إمــكــانــيــة مــمــارســة 
مهماتهم بــدون التعرض لمشقات 
الــتــنــقــل الـــيـــومـــي ومــــا يــتــبــعــه من 

توترات عصبية ونفقات.
الــعــدوى  وتــأتــي الخشية مــن 

فـــي مــقــدمــة الأســـبـــاب الـــتـــي تــدفــع 
المـــوظـــفـــين لــلامــتــنــاع عـــن الــتــوجــه 
لمــــقــــرات عــمــلــهــم. وقــــالــــت مــوظــفــة 
فــي أحـــد المـــصـــارف الــكــبــرى، إنها 
تشعر بــالأمــان على نفسها وهي 
في بيتها، بدل احتمال تعرضها 
للفيروس عند اضطرارها لركوب 
«المــــــتــــــرو» فـــــي ســـــاعـــــات الـــــــــذروة، 
واستخدام مصاعد كبيرة ينحشر 
فــيــهــا ١٠ أشــخــاص أو أكــثــر. كما 
يشكك موظفون كثيرون في قدرة 
الإدارات على ترتيب المكاتب بشكل 
يـــبـــاعـــد مــــا بــــين طـــــــاولات الــعــمــل، 
ويحترم شروط التباعد والتعقيم 
المستمر لــلأبــواب والأزرار وآلات 

الاستنساخ وغيرها.
ــــــــــدراســــــــــة إلـــــى  وخـــــلـــــصـــــت ال
مــلاحــظــة تفيد بـــأن المــؤســســات لا 
فــي العيش  تستطيع الاســتــمــرار 
عــن بــعــد. وهــنــاك مــنــهــا مــن يبذل 
جهوداً لاستعادة العاملين بشكل 
تدريجي، لكن سريع، لأن الحضور 
الــشــخــصــي فـــي المــكــاتــب ضـــروري 
لاســـتـــكـــمـــال الـــكـــثـــيـــر مــــن جـــوانـــب 
الــــعــــمــــل. ومـــــــن تــــلــــك المــــؤســــســــات 
مجموعة «أكــزيــتــا» للاستشارات 
تــــضــــم ٢٠٠٠  الــــتــــي  الــــهــــنــــدســــيــــة، 
مـــنـــتـــســـب. ويــــــــرى مــــديــــر شـــــؤون 
المـــوظـــفـــين فــــي المـــجـــمـــوعـــة أن مــن 
المستحيل الاستغناء عن الجانب 
الــجــمــاعــي فــي الــعــمــل، عـــدا عــن أن 
تفكيك العلاقات الاجتماعية بين 
الــــزمــــلاء لــفــتــرة تـــتـــجـــاوز الأشــهــر 
الــــســــتــــة، مـــــن شـــــأنـــــه أن 

يتسبب بــأضــرار كبيرة للشركة. 
ويـــقـــول: «الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
موظفينا يشتغلون مــن بيوتهم 
لــكــن لا أرى كــيــف يمكننا  حــالــيــاً، 
الاستمرار في هــذه الوضعية من 
هنا وحــتــى نهاية الصيف. كيف 
ســتــصــمــد شـــركـــاتـــنـــا إذا اســتــمــر 
الـــســـريـــان لسنتين  الـــفـــيـــروس فـــي 

مقبلتين؟».
هذا القلق ينعكس على مئات 
المؤسسات الكبرى التي تقف حائرة 
بــين ميل المــســؤولــين، على رأسهم 
الرئيس ماكرون، لاستمرار العمل 
المنزلي، وبين الاحتياجات اليومية 
لمــوظــفــين مـــوجـــوديـــن فـــي المــكــاتــب 
بــشــكــل فــعــلــي ولـــيـــس افــتــراضــيــاً. 
وهو قلق يعيشه ملايين الموظفين 
الــــفــــرنــــســــيــــين الــــــذيــــــن يـــتـــوقـــعـــون 
حــمــلات كــثــيــرة لإفـــلاس الــشــركــات 
الــــتــــي يـــشـــتـــغـــلـــون فـــيـــهـــا، وحــتــى 
فــي حــال الاســتــمــرار، فــإن الوضع 
الاقــــتــــصــــادي ســـيـــفـــرض تــقــلــيــص 
أعــــداد الــعــامــلــين والاســتــغــنــاء عن 

نسبة كبيرة منهم.
فــــي الــــســــابــــق، كــــــان الـــشـــعـــار 
الــشــهــيــر لــلــفــرد الــفــرنــســي المــنــتــج 
يرتبط بوتيرة «مترو بولو دودو»، 
أي ركوب المترو والذهاب للعمل ثم 
العودة للنوم. وهو شعار كان قد 
إلــى كلمات الأغــانــي  وجــد طريقه 
وعــنــاويــن الأفـــلام والـــروايـــات. أما 
الــيــوم فــإن «كـــورونـــا» قضى على 
تــلــك الــوتــيــرة، وأســقــط المــتــرو من 

الثلاثية اليومية المعتادة.

ضرر فساد نتنياهو الأخطر
جــائــز لأي مــواطــن فلسطيني، أن يــراقــب، بــنــوع مــن الشماتة، 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي، إذ يقف فــي قاعة  بنيامين نتنياهو، رئــيــس 
محكمة مواجهاً تهم فساد مالي. لكن المسألة أبعد من مجرد أن يشمت 
الفلسطينيون في أول رئيس حكومة إسرائيلية، يُساق إلى ساحة 
القضاء أثناء توليه المنصب، مُتهَماً بالرشوة والنصب والاحتيال 
- رغم أنه ينفي التهم بالطبع - لأن واقــع معاناة الفلسطينيين مع 
نتنياهو تحديداً يقول بوضوح إن الرجل تجاوز كثيراً من ساسة 
الــكــذب والاحــتــيــال والــنــصــب، إضــافــة إلى  إسرائيليين سبقوه فــي 
الاستعلاء والصلف، في التعامل مع معاناة الفلسطينيين عموماً، 
وليس ساستهم فحسب. لكن الأخطر هو أن أضرار الأذى الناشئ عن 
فساد سياسات نتنياهو، تفوق ما أصاب المفاوضات الفلسطينية 
- الإسرائيلية وحدها، إذ تلحق الضرر بأمن منطقة الشرق الأوسط 

واستقرارها ككل.
استناداً إلى ذلك، وبسبب استمراء نتنياهو ممارسة أساليب 
الخداع بشأن دفع عملية السلام، فإن الضجر من مراوغات الرجل 
ليس جديداً، ولم يقتصر فحسب على القادة الفلسطينيين، وأغلب 
 ذلــك 

ُ
المــســؤولــين الــعــرب، بــل تــعــداهــم إلـــى رجــــالات دول عـــدة. مــثــال

القصة التي جرى تداولها عام ٢٠١١ عندما تسرب حديث جانبي 
بين الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، والرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما، قال خلاله الأول: «لا يمكنني تحمل نتنياهو، 
إنه كاذب»، فأجاب الثاني: «إذا كان الملل من التعامل معه أصابك، 
فإني مضطر للتعامل معه أكثر منك». كذلك فعل، تقريباً، ديفيد 
كــامــيــرون، رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي الأســـبـــق، وأنــجــيــلا ميركل، 
مستشارة ألمانيا، في العام ذاتــه، عندما حمّلا نتنياهو مسؤولية 

تعثر مفاوضات السلام مع القيادة الفلسطينية.
أمن العجب، إذنْ، إذا بلغ غضب الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، حداً لم يعد ممكناً معه تحمّل المزيد من الصبر على ألاعيب 
نتنياهو؟ كلا، على الإطلاق. إنما، هل أن ما ورد في بيان محمود 
المــاضــي، يُعد بمثابة إلغاء تــام لمجمل «اتفاق  عباس الثلاثاء قبل 
أوسلو»؟ هناك من اعتمد هذا التقدير. ولعله مصيب. لكن، بشيء 
ــحِــق 

ُ
الم نــبــرة الغضب الفلسطيني،  الــتــروي، يمكن ملاحظة أن  مــن 

الــوضــوح، اعتمدت فــي الآن نفسه،  تماماً، التي كانت واضــحــة كــل 
بتقديري، سياسة الباب المفتوح، إذ جاء في النص ما يلي: «دولة 
فلسطين ومنظمة التحرير أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات 
والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومــن جميع 
الالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية». لو جرى 
التأمل بدقة فــي الصياغة، يمكن المحاججة أن إعــلان التحلل من 
اتفاقيات، أو تفاهمات، ليس بالضرورة الإلغاء التام لها، بل الأرجح 
أن يعني تحميل الطرف الآخر، بوضوح، المسؤولية إزاء تخلي الطرف 
المتحلل منها، وبالتالي مطالبته بمباشرة تأديتها فوراً، وهو ما 
تضمنه النص الفلسطيني: «على سلطة الاحتلال الإسرائيلي تحمل 
جميع المسؤوليات والالتزامات كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين 
وفق القانون الدولي». رغم ذلك، يمكن لأي شخص المجادلة أن كلام 
الرئيس محمود عباس ألغى «اتفاق أوسلو»، كلياً، من منطلق قوله 
إن «ما ورد في اتفاق الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وخطاب رئيس 
أمــام الكنيست، يعني إلغاء  الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

اتفاق أوسلو والاتفاقات الموقعة كافة».
بيد أن الأهــم من الجدل بشأن ما إذا كــان الطرف الفلسطيني 
قد تخلى بالفعل نهائياً عن «اتفاق أوسلو»، أم أن باب العودة إلى 
لــم يــزل مفتوحاً، هــو تحميل بنيامين نتنياهو تحديداً  بــه  العمل 
إلــى هــذه النقطة، ومــن ثم  الــقــيــادة الفلسطينية  مسؤولية وصــول 
ــرى، من هو 

ُ
ت الوصول بالعملية السلمية ككل إلى طريق مسدود. 

الــرأي العام الإسرائيلي  الــذي يجب أن يتولى مهمة إقناع  الطرف 
ذاته أن قيادته السياسية، سوف تتحمل وزر ارتفاع منسوب التوتر 
مع الفلسطينيين، بكل ما قد ينتج عن ذلك من عواقب، خصوصاً 
أنــه ربما كــان مفيداً للجانب  في الجانب الأمــنــي؟ ثمة من حاجج، 
الفلسطيني لو أبقى هامش التواصل مع الولايات المتحدة قائماً، 
فلعل معجزة ما تحصل وتمارس شيئاً من الضغط على نتنياهو 
لــوقــف خــطــط الــضــم المــزمــعــة. لــكــن الـــرد عــلــى ذلـــك مــوجــود فــي كــلام 
الــذي لم يوفر في الغضب إدارة الرئيس  الرئيس محمود عباس، 
دونــالــد تــرمــب، إذ رأى أن واشنطن «شــريــك مــع دولــة الاحــتــلال في 
جميع إجراءاتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني». إذنْ، لم يبق 
سوى التكاتف الفلسطيني، وأضعف الإيمان في هذا السياق هو 
الكف عن المزايدات الجانبية، والارتقاء في التنسيق بين التنظيمات 

كافة أرقى درجات المسؤولية.



كل ما كتبه رولف بوبيللي يصح تماماً إذا كنت صحافياً وتعيش 
في مدينة لوسيرن. لديك نظام تأمين صحي واجتماعي وتعليمي كامل. 
وعندما ترتفع الأسعار ٠٫٥ في المائة تتدخل وزارة الاقتصاد. وعندما 
 
ٌ
تزيد نسبة التلوث ٠٫٣ في المائة تتدخل وزارة البيئة. وإذا قررت بلدية

قطع شجرة، يتدخل المجلس الاتحادي والمحكمة العليا وقيادة الدرك.
أما إذا كنت عربياً، فكيف يمكن أن تعيش من دون سماع الأخبار؟ 
كيف يمكن أن تعرف أن الأصوات التي تسمعها احتفال بخطاب سياسي، 
وليست بداية جديدة للحرب الأهلية، وإلى أي مدى ستشعر بالحرمان 
والندم لأنك لم تصغِ إلى رئيس الحكومة في لبنان مثلاً يبلغ الشعب 
اللبناني (المعروف العظيم) أن حكومته حققت ٩٧ في المائة من وعودها 
س. ما تشد حالك شوي، كلها ٣ في المائة وتدخل  في ١٠٠ يوم. «ولو يا ريِّ
رقم الخلود العربي ٩٩٫٩٩٩ في المائة. هذا التواضع لا يليق بدولتك؛ أخبر 
شعبك عن المعجزة التي تعيش فيها. أكمل سرد الأرقام ٥٥ في المائة بطالة، 

٦٠ في المائة خط الفقر، ٧٫٥٢٢ فساد».
عندما أصدر الزميل السويسري كتابه الأنيق بالألمانية، عن ضرورة 
الحياة من دون الغرق في كآبة الأخبار، وتوتر الخبر العاجل، والخبر 
الخاص، والخبر الهام، ظن أن كل الناس تعيش على الإيقاع السويسري. 
يا سيدي، إذا لم نسمع الأخبار، كيف لنا أن نعرف ما إذا كان سعر الدولار 
اليوم ١٥٠٠ ليرة لبنانية، أو ٣٢٠٠ أو ٤ آلاف؟ كيف لنا أن نطمئن إلى أن 
هناك من محا أميركا وإسرائيل، قبل أن ينهي نزهته في عاصمة بلاده أم 
بعدها؟ كيف لنا أن ننام من دون أن نعرف كيف محقت بنغازي طرابلس 
اليوم، والعكس غداً؟ ولمن نترك إحصاء موجات الوباء في اليمن ومظاهر 
الرحمة في قلوب الحوثيين، وكيف أنهم لم ينشروا صورة اغتيال علي 

صالح إلا بعد ترميم جمجمته؟
أنتم في سويسرا، افعلوا ما تشاءون. أما نحن، في هذا المقلب من 
الحياة، وهذا الفالق الجغرافي البركاني، كيف يمكن لنا أن نعيش من 
دون «عاجل». عاجل... ٦٠ قتيلاً في إدلب. عاجل... مقتل ٣٠ متظاهراً في 
العراق.  عاجل... أنذال سيناء يقتلون جيشها. عاجل... رامز جلال في 

عرض البحر يتهيأ للعام المقبل.
نحن، أيها الزميل الكريم، لا نستطيع العيش من دون العاجل. لا بد 
لنا من يخبرنا بمن أعلن الانفصال في عدن. وكم أصبح عدد الهاربين 
العرب إلى أوروبا وأميركا واليابان وبيلاروسيا. وكم بلغ تمويل حروب 

السيد إردوغان.
لها سحر خاص، الأخبار العاجلة أو أخبار العاجل في بلاد العرب. 
اللبنانية «تؤلف ولا تؤلفان». وفــي النهاية  منذ ٤ سنوات والحكومة 
الـــ٣ الباقية تحتاج إلى  لــفــت، حققت ٩٧ في المائة في ١٠٠ يــوم. 

ُ
أ عندما 

١٠٠ عام.

أمَا ونحن في الفصل الأخير من ليل «كورونا»، ونحن نلمح تباشير الفجر 
الأبيض، فجر الخروج من ظلام العزل وتعطيل الحياة الإنسانية والاقتصادية 
المعتادة، بعدما اتخذت حكومات كثيرة في العالم ترتيبات وقرارات بإعادة الحياة 

المعتادة والنشاط الاقتصادي والحكومي والفردي العادي، ولو بالتدريج.
أقول أمَا وقد حصل ذلك، أو بدأنا بالصفحة الأولى منه حتى يتم طيُّ صفحات 
«كورونا» المستجدة كلها للصفحة الأخيرة، يظل لنا من هذه الأسابيع العجاف 
الـــ٤ أشــهــر، حــريٌّ بنا، نحن البشر، شعوباً وحكومات  التي مــرّت بنا منذ زهــاء 
وشركات خاصة، نخبة وعامة، التفرّس في ملامح الجائحة، ليس في وجهها 
الــصــحــي، وإن كــان ذلــك ضــــرورة، بــل فــي عواقبها وتبعاتها الاقــتــصــاديــة، على 
الــعــام والــخــاص، وعواقبها على شكل التواصل الإنساني الطبيعي،  القطاعين 
وهــل هــو، فــوق كونه أســاس الحراك الاقتصادي، حاجة نفسية بشرية غريزية، 
ليس من أجل تبادل المنافع المادية فقط، بل من أجل الشعور بالوجود الإنساني 
الطبيعي، لأن الإنسان «يأنس» بالتواصل مع نظيره الإنسان، كما يأنس ويعيش 

بالهواء والماء.
عِــبَــرٌ كثيرة، يجب تقطير رحيقها مــن بخار الأزمـــة الساخنة، حتى تصير 
النافع، فالمصائب تحصل، وهي  عصيراً بــارداً منعشاً للعقل والحكمة والتأمل 

جزء من هوية الحياة وقد قال لنا أبو الحسن التهامي قديماً:
طبعت على كدرٍ وأنت تريدها      صفواً من الأقذاء والأكدار!

لكن الفارق بين العاقل ونقيضه، هو الاعتبار بنقائض الليل والنهار، ومما 
حفظناه من حكيم الكلم والابتهالات: «السعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ 

به غيره».
كل العالم، أو جلّه، كان في مهبّ إعصار «كوفيد١٩»، ونزف الاقتصاد العالمي 
دماً عزيزاً وغزيراً، وما زال، وكذا نزفت النفوس من ماء سكينتها النفيس النادر... 

لكن كان ذلك كله قدراً مقدرواً، لم يسلم منه إلا القليل.
كيف نتحاشى هبوب «كورونا»، وأخوات كورونا من جديد، ولا نحكم على 

حياة العالم بالشلل، عند أي صيحة مستجدة؟
لا ريب لديَّ إن هذا هو الشغل الشاغل لأصحاب القرار في العالم، ولأرباب 
الشركات العالمية الكبرى التي تشغّل ملايين البشر، كما هو الهم المقيم المقعد، 

للخلّص من نخبة العلماء والباحثين في الميدان الطبي وأبحاثه.
نحن نثق بقدرة العقل البشري البديع على ابتكار حلول أخــرى، غير الحل 
الذي اعتمده كاتلوج منظمة الصحة العالمية حالياً، وهو بكل حال كتالوج سطوره 
مشوشة وصوره مموهة، ورسائله متضاربة، لكن العقل الإنساني ليس منظمة 
الصحة العالمية فقط، فهذه مؤسسة تصيب وتخطأ، شأن بقية المؤسسات والبشر.

بقي أمر أخير، هل استغل بعض الفنانين والمبدعين والرسامين والمصورين 
والــروائــيــين وغــيــرهــم، هــذا الــحــال الاســتــثــنــائــي... رصـــداً وتــأمــلاً، ثــم استيعاباً.. 
وإنتاجا خالداً في النهاية، على غــرار كل فناني العالم عبر الزمان مع الكوارث 

والجوائح التي عاصروها؟

وقد أوشك «كورونا» على المغيب... ما العبرة؟«توقفوا عن قراءة الأخبار» مائة على مائة
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 للإسمنت
ً
طوب بناء جديد من البلاستيك بديلا

القاهرة: حازم بدر

اســتــخــدام البلاستيك المعاد 
تـــدويـــره فــي الــبــنــاء فــكــرة ليست 
بالجديدة، حيث سبق وحصلت 
شركتان مــن كولومبيا وجنوب 
أفـــريـــقـــيـــا عـــلـــى بــــــــراءات اخـــتـــراع 
لــنــظــام بــنــاء يــتــم خــلالــه تجميع 
الــطــوب المصنوع مــن البلاستيك 
مـــثـــل قـــطـــع (الـــلـــيـــجـــو) فــــي نــظــام 
الـــــبـــــنـــــاء، ولــــكــــن الــــجــــديــــد الـــــذي 
قـــدمـــه فـــريـــق بــحــثــي مـــن جــامــعــة 

فلندرز الأســتــرالــيــة، هــو تحسين 
مواصفات هذا الطوب عن طريق 
تدعيمه بنوع جديد من البوليمر 

المطاطي الذي تم إنتاجه.
ووفـــق الــدراســة الــتــي نشرت 
عن هذا النوع الجديد من الطوب 
الــبــلاســتــيــكــي فـــي الـــعـــدد الأخــيــر 
من مجلة «الكيمياء الأوروبية»، 
فـــإن الــبــولــيــمــر المــطــاطــي الــجــديــد 
المـــصـــنـــوع مــــن الـــكـــبـــريـــت وزيــــت 
الكانولا، يتم ضغطه وتسخينه 
ثــم خلطه مــع مـــواد مالئة أخــرى 

من «البولي فينيل كلوريد»، الذي 
يــتــم الــحــصــول عــلــيــه مـــن تــدويــر 
الـــبـــلاســـتـــيـــك، لــتــكــويــن مــركــبــات 
جــديــدة تــمــامــاً، تــحــل مــحــل مــواد 

البناء التقليدية.
ويـــقـــول جــوســتــين تــشــالــكــر، 
الــبــاحــث المــســاعــد فـــي الــكــيــمــيــاء 
الــعــضــويــة بــجــامــعــة فــلــنــدرز في 
المــوقــع الإلكتروني  تقرير نــشــره 
لــلــجــامــعــة أول مـــن أمـــــس: «هـــذه 
الــطــريــقــة يــمــكــن أن تــوفــر منتجاً 
بــديــلا لــلإســمــنــت، الــــذي يتسبب 

إنتاجه في تأثيرات سلبية كبيرة 
على البيئة، فضلا عن أنها تقدم 
مـــنـــتـــجـــا يـــتـــمـــيـــز عـــــن المـــنـــتـــجـــات 

الشبيهة في الشدة والصلابة».
ويــــــعــــــد الإســــــمــــــنــــــت مـــــــــورداً 
مـــــحـــــدوداً ومـــلـــوثـــاً بــشــكــل كــبــيــر 
فـــي إنـــتـــاجـــه، حــيــث يُـــقـــدر إنــتــاج 
الخرسانة بالمساهمة بأكثر من 
٨ فــي المــائــة مــن انبعاثات غــازات 
الاحـــتـــبـــاس الـــــحـــــراري الــعــالمــيــة، 
وتشكل صناعة البناء في جميع 
أنحاء العالم حوالي ١٨ في المائة، 

ويــتــمــيــز المــنــتــج الــجــديــد فـــي أنــه 
يستبدل الإسمنت بــمــواد قريبة 
مــنــه فـــي الــصــلابــة حــيــث يسمح 
الـــتـــركـــيـــب الـــكـــيـــمـــيـــائـــي الـــفـــريـــد 
لـــلـــكـــبـــريـــت فــــي المــــطــــاط الـــجـــديـــد 
بترابط قطع المطاط معا بصورة 
الــقــوه والــصــلابــة،  كبيرة تمنحه 

كما يؤكد تشالكر.
وتــــشــــيــــر لــــــويــــــزا إســــــدايــــــل، 
الــــبــــاحــــثــــة المــــــشــــــاركــــــة فــــــي هــــذه 
الـــدراســـة، أن هــنــاك مــيــزة جديدة 
لـــــلـــــمـــــواد الــــــجــــــديــــــدة المــــنــــتــــجــــة، 

حــيــث يــمــكــن أن تـــكـــون مــتــعــددة 
الاستخدامات.

وتــــقــــول: «يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدام 
جزيئات المطاط أولاً لتنقية المياه، 
ثم إعــادة استخدامها مرة أخرى 
بــعــد الــتــدعــيــم مــن المــــواد الأخـــرى 
لإنتاج طوب البناء البلاستيكي».

وتــــــــضــــــــيــــــــف «مــــــــــثــــــــــل هــــــــذه 
التكنولوجيا مهمة في الاقتصاد 
الــــــــدائــــــــري، والــــــــــذي يــــهــــدف إلــــى 
القضاء على الهدر والاستخدام 

المستمر للموارد».

تايلندية تتسوق بكمامة في بانكوك أمس (أ.ف.ب)
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تحذير رسمي أميركي 
من «عدوانية» الجرذان الجائعة

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــذرت مـــراكـــز مــكــافــحــة الأمــــــراض والــوقــايــة 
منها، الناس الأسبوع الماضي من عدوانية الفئران 
الــولايــات المتحدة الناجمة عــن انخفاض في  فــي 
النفايات الغذائية خلال فترة الإغلاق بسبب الحد 
من انتشار فيروس كورونا في البلاد. وقال بوبي 
كوريجان، طبيب القوارض في المناطق الحضرية 
الذي يحمل درجة الماجستير والدكتوراه في إدارة 
الآفات والقوارض «إن هناك مستعمرات معينة من 
الفئران في نيويورك تعتمد على القمامة الليلية 
فــي المــطــاعــم لمــئــات الأجـــيـــال، تــخــرج مــن المــجــاري 
والأزقــة لتدمير الحاويات المتبقية في الشوارع. 
مع الإغـــلاق، ذهــب كل ذلــك، تاركا الفئران جائعة 

ويائسة».
وقالت المراكز على موقعها على الإنترنت إن 
الـــقـــوارض قد  بــرامــج الــصــحــة البيئية ومــكــافــحــة 
تشهد زيــادة في طلبات الخدمة المتعلقة بسلوك 
القوارض «غير المعتاد أو العدواني». «الفئران لا 
تصبح عدوانية تجاه الناس، ولكن تجاه بعضها 
البعض»، حسب ما ذكره بوبي كوريجان. وأضاف 
قائلا: «إنهم ببساطة يديرون بعضهم البعض». 

حسب ما ذكرته (صحيفة نيويورك) الأميركية.
في نيو أورليانز، خرجت جحافل من الجرذان 
إلــى الــشــوارع في ظل الإغــلاق وخلوها من المــارة. 
كما بدأت مئات الآلاف من الفئران في شيكاغو في 
البحث الجريء عن الطعام، والسفر إلى مسافات 
بــعــيــدة حــتــى أثـــنـــاء الـــنـــهـــار. وقــــال كـــوريـــجـــان إن 
المتخصصين في مكافحة الآفات في المدينة أرسلوا 

إليه صوراً لأكل لحوم البشر.
قـــال كـــوريـــجـــان: «إنـــهـــم ذاهـــبـــون إلـــى الــحــرب 
الــبــعــض، ويــأكــلــون صــغــار بعضهم  مــع بعضهم 
الــبــعــض مــن أجـــل الــطــعــام الــــذي يمكنهم الــعــثــور 
عليه». «لكن الفئران التي تعيش وتتناول الطعام 
فــي كــتــل سكنية ربــمــا لــم تــلاحــظ اخــتــلافــاً واحـــداً 
أثناء الإغــلاق». للحفاظ على القوارض الجائعة، 
أوصـــــى مـــركـــز الــســيــطــرة عــلــى الأمــــــراض بــإغــلاق 
المنازل والشركات، وإزالة الحطام، والحفاظ على 
القمامة في صناديق مغطاة بإحكام وإزالة أغذية 

الحيوانات الأليفة والطيور من الساحات.

أعمال إكزوبيري في المزاد
للمرة الأولى في روسيا 

موسكو: طه عبد الواحد

تتجه أنظار عشاق جمع القطع الأثرية والأعمال 
الفنية والأدبــيــة الــنــادرة نحو مــزاد أعلنت عنه دار 
«بيونير إند كو» الروسية للمزادات، تطرح فيه لأول 
مرة في روسيا بعض أشهر أعمال الكاتب والشاعر، 
الــطــيــار الــفــرنــســي أنـــطـــوان دو ســانــت إكــزوبــيــري، 
الــذي لاقى حتفه خلال الحرب العالمية الثانية عام 
أثــنــاء تنفيذه مهمة استطلاعية، ولــم يُعثر   .١٩٤٤
على جثمانه إلا بعد أكثر مــن ٤٠ عــامــا، وتحديدا 
في عام ١٩٨٨، على الساحل الفرنسي قبالة مدينة 
مارسيليا. وخلف مجموعة من الأعمال الفنية التي 

خلدت اسمه.
ونـــظـــرا لـــظـــروف الــحــجــر الــصــحــي قـــــررت الــــدار 
تنظيم المزاد في الأول من يونيو (حزيران) المقبل «أون 
لاين»، وطرحت مجموعة من الأعمال الفنية، معظمها 
يُعرض للمرة الأولى على المزاد، وفي مقدمتها نسخة 
من أول إصدار من حكاية «الأمير الصغير» الشهيرة 
مـــن تــألــيــف أنـــطـــوان دور ســانــت إكـــزوبـــيـــري. وهــي 
حكاية لــلأطــفــال، تُعد واحـــدا مــن أفضل كتب القرن 
الــعــشــريــن، تُــرجــمــت إلــى أكــثــر مــن ٢٣٠ لغة ولهجة، 
وحققت مبيعات عالية، تقول بعض البيانات إنها 
زادت عن ٨٠ مليون نسخة، وفي بيانات أخرى زادت 
المبيعات عن ٢٠٠ مليون نسخة، وأيــا كان فإن هذه 
القصة تصنف الأفضل مبيعا بين الكتب الفرنسية. 
كما ستُطرح في المزاد، لأول مرة في روسيا، نسخة 
قديمة من قصة «الــريــح والــرمــال والنجوم»، عليها 
إهداء بخط يد إكزوبيري نفسه. ويُتوقع أن يتهافت 
عشاق الكتب القديمة على أعمال إكزوبيري، علما بأن 
الإصدار الأول من حكاية «الأمير الصغير»، تتضمن 
رسومات توضيحية للحكاية من رسم إكزوبيري، 

وتحظى بشهرة لا تقل عن شهرة الكتاب ذاته.
وفــــي المـــــزاد نــفــســه ســيــتــم طــــرح أعـــمـــال بــريــشــة 
الــفــنــان الـــروســـي دمــيــتــري بــيــريــزوفــســكــي، بينها 
لوحات تعود إلى عام ١٩٤٩. رسمها لفيلم الرسوم 
المــتــحــركــة «الــصــيــاد والــســمــكــة»، المــأخــوذ عــن قصة 
الــروســي الكبير ألكسندر بــوشــكــين. وإلــى  الــشــاعــر 
جانب تلك الرسومات سيتم كذلك طرح مجسمات 
«ألعاب» يدوية الصنع، تم تصميمها لفيلم الرسوم 

المتحركة «البطة الصغيرة».

ة بـ١٨ ألف دولار
ّ
بيع حلقة كرة سل

لندن: «الشرق اَلأوسط»

حصدت حلقة السلة التاريخية التي سجل 
فيها الأسطورة مايكل جوردان رمية حاسمة قبل 
إثــر بيعها  ألــف دولار،  أكثر مــن ثلاثة عقود ١٨ 
فــي مـــزاد عــلــنــي. وكـــان جــــوردان ســجــل فــي هــذه 
الــتــي اشــتــهــرت بلقب  الــرمــيــة الــحــاســمــة  الحلقة 
«التصويبة» والتي قاد بها فريقه شيكاغو بولز 
لــلــفــوز ١٠١/ ٩٩ عــلــى كــلــيــفــلانــد كــافــالــيــيــرز في 
الثانية الأخيرة من مباراتهما بالدور الفاصل 
لـــدوري السلة الأمــيــركــي للمحترفين فــي ١٩٨٩، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وتحظى هذه الرمية بأهمية بالغة نظراً لأنها 
قــادت فريق جــوردان للفوز في اللحظة الأخيرة 
الــتــالــي مــن الأدوار الفاصلة  الـــدور  إلــى  ليتأهل 
لمــجــمــوعــة الـــشـــرق، مــا جــعــل الــلاعــب الأســطــورة 
السابق يقفز عالياً احــتــفــالاً بــهــذه الرمية التي 
أطلق عليها المشجعون لقب «التصويبة». وسبق 
الــســلــة الأمــيــركــي  فـــاز بلقب دوري  لـــجـــوردان أن 
للمحترفين ٦ مــــرات مــع فــريــق شــيــكــاغــو بــولــز. 
ويــرى العديد من خبراء اللعبة أن جــوردان هو 

أفضل محترف في تاريخ اللعبة.

editorial@aawsat.com

sport
الـ غارديان الرياضي

هيكل عظمي عمره ٤ آلاف عام يحيّر العلماء
لندن: «الشرق الأوسط»

اكتشف علماء الآثــار بقايا امــرأة يعتقد أن عمرها آلاف 
الــســنــين مــن مــوقــع فــي ألمــانــيــا، ليصيب الــبــاحــثــين بالحيرة 
يــتــراوح  بــشــأن أصــولــهــا. يُعتقد أن الهيكل العظمي للمرأة 
عمره بين ٤٠٠٠ و٤٥٠٠ عــام، وتــم اكتشافه أثناء الحفريات 
في منطقة «أوكيرمارك» بمقاطعة «براندنبورغ» الألمانية، 
بيد أن الباحثين لا يزالون في حيرة حــول أصــل المــرأة ومن 
أين جاءت. واكتشفت المرأة وقد وضعت على جانبها الأيمن 
وشدت ساقيها وذراعيها نحو صدرها، ووجهها متجه إلى 

الشمال، وفق وكالة أنباء «دويتشه فيله» الألمانية.
يعدّ الدفن في الوضعية المثنية من أقــدم أوضــاع الدفن 
وأكثرها شيوعاً في العصر الحجري الحديث في أوروبــا. 
استمرت هذه الفترة من ٦٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ قبل الميلاد، وشهدت 
الــطــعــام والــصــيــد إلى  انــتــقــال البشر مــن مرحلة البحث عــن 

الزراعة.
«إدارة الحفاظ  وأفاد كريستوف كراوسكوبف، المسؤول بـ
على الآثار بولاية براندنبورغ» في تصريح لإذاعة «أنجيليكال 
بريس» بأن «فرضيتهم العملية» الحالية هي أن البقايا تعود 
إلى نحو ٢٥٠٠ سنة قبل الميلاد. غير أن التاريخ الدقيق لا يزال 
غير واضح، ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد 

عمر الهيكل العظمي وعمر المرأة عندما ماتت.
وفــي تصريح تلفزيوني، قــال كراوسكوبف لمذيع قناة 
«روندفونك برلين براندنبورغ ٢٤» إن هذا الاكتشاف يمكن أن 
يساعد في «الإجابة عن أسئلة حول انتشار الثقافات وتطور 

البشرية». بقايا هيكل عظمي لإمرأة يعتقد أن عمرها آلاف السنين

رمية حاسمة لمايكل جوردان (غيتي)

«كورونا» ألقى الضوء في إنجلترا
على عدم المساواة في كرة القدم
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